


الاضداء: 


إلى محمّد بن عبد الله . . 
الرّسول احاتم ؛ 1 
والمبشر بالتّهايات الكبرّى ؛ 
والمخلض الأعظم ؛ 
حين انصرفت عتك قلوب الإنس صرف الله إليك قلوب 
الجن حتّى وَددَتُ لو أن لي قلب جني ؛ لأخظى بفرصة 
الاستماع إلى الخحروك المتاحرة يتلوها فَجُلك الْظَهْن : 
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مكتبة عابث الإلكترونية 


إلى 
في شدوء الليل وامتداد الصحراء 


اليس هوه!! جاء هاتف من السماء . هيثته تغيّرت ؛ الوجه لم يَعْد 
الوجه . والعينان لم تَمّد العيتين . وهذا الذي كانه لم يده : قد تكون 
شغلته أضاءتٌ قبل أن تنطفي ؛ ربّما . قد يكون الله ألقى على كرسيه 
سيد[ ريما ..قدمكون سحاية غابرة سقثه قطرة قبل أن تيبس 4رها . 
الروح له؟! سُمكن . أمَا الجسد؟! قبالتًاكيد : لا!! 

لم يدر كم من الوقت كان قد مر عليه هنا وهو يُصارع الموت بما 
تبنقى في أمله من روح . فح عينيه بصعوبة : كان الرمل قد غطى 
جفتيه , نفضن رأسه ليتخآص مما تراكم فوقهماء فأحس بألم شديد,ٍ 
كاذ يُفقد عينيه نورهما فت فتغرقان في الظلام من جديد تمائا ل للصّحو. 
ورويدًا رويد الكشفت له الحجب الفجية ؛ فيدت بعض التجوم 
الكسلى تلوح في الأفق ؛ تحستس رأسه فغاصت يده في لزوجة ,لم 
يبعهدّها ؛ مد يذه ورفعها أمام ناظريه امتعتّين ؛ »فلم يتبيّن في الظلام 
ميب)؛ . يدت التجوم من جديد تتسلل من بين فروج أصابعة شرب 
باطن كفه إلى أنقه . قشم رائحة الدماء : أراد أن يتأكد ؛ لعقها ؛ قاحس 
باكر يتغلغل فيما لم يتخطر منه بعد . طاب له الطّهم قراح يلعني يده 
ينيع شدبب » تحسمن تحمتس الرّمل فغاصت يده فيه : حاول معه اللعية ذاتها , 
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شمّه هذه المرّة بخبرة قصّاص أثرعاش في مهنته أكثر من ربع قرذا ؛ 
غاود الكَرّة ليتأكد ؛ هتف فى داخله : هذا رمل (الدّهماء)!! صخا عقله 
دفعة واحدة » صر دون صوت : غير معقول» من المستخيل أن يكون 
هو. حاول أن يتذكر مما حدث له لك الألم الذي استيقظ في مؤخرة 
رأسه منعه من ذلك جر مرّات عديدة : أرسل نظرة بعبدة في اليل 
البهيم فازداد الليل بهمة » » تلفت حوله يستطلع ارتفاع الكثبات وعمقها 
فراحتُ تنلاعب ؛ تغور وتنبسط فازداد ذهولاً ؛ جمع التجوم في السّماء 
لعلّها تقول شيئًا أو تُشير إلى انّجاه ما فظلت صامتة ؛ مبعثرة في قبّة 
السماء كاملة . . .!! 

مد جنعه لينهض : فغاصت رُكبته في الرّمال » شد غليها فتلوى 

من الألمء ؛ صرخ صرخة حادة لكنها ضاعت في هدوء الليل وامتداد 
الضحراء . ناى على الذي يعرقهم فلم يُجبه غير الصّمت الذبيح ؛ 
حتّى الرّيح تخت عن حركتها فلم تُسمّع لها نأمة . تمنّى للحظة لو أنه 
لم يستيقظ ؛ هتف قي نفسه ؛ نستيقظ من الموت لنواجه فظائع احياة!! 

زحف بضعة أمتار وهو يجرٌ رجليه خلفة ٠‏ كان الألم لا يُحتَمل ؛ 
لكنّه لم يكن بملك خيارًا ‏ كافح من أجل أن يقطع الله الرَمليّة حبوا . 
نبح بعد اجنرار آلام لا تُوصّف , ظل بطنه سلاصقا للشّراب حتى إذ 
وصل أعلى الثّلة عن بباله أن يقف على ققدميه ليكافئ نفسه بالوصول 
إلى القمّة ؛ ؛ لكنّ رجليه خانتّاه من جديد ؛ تشوؤف ف برأسه ؛ مد عنقه > 
بستطيع وأرسله نظره في البعبد . شهق شهقة كاد يذهب بعدها في 
عيبوية . لم يحتمل الفرحة ٠‏ صرخ . تردد صدى الصّرخة في المدى 
لكن أحذا لم يُجبه . ضرغ من جنديد . فعاد الصصّدى كما تخيّله يتس 
في دوائر تصعد باتجاه القبّة الكحليّة . نكن رأسه خائًا , المع 
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إذا كان حلمًا فليأخذنى الله . وإذا كان حقيقة فليهدني . نهضص 
بجذعه ليستوي جالسمًا فى الأعلى ؛ ملا كفه من الرّمل ؛ شمّه أخرى ٠‏ 
وراح ينثره على رأسه . تخلل ثيابه . ملأ عينيه . وسقط في بثر الغيبوية 
هن جديك . 
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ف 
العفاريت تعيش عمرا أطول 








- غل ما ال حيا؟! 

- أشلك فى ذلك , يبدو أنه فارق الكياة مثذ يومين - 

- كيف وصل إلى هئا : 

- الله وحده يعلم ذلك!! 

- ليبن بمقدور البشِر أن يسيروا مسافة يومين دون يعير وماه . 
د كين ايلا 

- إذا كان قد مات قبل يومين كما تقول . قلماذا لم يتعقن؟! 
- الله وحده يعلم ذلك!! 


لم يستطع أن يقول حرفا واحدًا . كانت آثار الحروق الى تركشّها 

الشمس على وجهه مؤلة إلى الحدٌ الذي لم يتمكن فيه من الكلام . 

تراءى له الئاس الواقفون فوق رأسه كأشباح ‏ كانوا ثلاثة ؛ أحدهم كان 

يضع عمامة فوق رأسه ء والعّاني بدا طويلاً أسود البشرة » والغالت كان 

ظ قصيرًا يقف في مواجهة الشمس فيحجب بعفتّها . واضطرًه بعضُها 
الآخر إلى اّقائه بنصف إغماضة . أراد أن يُشير إلى فمه ؛ لم ينجم . 

|| كل شيء في جسمه كان قد تغطل باستئناء عبش التورفي عببتيه : 
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اوس ىبالاصوات تغردّد في حجرات أذنيه :ون نهم عه طرفي 
موا رايم وار يدم 

باتجاة الأخرى ونظر فيها ثم هرّ رأسه بأسف : وأظن أنه فيّت6 

رفع:القربة إلى فمه يشرب منها فاهتاج جسده توقًا إلى الماء » هل يفعلها 
اع ة السّوداء الذي يُحدّق في عينيه فيقطر في فمه 
يعض هذه القطرات فتتعيدٌ إليه الحياة؟! كيف وهو يُوقن أنّه أمام جِعّة!! 
ونا مئه الرّجل أكثر . وضع القربة جانبًا . “أخبرة أن الحياة كات منتجهة 
إليه ثم انعطفت جانبًا . مد الغريب يده إلى الجفن الأيمن ورفعه عاليًا 
يْتركه . غاذ إلى الجفقن الأيسر وفعل الشيء ذاته : الفت إلى 
ساحبيه الواقفين خخلفه . وقال بثقة : 

- قلت لكم لا فائدة : 

- ماذا تقعل؟! 

- كرامة الميّت فى دفنه . 

شب التعت فى خلاياء ‏ انتفضت روبكقه ويقى جسده على خاله 
لاحك ساكًا  .‏ : 

+ لترفمه على ظهر الججمل : وندفنه يعدا غن الطريي '(قنال 

ذهب ليُحضر الجمل . قريه : 

. - ضار جاغرًا . ارفعا معي . 

فعاة على الحمل » وساروا به . 

- هنا . فى ظلّ هذه الشجرة . 

- في ظل هذه الشّجرة؟! 

- نعم . الأرواح تحتاج إلى ظلال ٠‏ 
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تبعهما رفيقهما الثالث ومن بعيذ طلت منهما أن يتوقفا. 
فتحركث أبياة الهامدة فيه م يديد قال صب مرظع وغافب 
كائما انتبه لشيءٍ ع ما: 

- ولكن إذا كان ل يعَعكن جسيشه »وأنت تقرل هات قبل 
يومين , ألا يُمكن أن يكون قل سكنتّه أرواح الغفاريت؟! 

دب الهلع فى أوصال الآخرين : 

- وما عسانا نفعل إذَا؟! 

- تسير به إلى المضارب ؛ ونعرضة-غَلى أهل العلم . 

- وماذا سيفعلون بجقة؟! 

- جنّة؟! ومن أدرانا أنه بشري!! 

- سنتحوّل إلى أضخوكة إذا رآنا القوم ونحن تُقدم عليهم بهذه 
الجيفة . الأفضل أن ندفنه هتنا كأن شيئًا لم يحدث . نحن أيقًا كذنا 
تُصبح مثلها لولا . . 

- وإذا كان عقريئًا؟! (قاطعه ذو العمامة) 

- سينقذ نفسه ؛ العفاريت تعيش عمرًا أطول , 

- تقصد ؛ لا تموت!! 

تابع الغرباء الشلاثة سيرهم ؛ مشى أكبرهم أمام الجمل الذي 
تقوس فوقه جد الرابع . وركب الآخران . كانت الشمس تختبئ 
تدريجيًا خلف الثّلال البعيدة ‏ على امتداد الرّمال الحمراء بدت اللوحة 
أكشر بساظة وجّمالاً . سلب المنظر الذي رأوه مكات الرّات عقولهم 
كأتهم يرونه لأوّل مرّة . «المعالم تنغيّر مهما اعتادنا عليهأ» (هتف ذو 
الكرة السوذاء) . حدا الماشي بوت شجي من تحت رقية الجمل الذي 
يقوذه فأهترٌ لحمل بن فوقه سقطت الشمس في الآفق ٠‏ وهبظ الليل 
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بسرعة م« توقف الركبْ قسماة كأن الصحراء قد انثلعت خطاهم : رعت 
الجمال بضصوت لبف : حثها الغلاثة فما تزحزحت شبرا واحذًا 7 أذار 
بعفلهم النظر في وجوه بعضصصن . طفحت وجوهم بالاستغراب ١‏ 


: «سستحدث الطامّة من جديذ» (قال ذو القامة القصيرة) , تحجٍمّدت 
. أتفاسهم تلحظة ؛ ثم ابتلعوا هواء الصحراء دُفعة واحدة . تراءت لهم 


-- على عبش الظّلام تعامة هائلة الحجم يركبها رجل ولّى ظهره لهم فبدا 


عَارَيًا + كانت رجلاه تتذبُذبان على ظهر النعامة فتقفز قفزات بعيدة 


->- :ارتفت أوصالهم . شدوا خخُطّم الإبل كائهم واثقون من أنها سمُعابع 


السير . ولكنها رغت من جديد بصوت أعلى ولم تبرح أمكنتها . حدا 

ذو الصّوت الشجيّ آمل أن تستجيب لغنائه ؛ لكنّ شيفًا لم يتغيّر ؛ 
وجدها الثّاقة التى تحمل الجسد الرّابع اضطربت اضطرابة غديغة به 
سقط ربخ انام وطرع إلى الصد .كافك قط عديفة. وذو 
التَعامة قد غاب عن مدى الرّؤية فى مجاهل الصّحراء . سكن كل 
شيء حول الركب . تنائرت بقيّة الروح في جسذ الرابع . سقوطه على 
صدغه حرّرقمه ؛ تدّت منهاآهة مسموعلة. فإنّه عفريت. .. إِنه 
عفريت؛ (صرخ ذو العمامة) كانت هذه الآهة في الليل اتيف سببًا 
كافيًا لِيولّي الشلاثة الأدبار على جمالهم تأركين الجسد مُسجَى في 
البرزخ . مرت هنيهة بطيقة من زمن ما عاد ذو العامة في طرفة عين . 
أزدف الجسد تخلفه وغاب في الظّلام من جديد!! 
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0 
الكلّب لا يتجب إلا كليا 


ركضض وراء الصتبية حافيًا , يكاد جسلده النحيل يغوص في ثوبه 
الأبيض الْمرَّق الذي استحوذ طلية الخَواة فحال لوه » وجي كمال 
عددهم | اثنى عشر صبيًا في السّاحة الصغيرة ؛ظل نظره مُعبّمًا على 
قطعة الحلوى الَتى يسيل من أطرافها العسل في يد ابن الشيخ » كانت 
أضلاعه قد اختلجت فى صدره ؛ منذ ثلاثة ثة أيام لم يأكل شيئاء كانث 
آخرمرّة حين نادثّه (أمَ سليم) » ؛ أطلَت من بيتها الطيني وأشارت له 
بيفاها مت بقييل + غرف أأتها تضيه ٠‏ تبعها إلى انحل ؛ كاتنت قد 
غمستٌ بعض الخبز اليابس في إناء صغير من الفنخار حتى صار طريا » 
لم يكنْ الخبز كافبًا يملأ الوعاء حنى ولو كان صغيرا : صفَئة من الماء ؛ 
وانشبقت الخجز المبلل وقدمّه ل (رضى) كما كانت تتاديه . مد يذه 
الرتجبفة وهولا يكاد يُصلق عينيه ؛ أضاءتْ صفحةٌ وجهه لحت 
عيناه , فغْرّ فاه فتشققت زوايأ شدقيه لظول عهدهما بالماء . أطبقهما 
تاية كلع عستا وارقضة يدا سريت ؛ (أم سليم) الإناء مله 
أطالت التلر نحوه بحتو ؛ .كانت دمعة تحاؤل عبمًا أن تححفظ بترقرقها في 
الجفنين لكتّها سقطت على الخد حارّة . اطمأن الولذ . مال بجذعه إلى 
الأماة وغاض وجهه التحيل في الإتاء وراح يأكل منه كقطة أليفة ؛ 
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. يهل أن أتى على ما فيه ؛ رفعه إلى شدقيه وشرب ما تبقى فيه من ماء ؛ 
وملا بكلتا يديه إلى (أمْ سليم) وعيناه تنطقان بكل شيء ؛ 
وقغوا في صف واحدٍ يفصل بين صبِي وآخر مسافةٌ جريدة من 
التل , أت ابن الشيخ ازدراد ما تبقى بين يديه من (اللرّاقِيّة) ؛ ومص 
أإضابعة من أثر العسل ؛ وأخذ مكانه فى منتصف الصف . في حين 
ولت (أسرحان) على أوله ووجهه إلى الصنْبيان+ رفع بيه التمدى غها 
شير ة يابسة وبالتسري رقعية مديوعة من جلك الماعز تبعت على 
جويف جذع مقطوع . وضقق ما في اليَمْنَى باليتسرق إشارة للبدء . 
رأكضس العمية وعم يتصايحون كانوا عفاريت تقفز بسيقان نحيلة 
بالت من تحت جلابيبهم وهم يُهرعون إلى (الشيّة) ليلتفوا حولها 
ويغودون إلى نقطة البدء . ثار العُبار» وعلت الأصوات . كان (سرحان) 
خريضًا على أن يراقب المْتسابقين ويُطبّق شروط اللعبة : الالتفاف حول 
(القيضة) من جهة الشرق ؛ والانحناء لأخذعشبة من الأرض 
اسشفلها : فعلوا ذلك جميعًا باستثناء اب الشيخ الذي لم يُكمل ذورته 
حول (الغنيضة) . وعاد فارغ اليدين . حين وصلوا إلى (سرحان) كان 
الاعدير يد يده بموازاة كتفه تيلمسها الفائز ؛ ولسوء الحظ كان (رضى) 
أَوَلْ الواضلين إلى يده الممدودة » احتغفل بالفوز على عادته ؛ تمايل 
بجذعه يمنةً ويسرة ؛ ووضع إبهام يده المُمَنى على رأسه وانحنى إلى 
الآنام قليلا بعد أن ألقى يُسراه على ظهره وراح يدور حول ثقسه وهو 
يصيح مُغتبطًا ؛ لم يكد يُكمل دورة واحدة حتّى هوى ابن الشيخ بجمع 
يذه على وجهه فترئّح . لم يُمهله كثيرًا ؛ عاجله ابن الشيخ بضربة ثائية 
فسقط على الأرض والدم يسيل من زأوية فمه + تعفر وجهه بالتّراب . 
الفطع صياح الأولاد فجأة . وققوا يُشاهدون وهم + عوبون ؛ ركضت (أم 
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سليم) باتجاههم وهي تولول , هرب ابن الشيخ ؛ التقطت المسكين من 
الأرض وهرعت به إلى الذار. 

مسحت الم عن وجهه . ثم في وعاء معدني مُفلطح سكبت الماء 
حتّى املأ نصفه ؛ أجِلستْهُ فى حجرها وراحت تغسل وجهه وهي 
تبكي تارة » وتلعن ابن الشّيخ تارة أخرى : «الكلب لا يُنجب إلا كلب 
معله»!! أمّا هو فراحت شفتاه تبرطمان والماء يسكب فوقهما , تابعت 
وهى ترغي من جديد : لو كانت أمّك حيّة لوجدت مَنْ يحئو عليك ؛ 
حرام والله حرام . وقع الجمل وكثر ذبّاحوه؛ . أوقفمّه مرّة أخرى على 
قدميه ف الوعاه وخلعث ثوبه ارق ورمئه بعيا » ثم راح سكب 
اماء على جسده من جديد . اريف الولد كجناح ذُبابة ؛ وراحت أسنانه 
تضصطك . شبّك بين يديه ورقعهما إلى صذره التماسًا للدفء ؛ فخانه . 
#المحمق الازقاق , قرقضر ضار هكل كرة ذفن رآنسة بين ساقيه 
ليهتى رَجَمَاته المتعابع فلم يُقلح , أََتْ سكب الكوز الاخير على 
أضلاعه التي بائث من تحت جلده الرّقيق » حملت الككرة وضممها إلى 
صدرهاء ثم اجَلحّهٌ في حضنهاء ويشوبها الآسود راجت تُجقْف 
جسده . وتُهِدَئ من رُوعه . أدخلته إلى البّمْط وعْطْنَّهُ بأحدها . تناولت 
ثوبه : ألقمّه في الماء نفسه وراحت - جاهدة - تيل آثار الدّم والبار 
والأوساخ عنه . تَشريّه أمام البيت» وعادت لتتفقد (رضى) . انتظام 
انفاسه دلّها على أنه رق في نوم عميق قبل أن تكشف غته البساط 
الذي احتجب تمعه . هِرْتْ رأسها بأسى : بكت هذه المرّة بصوت 
مسسيع , ولعنت الشيخ وابعه : « لوكات أبوك بيننا لما جرؤ أحد أن" 
يقعرب متك . ولو كان هنا لمرّعغت أنف ابن الشيخ الكاذب في 
التراب» . 
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0 
دابة تأكل المنسأة 


جلس (سرحان) إلى جوار (رضى) . الأزرق الذي يُحيط زاوية 
قمه في طريقه إلى التلاشي : 

- «التّعافي يحتاج إلى وقت» همس سرحان في أذنه . 

- دكل شيء يحتاج إلى وقت؛ رد رضى , 

- امن يقدر على ابن الشيخ»!! تابع سرحان 


لزضى : 

- أنت ..: : تغال.. 

وضع (رضى) رقيمه -جائبًا ونهض بخفة » ووقف بين يدي (علام) 
بتتتبوع » سأله الأخير : 

ها اسميك؟ 

- رضى 8 

- لماذا تلبس هذا الثوب الممّرّق؟ 

- ليس عندي سواه , 

- مبَعْ غطاء على رأسك أو اغسله . 
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- لآ أملك غطاء وليس عندنا ماء ‏ 
- وأين ٠‏ أمّلك؟! 

- ذهبت إلى السّماء : 

- من قال لك ذلك؟! 

- أم سليم , 

- وأبوك؟! 

ناش . 

- وم سليم هذه ألم تشتر لك نعلا . 
- أء صلب ل جلك يمنا , 

- قف هنا جانبًا واقرأ خلفي ! 

لها يطلا ظَبِي وساقا تعامة. 
وَإرْخاء سَرْحَان وتقريب تتفل 








الأقرئ (علام) هبط القرية الطْيئيّة فقجأة .لم يكن أحدٌ هنا 
يعرفه . ولم يكن عند الصّبيان مُعلّم قبله ؛ ومّنْ يأتي بمعلم لقرية طينيّة 
تفوسن في ذاكرة الزمل قي هسه لا متنا من عبتجراء شاسعة!! 
بعضهم قال : إن الشيخ العظيم طلب من وزارة المعارف عبر بعض 
المتتقدين أن يأتيهم مَنْ يعلم أبناء القرية القراءة والكثابة . كان الشيخ 
يده لابنه » رد عليه الوزير : أكلف الدّولة كل هذا المال مره أجل 
ابنك!! فَيْدٌ واحد!! لا ,., . لا . سأبعئه ليعلم القرية بأكملها . الدّولة لا 
متتطيع أن تدقع له خبمسن (تسكوكات) لاه أتعابه : غليكم أن تقعاوا 
أنتتم ذلك .في الحقيقة لم يكن أحدٌ في الصّحراء كلها يملك 
(مسكوكة) واحذة . اقتر ح الشيخ أن يُعطيه راتبه مما تُنتجه دوابّه ؛ 
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رظلا من السَمن ومثله من الأقط كل شهر : 

كان الشيخ (عايد) فيما مضى ذا ملك عظيم وثراء فاحش ٠.‏ تقلب 
في التعيم حتى فقده » وشرب من ماء الرّخاء حتّى جف ؛ وجحد 
فلب . ولو شكرٌ وعرف لزيد واغترق . وظل يعيش على مجده 
القاني ؛ وما أبقاه له الرَّمن من لعاعات لا تملأ فم الجائع النّهم . 

لم يكن بدويا مثلنا؟! ألم يجدوا واحذا رَطْنه من رُطننا يفهم علينا 
ولفهم عليه حتى يبعموا لنا بهذا المقرئ الغريب الذي يتكلم مثل 

أضطرٌ الشيخ إلى أن يبني للسُقرئ بيمًا مكوّنًا من غرفة طيتيّة 
واحدة ء تمد على سقفها الألواح الخشييّة » كان قد أمر نصف رجال 
ا وا كي وت ان بالواخ من تخلشيب 

- اموه بيط بكو فق نموا دن فزن قحياء ف 
ذلك العهد الذهبيّ الذي عشعه مع أخي .. . ابحفوا جَيِّدا أيّها 
المغاتية ) وعودوا بشىء مما لم تطمره من كثوزها ؛ هذه الصضحراء 
اللعينة ‏ . .!! 
بحمّامها الذي يقع على يُعد بضعة أمتار من الغرفة مبنيّ من جريد 
النخل . وحده الشيخ والمقرئ وبعض البيوت كانت تحظى بهذا الملحق 
الترفيهي . الأمر لا يحتاج إلى كشير من العناء للباقين : مارج أسوار 
العُرف كلها ضصحراء شاسعة متدّة إلى الجنهات كلّها ؟ افعل هناك 
براحتك ما يريبحك!! 
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بعض رجاله أن يصنعوا له لوخنا من الخشب بدلا من جلد الماعز» 
وحرص على أن يجلس أمام المفرئخ مباشيرة فيتلقى عنه العلم وجاهة ؛ 
ولم يمل من ترديد عبارتة الممجحوجحة -*تذكر أيّهَا اقرخ العزيز أنه لولا 
ابني لما تعلّم أحدٌ من هؤلاء العبيآن الْخفلين ؛ ولولاء أيضًا لما كنت 
ستعيش بينتا كواحد ما . كثيرًا ما كان القرئ يتجاهله . 

- سرمّد . (نادى القريخ) . 

تلفت (مسزمّد) حوله كطائر ينقر حبّا بين يديه » ثم نظر يعين حادة 


إلى الُْقرئ ' وتقدم خطوتين باتّجاهه : 
- يعم 9 يأ مولائا : 
-اتل الآيات العشر الأولى من الإضحاح الأول من سفر 
الشكوين. 


لم تئل عصا (المقر) من أحد كما ئالت من قدمي (سرمّد) إلم 
يكين يحفظ أي واحيدةٌ من كُكْب الله »ولا بِيَنًا ولو يعيسًا من الششعر . 
شديد السسّمرة ؛ بشعر طويل غطى أذنيه ؛ وأسئان بيضاء تلمع إن فتتح 
فمه بكلام أولم يفتحه ؛ وعينين ضيقن تدوران في محجريهما على 
الدُوام ٠‏ وتبرقان كلما ثبّتهما في ؤجه مُحخدّثه وفاض يسموم كلماته : 
قضى أكشر صباه في اللعب واللّهو . وحينَ عاد ذات مرّة إلى أبيه واضعًا 
المقال على اعون الغطاء وقد دحل نصف العققال في رقبته ولف 
النَصفُ الآخر قمع لبور مركب أنه أن هذا النُوع من العقاب لا يفعله 
بابعه إلا (المقر) : : 

- يا مولانا ؛ إن ابنيى يحب أن يتعلم . 

- ابئّك دابّة تأكل المنسأة . 
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- يا مولانا ؛ لو أعظيته مزيدًا من الاهتمام , 


- أنت من يجب أن يفعل . 
وعيتن؟ 


- خرائنك الّتى لا تأكلها التيران ؛ تصدّق بشيء منها على فقراء 
القربة حَتّى تل بركة الشفاء على ابنك!! 2 

- خزائني . .؟! أين هي خخزائني . . . لقد دُفنت كغيرها تحت 
الرّمال . . تحسدثي على بضعة دريهمات . . كيف أدعٌ هؤلاء الحمقى 


يغهبون أموالي . 
- فليكن . .. أبن لنا مدرسة بدل أن تت تشركنا ها هنا قى العراء 
لقآسى لخر والبرد:. ْ 
الدراة ستقسيق على الكبيات انغاشه:: ...ل كبن أن ابي لا 
يحب الأماكن المغلقة , 


- ابتّك . . .!! إنْه ساق ذرة جوفاء لا يريد أن يتعلّم . 

--يجب أن يتعلّم ؛ سيصبح الشيخ من بعدي!! 

- إِذَا ستصبح قريتك قرية السّيقان ابحوفاء » وستضيع جراء غبائه 
وبُخلك . 

- لا تقس عليه هكذا : ماذا أصابه؟! 

- أنث ترخي له الطوّل . وستُفسده وتُقسد أبناء القرية معه . 

لآ ...ليس .هذاحما تقول . . . أعرف أن الحسد لا ينرك امرءا في 

:تيا عفد ل ققد سياد سه 

- يا شيخ ؛ دعك من هذه الخُزعبلات ؛ وطهّر ابنك من ابتذاله , 


على طرف القرية من جهة جدهة الجنوب . ملت ثلاث نخسلات, 
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جذوعهن سابحات بالسّعف نحو السّماء 5500-0 ينتشرن على شكز 
مثلث . وبينهنَ غارت في عمق لا يعرف أحدٌ قراره يكرّلم تنضب يوه 
من الماء . يرمي المرء ذلوه فيها ويضع أذنه على فوّهتها ولا يحظ 
بصوت ارتطام الذلوإلاً بعد وقت طويل ٠‏ وحينَ يسحبه يحتاج ريما إلى 
من يعاونه كي يتقاسما عناء إخراجها من هناك . . هناك حيث باطر 
الأرض الغامض . , حيث السَرٌ الذي يجعل ماءها أعذب ماء اعرف 
الصّحراء كلها . سرب صاحب الذكو فيرتوي » ويبقى مرتويًا ليام قب| 
أن يعطش من جديد . لكأن من يشرب من تلك البكر يُححَرّن الماء فو 
جسده ولا يستنفده . لكأن من يشرب من تلك البثر يتحوّل جملا 
يحتفظ بالماء لأيام . 
على حواف تلك البثر يقف عشرة من العبيد الأشداء يحرسونه 
من أن تستولي عليها قبيلة أخرى ؛ أو يرمي أحد الحاسدين من القوافل 
العابرة سينا يجعل طعمها أجاجًا ؛ أو ينفث فيها السّحر أو الم . . 
والاهم أن ماءها يبقل من هناك على الات فوق ظهور مججموعة 
أرق من العبيد إلى الشيخ لكي ينعم وحده بمذّاقها الستاحر لم يكر 
دمن اهلاقو قاد على أن بشي وو بوشفة واحدة من فل 
.. ظلَتْ الأحلام حبيسة العقول إلا لأولئك الذين يُقددمون قربائ 
تن لعل ها كزة :107 ملز زيب لواجتهل ...من كن لمر[ 
اليس قيشرب مرّة واحدة » ومن قلم الجمل فيشرب سبع مرات . . . 
وكان العبيد يخضعون لاختبار السرقة . لم يكن الشيخ يثق بهم . 
يردد أمامهم وأمام العامّة : «العبيد أنجاس ومناكيد . وعلي أن أشهر 
السيف في وجوعهم دائمًاه . كان الاختبار يقضي بأن يُلقى العبد 
الُشعبه باخغلاسه شرب من تلك البثر في بثر أخرى مهجورة . يبقى 
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هناك أربعة يام ذون طعام أو شرابٍ . وفي اليوم الخامس خرجونه فإن 
مات 'فقد استحقّ جزاء لصّوصيّته من الله العادل . وإن بقى حيا فتحل 
هليه لعنة الشيخ ؛ كان يُساق عاريًا مربوطًا من يديه إلى ذيل جملٍ 
أورق ٠‏ ويُطاف به على أهل القرية ليروة في هذه الهيثة ؛ ويُغرى به 
سبيان القرية وسفهاؤها - وما أكثرهم - فيرمونه بالجذوع اليابسة 
والرّوث والتعال البالية ؛ حتى إذا سال الدّم وطاف ما طاف ٠‏ يُساق إلى 
نخلة في ساحة المذبح . فِيُصلبّ على جذعها حتى يوت . 

حدث ذلك مِرّة واحدة كما تقول (أمّ سليم) . بعذها ذب الرّعب 
في قلوب كل الخلوقات في القرية ؛ فحرّم العبيد الّذين يحرسون البثر 
من أن ينظروا حتّى إلى فوّهتها . وظلّ سرّها غائرًا فيها . وحده الشيخ 
كان يعرفه إلى جاتب أخيه . 

ا 

ركرٌ الُقرئ عمامته فوق رأسه » وأصلح من شأن جلبابه على 
تيه : انسدل القُوبٍ الفستقي مُرْركَش الأكنمام على طوله » أزرارة 
لود المغرة أحقت جا ورادها وى تعنلف العو على السلا المخدودء 
حرّك عصاه في الهواء مرتين ؛ تارف الثّالئة للصّبية الحُفاة إيذاًا بأن 
يأخذ كل واحد مكانه . جلسوا على الأرض ومغهم رُتُمُهِمٍ في المدى 
لم يكن هناك ما يحجب الرَؤية والنظر في الرّمال الحمراء إلا الخوف من 
المقرئ أن يُْمَِبْك أحدهم معلملنة بعتزوة الذذهن . وحذه الأسعاذ كان 
حم يَممَع بالحاوس على جذع نخلة مقطوعة هيت كمققعد . وعليها فزؤة 
ل فارق احياة ذات يوم قي أحد الأعياد . تتحنح (علام) إيذانا ببلء 
ادر فاشرابَت إليه الأعنّاق » كان يُمسِك جمخطوط القرآن بين يذيه ؛ 
قلّب أوراق الجلد حتى وصل إلى مُراده ؛ خفض رأسه بهدوء ؛ وتلا 
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بصوت رخيم : 'وَإِذْ صَرّقنا إليك ثقرًا من الجن يُستمعُون القرآنَ . .© بدا 
الخشوع الام على رؤّوؤس الصبية ٠‏ أطرقوا برؤوسهم 5-7 لوأنها فققدرت 
جريجها في الاعتدال وهمدت أرواحهم وهي تستكين داخل 
أستانه ليكتم صوته امحبوس داخل جوفه ؛ ازذادت رجفته وراح يهعز 
كورقة في مهب ريح عاصف . فتح فمه على انّساعه ؛ وصرخ صرخة 
انشق لها سكون الفضاء ؛ التفت المقريخ نحوه مستطلعًا وحائقا ء » صاح 
وهو مذعور: 
- ما الذي أصابك يا (سَرّمّد) . . . .!!! 











28 





مكندة .عادث !للك ا يي ا 


)0( 
الطمع.. شيطان بستين قرا 


اجتمع أهل القرية كلهم ؛ حتّى أولشك الّذين عاشوا على أطراقها : 
وأولنك الذين ربطتهم علاقات تجارية مع الشيخ من قرئ أخرى ؛ 
ومضارب بعيدة جاؤوا ليشهذوا ذلك اليوع . النساء خرجّن مثل 
الغتربان . وامشلات بأفواجهنٌ طرق القرية المُتربة ؛ في الطريق راحت 
لكر التسوة تزضرد © ويعشر عه الرَغاريد أيقظ روكا ممنامكة فى 
(رضى) : أمال رأسه من تحت غرفة (أمْ سليم) يلشقط الالحان القادمة 
من هناك » فدخلت كأمواج من طيوف إلى جسد لا يستره إلا الرَضى . 
لا.يغرف شيئًا عن أبيه وأمّه إل ما كانت محدثه به من قالوا غنها إِنّها 
خالته (أم سليم) ؛ كانت هذه الأخيرة أحدب عليه من الأمّ على 
قطيمها . قالوا إِنْها طليقة الشيخ . دخل بها يومًا واحدًا واستيقظ في 
الهريْمْ الأخخير من الليل مذعورًا وطردها من بيته الكبير دون أن يقول 
اذا ؛ ودون أن يعرف أحد ما الذي دفعه إلى ذلك . وحدها (أم رضى) 
كان لديها طرف من السّرء لكنّ هذا الطرف من هذا السّر الاثير مات 
بموتها . 

جاءت من (يبرين) على أطراف هذه الصّحراء » كان أبوها ملكا 
على تلك الواحة الّتى جعلت القلوب الرّاجفة في الصّحراء تهفو إليها ؛ 
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وكما لو كانت الجئة مهوى أفئدة المؤمنين بالله في العالم الأخروي 
كانت (يبرين) مهوى هذه الأفئدة نفسها في العالم الدنيوي . 
احتلت واحة (يبرين) آلاف الكيلومترات المرئّعة . وحظيت بماء دام 
من بشر جوفي جعل من استقرار أهلها أمر واقما ؛ ونبتت في مناطةء 
أشجار التخيل والتّينَ والرّيتون وكل ما هو مُبَارَكَ . وسرحت في مرابيفم 
الإبل والغنم والخيول حتى كاد لا يُعرّف أصحابها لكثرتها ؛ وعاء 
أطرافها توزّع ععددٌ من (العوقبين) يحرسون حماها ء ولم بنع ملا 
(يبرين) من جاء من خارجها ينشد الماء والكلا . وقسم الماء بين إي 
وإبل رعيّته . فيومٌ له ويومٌ لهم . ولم يُحاقب أحدا في أَيَامْ مشيخته عل 
أنّه سقى إبله في غير يومه اللهمٌ إلا (مطروف) كان هذا الأخير ا 
قصاصي الأثر الذين جعلهم الملك على مشارف (يبرين) يحمونها وك 
داهيةً . اعتمد عليه الملك في تتبّع الأصوص الذين يجرؤون على سر 
عتلكات محميّته ‏ وتسوّل لهم أنفسهم اليل من هيبة دولته وتال حظ 
كبيرة » حتّى إنه كان يدخل على الشيخ في كل حين ؛ ولم يحجبه ء 
ليل أو نهار : ولا زادت الأموال قي يده ؛ وت إبله » وكثر عددهاء 
المع في قلبه كما ينمو الصّبّار في عُرض الصّحراء . كان عسيرًا عل 
أن يتخلص من ذلك ؛ وقد نشب في قلبه نشوب المخرز في رحل الدَاب 
فائفتح بطئه على كل نهمة . وضار - لموقعه وحُظوته - يأحذ من أوك 
إلقادمين من أطراف الصّحراء البعيدة ثاقة على كل عشرة من الإبل 
على أن ترعى هذه العشرة ة وتشرب في الحمى حولاً كاملا . ولم يدو 
على أن يأخذ اللبن والأقط والسمن من أولتك الذين يملكون أقل : 
عشرة إبل ١‏ :ثم يبيع مأ يأخده متهم ذ في السوق.: ييذلها بَطِعام أخرء 
بعنزة يُضيفها إلى حَلاله الذي راح يتضكم يوم بعد آخر . 
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بلع الأمر الملك فحنق . وجد في طلبه . وجاءه رول الملك فعرف 
آل أئزة اتكغف ,. فارجفت ساقاه لما هو آ » وأيقن بسبوء عاقبته ‏ وفكر 
أن يهرى ويأخد كل ما يملك من دواب ٠»‏ ولكن إلى أين والصّخبراء 
أكأها تطلبه إن طلبه الملك ء وكل ذرّة من رملها تُخبر عنه . فقرر أن يأتي 
اللك ويطلب منه العفو ؛ ويُعيد إلى حماه كل ما لديه مما كان له أو 
كأن ممّا جباه من سواه . دخل قصره المنيف مُطرق الرّأس ذليلاً »جا 
#هلى رُكبتيه : 

-.وما الذي حَمَلك على ما فعلت؟! 

- الطمع . : إن شيطان بستّين قرثًا . 

٠‏ نام وي 

- والخيائة؟! 

- غياب العقل عن إدراك الواجب . 

- لم يغفرها أحدٌ من قبلي ولن أغفرها لك ؛ 

فى الصّباح كان يوم الرّينة » في السّاحة امحفوفة بأشجار التخيل ؛ 
كان آلاف من رعايا المملكة ينحلقون في ذائرة حولها . وقي الوسط 
كانت يدا (مطروف) موئقتين خلفه .-خاسر الرأس ؛ حافي القدمّين ؛ 
يدفن هامته بين ركبتيه . تقلّم تحوةُ السسَيّاف بثقة ؛ وبحركة مدروسة, 
تعوّد علبها طوبلً: رفع سيفه عاليًا وهوى به فتحدرج الأ مثل كرة 
تُناسيّة . وراح الدّم يتفجّر من حر رقبته كنافورة . وسقط السك الموثق 
على جانبه تحجر ثقيل!! 

قوافل البخور والتوابل والعطور لم تنقطع عن الواحة . آلاف القوافل 
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السحح.. 






































كانت تغدو وتروح ؛ بعضّها يأتى من الهند » وبعضها من بلاد فارس 
وأخرى من اليسمن . انصب الخير في الواحة كما لو أن دية ماطرة ل 
كدر سطانها : 

قال اللك في اليوم العَالى وهو يجلس إلى مُستشاريه : ابعضر 
الغدل يستوجب السَّيف . ومن هان على نفسه هان علينا . الله قد يغة 
اللّمع لمن يشاء لكنّه لا يغفر الكذب والخيانة . وَلَكُمْ في القصاصر 
حيأة» , 

شدت (أمّ سليم) رضى من يده ؛ وقالت له تعال سنيحضرٌ ولاد 
(جويخة) . أسرع . . لااوقت لدينا . خرج حافيًا يتبعها وهي تتهادء 
أمامه بتوبها الأسود الفضفاض .. :ومن بعيد تمع أصوات الرّغَاري 
تنطلق من جديد . 
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1 العطّش إلى الماء 
جوع البشري إلى أصله. 


لمم ذزاعيّه حول خصره ؛ فاسعيقظ من جديذ » التهبت يداه من 
!3 اللحرارة : كان جسده حاميًا » ترك خصره فهو لا يريد مريدًا من 
الوق , تطلع حوله رأى الصحراء تُطَرَى بلسحة البصر . والأشجار على 
لقَايْب الأيمن تتحرّك خلفهم كأنها تركض في الهواء . والتخلات في 
الميائئب المقابل تنحني كلما مرّوا بواحدة ؛ حبّى أعذاقُها كادت أن تمس 
الأرضَ من شدة الانحناء ؛ لكأئها تحيّيهم . صُعق ؛ لم ير في حياته 
اخدلة ينحني . عرف كل النخل ٠‏ ؛ وتسلقنه ‏ ونام على جريده سنوات 
يانه ؛ وقضى ليالى الصّيف متعربشًا على ليفه » » متمسحًا بيخُوضه » 
للك ثمره . وحاكاه . وحدثه بمكئون صدره ؛ لكن نخلة من النخلات 
الال التي صادتها لم تحن أمامه يومًا!! 

كان ذو الظهر العاري ما يزال. يهمز بساقيه التحيلتين بطن التعامة : 
يلير كناتها جبل سابم في الفضاء ؛ التفت إلى الوراء فرأى قمًا 
نيتنا . هر رأسه بلطف : «العطش إلى الماء جوع البشري إلى أصله ؛ 
جبيعنا نعطض . ولكنّ ماءنا ليس واحدً» . لم يفهم شيثًا . ظلت عيناه 
تسن على صاحب الوجه الجميل الذي يُردفه على التعامة حلفه 
وهنا ستغيئائه الماء . 
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- أنا ُطرب . (قال ذُو الظهر العاري) . 

- وأنا . : . (جاهد أن يتذكر اسمه فلم يُفلح) . أنا . . .أ 

حك مؤحرة رأسه بطرف إصبعه » فعادت رائحة الدّم تنيعث ' 
رايد > قزبه مي ألقة 5-2-8 . أحس براحة غريبة “انق مندره ٠‏ امد 
إصبعه بتلدذ . استل خحيطًا من الذاكرة امجن قليلة : 

<أناره ,ضام : :انا رصان 

- لا داعى أن تتذكر اسمك . أنا أعرفك جيّدًا 

- تعرفني؟! 

- منذ ثلاثة عشر قرئًا!! 

شهق من جديد . وصحت فى خخياله ذكريات الماضى . ٠‏ 
النعمتّين تسيق الأخرى : : اَذَك أم النّسِيان»؟ تساءل فى 8 
تُعجيه العبارة : انعمتان أم نقمتان!!» كرر مُحدٌ ميحَلثا ئفيسه َوه أشرى ع 

نيسا نعمتين ولا نقمتين . (قال ذو الظهر العاري) . 

أرتجف فى أعماقه : 

- تقرأ أفكاري؟! (جاهد أن ينطق ء لكنٌ خائهٌ شفتاه) 

- أنت تُفكر بصوتٍمسموع . ليس لديكم القدرة على غير ذلا 

ارتجف أكثر هذه المرّة . هد بعد غاصفة الذهول ؛ شعر بود نحو 
الظهر العاري . انهدمت كثيرٌ من الجدران بينهما . ورُدمت الح 
وامعدّت جسور بين جبلين شاهقين . وصار يسجمعع بالحد, 
الصامت ؛ 

صاح ذو الظهر العاري بالتّعامة . توقغفت أسفل نخلة, - لم يس 
أن يرى نهايتها وهو يد بصره إلى أعلاها , تقدم (قُطرب) خطو 
باتجاء التّخلة وهو يشير بيده من خلف ظهره للتعامة . استكا 





العامة اجا تقل وتيزر ليحن لساري ا ا 1 
البيضاء صُلبة . حفرها يغلاث أصابع . فائيجس الماء من بين أصابعه 
إإح يتدفق كانه ينبو مغفجر . او و ا 
بينهما كما يُحمّل الطفل . رَشَقَّ فى وجهي الماء . فعدت إلى الحياة . 
قَطْر في قمي قطرات م ألقاني إلى الأرض أعبةٌ ما أشاء . 


- اشرب 5 (رضى) . 
- اللعين يعرف اسمي ك3 في سر وهر كما 


لأرضين قطرةً . وجعل 7006 
تعيش , وهو ؛ الُحيطٌ لا يُحِيطٌ بعرشه , 

عُدنا إلى التعامة . ركبناها ممًا . أحببتٌه . ضار صديقًا . هبط الليل 
وئحن ما زلنا نرتحل التّعامة . اختفت الصّحراء مع أُوّل الغسبق . بدا 
اليل فاتنة تنجوّل في دمي . صارله سحرٌ في كياني . كُنَا قد أشرفنا 
رشاع صب ليلة كاملة : في الوم جاءثني بعض 
الأحلام الغريبة . رأيت أ: ني أمتطي ظهرٌ تسر اسمه (داسم) . حلق بي 
رافوق اليتجب :بدا الغالم الأبيض كله يحتسي ؛ ؛ على فراش 
إلسشُحُب البيضاء شاهدت عبارة لا أدري أين قرأئها . بدا أثني أحفظها ؛ 
يما ردّدْنُها خلف الٌمرئ (علام) ذات مرة! كانت العبارة تتشكل 
بلغائف الغيوم البيضاء وترشح من أطرافها لتقول : : (ما راع البصر وما 
الَقّى) . اختفت العبارة بعد أن رشح كل الماء الذي كان في لفائفها . 
حلت محل اللّغة أجسادٌ بشبريّة ؛ كانوا كل الّذين عَرفْمُهُم في خياتي : 
كلها حلق بي النسر فوق سحابة رأيتهم من جديد . مرة كانوا 
يفسحكون وثائية يبكون ؛ وثالشة ينققاتلون ؛ ورابعة يُخربونَ بيوتهم 
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م في ار لخامسة ظهرلي (تطرب) ل وي 
اعد بواس يرح سيد بور بد 
أول مرّة أراه ؛ سقاني ما فيه من شراب . قهدأت نفسي . 

- أمامنا المرحلة الأهمّ . (قال قطرب) . 

- أنا معك. . (رددت وما زال أثر الشهقة يلوح في صوتي) 

- عليك أن تتخلى عن اليشري فيك من أجل أن تعرف الحقية 
(قال بصوت ناعم) 

قفزرّنا مما غلى ظهر التعامة من جديد + وانظلقنا . حلقت النّد 
في الأفق . هذه المرّة اتجهنا شرقًا . عادت الصّحراء لتلفنا من جد 
هبطت التعامة على الرّمل الاصفر . دفنت رأسها في الرّمال . نر 
أخذ بيدي . اإرتقينا الكتيب الرّملي العالي . وفي الأعلى بدا المشهد 
يُصِدَّق . عانًا من التخر . وكونًا من الأساطير . 

- هناك . (وأشار بيده إلى هناك .. .) 

- لكن قبل كل شيء ؛ عليك أن تتخلى عن .. 


من اليوم سأحدثكم بقصتي ؛ فلا تُعيروا سمعكم سراي . 
تان . :!! 
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6 
على أحدنا أن يموت 
من أجل أن يولك الآخّر 


بذ" . هرولت وأنا أبرطم بكلمات تدل على اتزعاجي 4 


- وما علاقتي بجويخة . لماذا تأخذينني إلى هناك؟ 
- أن الشهد لا يتكرّر . مّنْ يدري ربّما تحتاج القرية إلى عشرة 
م أخرى من أجل أن تحل عليها مثل هذه البركة , 
-وهل لاه لذن كل عشرة أعوام!! 
- اصمت وسترى , 
مشيئا في الأتربة . فاحت روائيح الروث فزكمت الأنوف : شاهدت 
يا رفع رتجليه وقد اتتفخ بطنه . شيء مأ شدني نحوه . لكن يد 
نهرئني . ثغت بعض الشياه من خظائر . من بعبيد لحت الرّاعي 
3 يسوق الغنم والإبل أمامه ماضيًا إلى المفاوز ليرعاها . تنامى 
إلى سسعي قرقعة الأجراس في أعناق التّيوسَ حت النن يتَفَدّمان 
لاه 'بأكمله ,لقاع تيم الضحوت :جد التيدّن توقفق ريثمنا عبوئة 
الله بلقاء . حثى إذا صارت بمحاذاتة » قفر فوقها واهتزٌ جسده وراح 
الأترس يقرع بسرعة ‏ أنحثى (احميّد) وتناول خضاة ضغيرة ٠‏ ورمى بها 
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اليس ؛ وهو يصيح به : هرررغي .. . هرْرر . . لم يبد أن التيس 
بكلمات سيّده » نزل بعد أن قضى حاجته . تقدّم القطيع.من جد 
وحان دور الأخريات : 

- لماذا يركب اليس العنزة يا خالتي؟! (تساءلت متدهشا) 

- كاتس خياة . (ردت خالتى بأسى) . 

- الحياة لا تستمرً إلا إذا ركب واحدٌ الأخر!!! 

نهرئني يدها من جديد اي . صرّنا وسط عد من ال 
كلّهن يِلببْنَ العياءات الستود + ويلفْن الحمّر بأيديهنَ على وجوه 
بعضٌُ النّساء كُنْ يُمسكن باليد الأخرى يد طفل أو طفلة م اننا 
الأواتي لم تكن يدهن الخالية متصلة بيد صغير . اعتلى ديك ذو + 
أحمر جدارا طينيا مرزنا بجائبه للمَوْء وانعقل إلى حوش آخخر 2 
الور إلى بابه . حانت متي التغاتة عبر بابه المفتوح فوجدت الا 
يركب دجاجة » هززت يد خالتي . مُشِيرًا إلى المشهد : 

- وهذا الدّيك أيضًا يفعل هذا من أجل أن تستمرٌ الحياة؟! 

نهرتّنى يدها من جديد ؛ وتابعنا السّير . 

- ولكنّه ركب ظهر دجاجة الجسيران يا ختالعي!! (أرد 
باستغراب) 

56 .. أنت لا تتعب من الأسكلة!! 

سلكنا منعرجًا صاعدا يُفضي في نهايته إلى ساحة واسعة ١‏ || 
الأحمر التاعم صنع شعورًا بالمتعة وأنا أطؤُه يقدمي العاريتين . ' 
عاض إحداهيا في اليَمل يلت شننًا آخبر يغوص ,الا 
شديدا . الشّمس لم ترتفع كثيرا إلى قُبّتها السّماويّة . ونسمات اله 
ما زالت تحتفظ ببعض بردها المنعش . 
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- ابن مَنْ (سَرْسَد)ٍ يا خخالتي؟! (تساءلت من جديد) 

> ابن الشيخ . بالطبع!! (أجابت كمن تستغرى من سؤال يعرف 
ه أهل القرية كلهم) 

-لا أسأل عن أبيه . أقضدٌ أمّه ؛ مَنْ أسّه؟! 

- وما أدراني . (قالت ذلك بغضب) ربّما ليس له أمّ مئلك . 

- أكُلَّ الصّغار بلا أمّهات يا خخالتي . 

- الأيتام في القرية كثيرون . 


أضوات قرع الأجراس في أعناق التيوس بدأث تبتعد . (احميّد) 
عفى خلف الكثبان البعيدة ؛ وكلابه كذلك . وصلنا السّاحة : مئات 
ٍ ه الأواتي كن يزغرؤنة كل عشراتي من هناك . هالني العدد 

5 َِ أغعرف السّبت . وقوقفهن في دائرة واسعة بصقوف متراضة 

نا علي عني الرؤية م أزغيز أقفينهن 4 . بغضهن كن يتمايلن , 

ت بدا الشهد واضحًا ؛ 

كاتت (جويخة) بدن لظ اع 5 مخاضصٍ شلايدة 0 
جات أن تبرّدها وهي ترفسُ الأرض بأخفافها ري ذرات الرّمل 
بين تحولها واستتمرت بالممياح . كانت تتألم بالفعل) حمست 
للك .لم أرَ أكثر تعبيرًا عن الألم من صوتها . اتسعت حدقتا عينيها 
قأثما رات منظرًا مُرعبًا واستمرّت بالرّفس ولم ينقطع صوتها . وقف 
[فحيّم) عند قرجها . رأيثُه من بعيد يُحاول أن يخقف عنها فهممت أن 
أطحق يه لأواسيها كما يفعل .يد خالتي أوقفتّني من جديد . كادت 


39 
مكتبة عابث الإلكترونية 
































غينلها بقعا وح نكنم أنغايتها اعدف وليئنا ٠‏ نظر ت إلى جي 
قض ا بها نئي رودق ينيمو كاي وس 
الم ووسالذ متسوجة « تلح : 4 الكشني قم عفدن ويا 


قط : تابعت المسير حتى ععاذيت (دحيّم) ٠‏ رقم يده في وجهى وص 
- ابتعدٌ . 


- سأساعدك . (رددت) 

- وهل تحسبها لعبة . هذه النّاقة ثمتها ملايين يا أبله . 

- إنها تعئيتي . 

- تعنيك!!! 

- أنا ابن الشيخ . (قلت بثقة وأنا م شفتي) . 

استكان: مثل أرشت . وقال : «هيًا . سدمسك بألحفافها ونُساعد 
على أن تلد بشكل أسرع»؛ . شددت أنا بجا أاستطيع » وراح هو يقرأ . 
ارو : اوألقت ما فيها تلت كر ذلك أكثر من مئة مرّة حة 

نتهت العمليّة بكاملها . كان رأ الخُوار قاد هبط الأرض بعد خخره 
لفاك الاب بل .راح الرأس يأكل ما يقغ فى قمه من ترأ, 
وعكسب ياس وروث ٠‏ ازدأذ ضياح الثاقة والمتجمهرين ممًا 7" 
عيناي يعيني الُوار لال لهو من يطن آم فأحسسست بالففعل أ 
يبخصتي : الا بد أنه أخي» حتفت فى سرّي . استغرق الأمر بك 
دفائق , استمر الدافع فخحرجت الرأس مع الأخفاف الأماميّة باإكامل 
ها هو وسطة قد خرج كذلك ها أستيل |لرحظله الأخيزة : ترج الخو 
ذقعة ة واحدة ؛ وخرجث معه ذفقة كبيرة من دم الرجم وماء الجتين 
تلوت الأمّ على الأرض . علا ضياحُها من جديد . ظلت ترقس الأرض 
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| أخقافها حتّى همدت هموذا تاماء وأنلمت الرّوح : حون الشيخ 
الوتهاء ولكنَ قرحه بولادة الوار أنساه كل شيء . 

9 انحنيت على الحوارء قبّلتْ رأسه . قلت ل (دحيّم) : «هذا أخي 
فشك اليوم» رد بصوت ساخر : «تقصد أختك ؛ إنها أثثى» . «أتحتى » لا 
يس : وسأسمّيها شروف؛ : ضحك : «ما دمت ابن الشيخ فتستطيع أن 
اسمْيهاما تشاءه. قرفصت على قغاي : ورحت أزيل عن (شروف) ما 
ا عالقا بها مما خرج من رحم أشها المسكينة التي فازقث اهلبياة للتو . 
١‏ أن غشاء أبيشى سهل الإزالة . بدأ حبيبتى تتعافى . جاء العبيد 
إلآقة قد ولدت حديثًا . أحفض (دحيّم) رأسها ومدّ يده إلى ضرعها ؛ 
#رسه بين أصأبعه فانسك فنه الحليب 3 عاود الكرة فزادت غزارة 
أطيليب المنسكب . تناول وعاء معدئيا صغيرًا ؛ وحلب الثاقة ثمّ سقى 
الميتغيرة.. راقبت كل حركة قام بها وحفظتُها غيبًا . حدّثت تفسي ؛ 
اف المرّة القادمة سأقوم أنا بذلك» . 

#لظرة ازدراء : مد يده الخالية من القفاز ووضعها على كتف (دحيّم) 
وظكره » رأيتّه يدس يده السّليمة في جيبه ويُخرج صرة صغيرة من 
اللْقُودَ المعدئيّة وبُعطيها له . انحنى (دحيّم) قبّل يد الشيخ وغاب في 
الإحام 5 رفع الشيخ بذية إلى الأعلى وصاح بالتلساء مبتهجا : 
اتصيبكن جاهز» . تبغنه إلى حظيرة الإبل على مقربة من السّاحة 
َس يلهَجُن بالدّعاء له يطول العمر إلا (أمّ سليم) التى سمعتها تلعنه 
»بلع اثاقة صغيرة لكنها فربت مته ؛ تعرف ماذا يريد!! الخقهافى 
اطنطيرة ومن خحلفه ركضت أمّها التى حاولت أن تُساعد صغيرتها على 
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الإفلات + أفلتت أكثر من مرّة » قفز الفتى هذه المرّة وأمسك بذيلع 
وساعده آخخر بوقوفه في وجهها ء وإحاطتها بذراغية . يتطحاهاء 
الأرض ؛ شدا رقبتها إلى الوراء والأم يزداد صراخ استغاثتها . هجه 
على الفتيين وكادت تسحقهما لولا تدخل يعض الرّجال .ب 
الفتَيان الناقة الصغيرة إلى خخارج الحظيرة المكشوفة ‏ ربطا قوائمها الأ, 
د رقيجها من معلهد:وفضزاها فرعن مخاولة أن السبقي سيا مان 
شاهدت الام ذلك فخلا صوثها الحزين . تدلّت شفتُها السشفلى . 3 
قلبي أنيئُها الفجيع . في خخيالي رأيّتي ا 
أعزيها . ظَلَتُ أسمع حنين الم تبكي على ابنتها عامًا كاملا بعد تا 
الخادثة _ 

تهمّعت النساء جول الضحيّة كل واحدة تحمل بيدها وغاء لف 
باللحم رفع الفتيان - بمساعدة عدد من الرّجال - الثّاقة على سة 
يتما سَلها أحدهم حر رقبتها بالكامل فسقط الرّأس من علوّة وت 
بالتّراب .كانت الغينان مُغْمضتين قذ استسلمتا للموت . واللجه 
الغليظة تنسدل عليهما متلئة بذرّات رمل مُتناثرة ؛ والأهداب الطّو 
قد تَحولت إلى اللون الأبيض لكثرة ما علق يهنا من الرّمل . كانت || 
ما زالت تراقب المشهد ؛ رأبتُ دموعها تسيل من عينيها . اتحفر 
الصّورة في ذهني ولم أتخلّض منها طُوال خحياتي . ققز قلبي : 
صدري ء انزويت جانبًا ورحت أبكي بحرارة!! 

في طريق عودتنا . كانت (أْمّ سليم) تركرٌ الوعاء المملوء بلك 
الضحيّة على خصرها فيما تَمسك بيدها الأخرى بكفى الصغير 
طرقت الوعاء بيدي ليتحرّك ما فية , هتفت قبي داخلي : «تأكل بعضّ 
هل نحن بشر لنفعل ذلك!!» أحسست باليّتم أكثر في ذلك المسا 
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لت الدموع تنهمر من عيني وتسيل على يد خالتي . وعبقًا حاولت 

عدنتي . شيءٌ واحدٌ فحسب ألقى نقطة فرح في قلبي الفاج 
سى : دصار لي أخت»» 

- إذا سود مود يدر جديدة له فلم ذبح أخرى 

0 الأم عمَوت؟! (سألتها وأنا أشهق 

بز لقا ماب نجل رط الأ 

- ولكن لماذا ؛ ربح ناقة وخسر اثنتّين ةق ؟! 

- الثاقة الجديدة أغلى فيما التي بحت والّتي ماقت تت كانتا مجرد 

فهمتهنا أن يرصلا هنا الخوار إلى الخخياة فحسب . 

- هل هذا عدل!! ١‏ 

- على أحننا أن يموت من أجل أن يولد الآخر!! 


توسّطت الشّمس القبّة السّماويّة ؛ إنها الظهيرة . دحلت النساء 
بيوتهنَ . فاحتُ من تلك البيوت روائح الطبخ فعمّت القرية . كل القربة 
اعتفلت بالميلاد وبالموثت معًا أغرب احتقال أزاة في بحيياتي 27 
التي البساط أمامي . أوّل مِرَّهٌ أتذكر أنتى أكلتُ فيها الحم كاب 
له المرة .زفعت لقمة من لحم الضّحيّة وقبل أن أضعها في فمي» 
ساءلت: 

- كيف ماتت ت مي يا نخالتي؟! 
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ا 
الطيور الصغيرة المهاجرة 








وققدا قى الخلقة الدائريّة أسفل كثيب من الرّمل في المكان الذ 
حفص من أجل تلقي الثروس مجلس على الارض وسجنا لز 
كانت مُشاقهة » نرق خلف امقر ما يقول .ا 

وحدة المقرى تمت بميزة الخلوس على جذع التخلة المقطوع » وعد 
بمينه حجر أسود يرتفع عن الأرض بما يكفي ليضع عليه القرآن ؛ وكو 
من المعذن يمتلى مرّة بالماء أو الخليب أو العسل أو : .. مما كان يب 
الشيخ له ويُّدوّنه عبيذه في سجلاته ليُقتطع من نصيبه الشتهرئ 
الحجر الأسود المكمّب الشكل كان أملس من اللمهة التى تظهر لنا وم 
الأعلى والأسفل . وعشنًا مليئًا بالثثقوب من الجهات الثلاث المتبقية 
ليس في الصّحراء التي أعرفها حتى اليوم مثل هذا الحجر :لم أدر م 
أين جاؤوا به!! ومع أثنى لم أسأل أحدًا عن مصدره إلآ أنّ الؤال ظ 
بلح على لسئوات طويلة . ورّما كان يمنعني من الثوم فى بعش 
الليالى!! 

علاقة من نوع ما جَسْعِتْ بيني وبين هذا الحجر ؛ إنه نوع م 
الإحساس الذي لا جد لتفسيره اه . ذات يوم قدمت إلى مصط 
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ب قبل أن يأني المشرئ + حينَ صرت على مقربة من الحجر 
حُ أن يدا خفيّةٌ تدفعتى من الخلف بأتجاهه ؛ طْقتْ حوله ذورة 
هله : ثم وقفتُ عند سطحه الاغلى .. حلفت النظرَ في ذلك السّطح 
. . نرنحتُ قليلاً ثم قاسكت » وعدت للتحديق أكثر بداقع من 
| خفيّة فبدت أمامي مالك مشيّدة » وقضور مُوطَدة ؛ والنّاس في 
فس يلعبون . . . وسرحت في عالم آخر . 
أبقظني من حيالاتي صوتٌ امقر وهو ينهرني بعضاه الي عَمَرت 
قر ؛شهقت حينَ حرجت من الحالة الغيبيّة التى عشمّها ؛ 
نمت في مكاني بين الطّيور الصّغيرة الُهاجرة التي حطْتٌ في تلك 
| لثلات بين أتربة المصطبة . 
طاف بنا (علام) ليتأكد من وقوفنا واضعين أيدينا خلف ظهرنا ؛ 
نين الرّقيم على يمين كل واحبد منا ومستعدين بخفض الرأس 
2# الصّدر قليلاً لتلقي الدّرس الجديد.. أ دورته وعاد إلى مكانه عند 
مج التّخلة المقطوع ؛ الكتاب باليمين ؛ والغصا باليسار؛ حدق فيما 
بول يديه والعضا تتهدّل بين الأصابع , تنحئح كعادته » وقرأ: ايس» . 
لترؤدنا خلفه : «٠يس؛‏ فأتبع: «والقرآن الحكيم؛ ؛فاتبّعنا «والقرآن 
الكيم؛ . فرفع صوته أكثر : وإنّكَ لَنْ الُرسَلِين» . حتّى أكمل الآيات 
الفكر الآولى من السّورة . كان التشيد الجماعي من أعذب ما دخل 
يوي شعورٌ طاغ بالجادة وَالكقنات عسات مثل نسمة لطيفة على 
ا شجَرَح فتشفيه'. كدت أحفظ ما أردّده خلف الشيخ من أوّل مرّة - 
فِي منتصف الألفة مع التشيد ؛ تجرأت برفع رأسي لأنظر في 
اأوجدوه . هواية التظر في الوجوه وُلدت معي » وأدمنُْها مع كل ما تقع 
يناي عليه! كان (سرحان) يردّد مُنعشياء بقيّة الصّبيان تقرأ . . 
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تضغعر . كشمتم , .. يُخاول من جديد . وحده (سَرْمّد) الذي : 
بالكاد 0 شَفتيه اجو ارين “تدورت في محجري؛ 

ا إلى (سرحان) ) اقترب منه.. قال : 

- ردنا الآيات العشر الأولى مِنْ سورة ة (يسن) عشر ميرّات 0-7 
الآن ألم تحفظها؟! 
- حفظتها من أوّل مرّة . (قاطنتهما) 

- حقًا؟! 

د اختبرتي إن شئت ؛. (أجبمّة بثقة) , 

قرأ السورة كاملة 5 أردد خلفه آي أيه ٠‏ ثم م انتتحى جائبًا ونظر | 
يا ومحَعِوّفًا في الآن نقفسه:لاهة. ... والآن هل يُبكتك 
تُعيدها كاملة؛ , 

أخذته الحماسة فقال ما دأب على ترداد نقيضه من أوّل ما جا. 
«أولاد القرية أذكياء؛ هتف في سرة َه » أشار إلى (سرحان) مار <> 
مَثْل بين يديه لا عم 9 حساك + نا 
دغر يديد" ٠.ثم‏ نطق : ديا . حخل يكلم ايد 
هوق المقريخ بالعضا انيه قراح يقيفر في فكائه 7 
الألم. رشقه المقرئخ فوق ذلك بكلمات حاميات : إنتا واج 
سيسس + - أبوك لم يتوك شيثًا في القرية إلا اختازه » حتى إن لم يتور 
عن اخبياز طبلٍ مثلك 6 

قبل أن تهاجمنا اشحّة فاق اللا تكون قد فرغنا . تبد 
الدروس حظة الشروق إلى ما قبيل الزوال . يُعلن (علام) : «الرقُم . 
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يا صبيان8 ب يأتى أحد عبيذ الشيخ يلمّها منا جميعًا ؛ ؛ يضعها في 
كبير من اخيش وبُردفها على ظهره : ويذهب بها إلى بيت 
ليحفظها في إحدى العُرف . كان كل واحد يعرف رقيمه في 
العَالى من الآرقام التي تعلّمّنا حفرها في الزاوية فين ن كنيكا 
ل الرقم (10) ٠‏ 
في المساء » يهبط الشيخ من عليائه ؛ يُفتّش يُفتش عن رقيم ابنه بين 
؛ يستخرج ذلك امحقور في زاويته الصُمنى : : (17)ء ينظر إليه 
هد : كم يُعيده إلى مكانه وهو يزفر . ينحني مرّة أخرى » يستخزج 
(/9) ؛ ينظر إليه . تبرق عيناه ؛ يزفر مرّة أخرى » يُمسك نفسه من 
يُطلق صرخة الغضب. عد كمهء بمسح الحروف المكتوية إن : 
لد . يرفع يده ؛ لكن شيئًا لم يُمسح» يعيد الكرة مرّة يعذلمرة؛ 
الحروف في مكانها متبط عضا ينتفخ ء يرمي الرقيم إلى 
الأرض ٠‏ ويصرخ : 
- أغرف مَنْ تكون . . !! 


اقتزبت من الحجر الأسود » درت حوله دورة كاملة قبل أن أتوقف 
ين جديد . نظرت إليه مليًا مسحت على جانبه الأملس ففاحت رائحة 
اق بالتّسبة لي فتبحث نافنة على مشاهد استدعاها حيلي :با 
ماطف . رفعت يدي الملامسة لهذا الجائب فانغلقت الثافذة!! مددثها 
إلى أحنّد الجوائب الخشنة »لم أشعر أنها كذلك ؛ بدث ملساء هي 
الالحرى .تساءلت : هل غاص لحَمُ يدي في ثقوبها فملأها ؛ أي 
الهامتعين أخطأ ؛ التّظر أم اللّمس!! انتبه إليَ المقرئ فنهرني . أمسك بي 
جيب قميصي امُهترئ ورفعني حتى وقفتُ على قدمي » أراد أن 
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يقول شيئًا لكنه توقف . حملني من تحت ذراعيّ ووضعني على - 
التخلة المقطوع . هو الآخر فتح نافدة جديدة ؛ الأّعنة هل ب : 
النوافذ بالانفتاح . وقفتُ بكامل اعتدالي ونظرت في عينيه مُباك 
وسألته .ونا أشي إلى يميني كمن يبحث عن جواب مفقود : 

- عن ين جاء هذا الحجر؟!! 
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)5( 
من جهل جدوره عاش في شقاء 


نبقتْ نخلات جديدةٌ في القرية . لا شيء يبقى على حاله . حتّى 
لخير والشَرّ عوارض لا تدوم . السّعفات اللواتي مَايلنَ على إيقاع الهواء 
عن شيئًا من الحياة هناك . الحياة إشارة . ومضة لا تنكرّر . وؤفي الرّمل 
اصت الجثور. الجذور أساسن البقاء والمغرفة.. كان (علام) يقول 
لأولاد القرية : هم جتهل جذورّه عاش فى شقاء» : 
لا شي في الشناء قاسيًا غير برده . الخير كله فيه . يندر أن ينهل 
المظر من السّماء بهذه الكثافة . لكنّه قى تلك الليلة ظلّ يهطل كأن 
بُواب السّماء انفتحتٌُ فجأة لتُلقى يكل أثقالها إلى الأرض ؛ تَجمّعت 
السيول في المسارب الضّيّقة وجرفت كل ما في طريقها . بكى كثيرون 
وهم يروك بعصسن دواتهم ينتهي بها الخال مع السّيل الجارف لكن هذا 
. البكاء وق الما ول ععله رقب حي أرق فيل لاتب إل 
إلى أساسات البيوت الطيئيّة فيهدمها على رؤوس أصحابها » خرج 
جرع م بوهم :ومع عدة كمي نهم وه بتصايحوة تدر 
طريقة لتصريف الماء كي لا تقع الكارثة : 9هاتوأ المعاول ... كل من 
عنذه معول فليأت بها: بعكب 0 الحكماء . قضى رجال 
القرية ليلتهم تلك يجرفون خنادق جائبيّة تأخذ الماء بعيدًا عن البيوت . 
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مجحوا إلى حد كبير . وفي الصّباح كانت الخسائر قليلة ؛ بعض البيوت 
نالها الغضب فانهارت . لم يت أحدٌ . جدران كثيرة تهدّمت . تغيّرت 
المعالم في بعض الأماكن . وحده بيت الشيخ ظل واقفًا بكبرياء لم 
يمسسه سوء ؛ لقد كان يأوي إلى جَبل يَعصمُّه من الماء! 

قرّر الشسيخ أن يأخذ نصيبًا من علف التواب أو طعام النّاس ١‏ 
ويبيعه في الواحات » ويشتري بثمنه مزيدًا من الطين » ؛ليبتي ما انهدم . 
أخدذ من كل خمزين صاعًا أو صاعين إلا خزينه هوعلى امتلائه لم 
يأخذ دنه حبّة تمر واحدة بعد أسبوغ من الحادثة عادت الحياة في 
القرية إلى طبيعتها : ؛ إلا أن بعض المعالم كانت قد تغيّرت ٠‏ 

بعض أشجار (الأرضة) أزهرت من ماء تلك الليلة » جذورها ل 
امتدّت على مسافة عشرين منرًا بابسة جافة بدا وكأتها تنتفض من 
جديد ؛ عروقها الواقفة مثل رأس الشيطان يلوح من كل جهة سرى فيها 
ماء الحياة فأورقت ؛ على أحد هذه العروق رأيت بأمٌ عبيني زهرة صقراء 
لها سبع بتلاك بهيجات, ؛ نعم . زهرة واحدة لم يكن هتالك سواها على 
الشجرة المنبسطة أفقيًا ؛ تالني العسجب لم يُخبرني أذ أن هذه 
الشجرة الميّحَةَ يُمكن أن تُخرج من يطنها هذا الجمال . تلفت حولي 
خشية أعين الرُقباء وقطفثّها اسسجها في جب فحيفي :تداعبت 
بعض شعرات صدري التي نبتتْ تبعت للثو . عدت إلى البيت . مددت يدي 
لبها فى القيل لاتأكد أنهآ ما زات هناك : ع على صدرى لأشسعر 
بالقرب منها أكثر . وفي الصّباح كانت قد اختفت . قالت لبي خخالتي : 
لاذا تعب نفك بالبحث عتها هكذا ؛ لا يُدَ أنك دعكتها بضصدرك 
وأدث نائم فعَمرّقت . وتبعشرت قطَمُّها في الفرائل , أنسيت أَنَكَ لا 
تستقرٌ على جنب في منامك!!» :وفغت لبرهة وايتسمّت ؛ نظرت إلى 
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'صذري من جديد ؛ كدت متأكدا أنها دخلت إلى قلبي واستقرت 
ناكا : 
ثاقتْ نفسي إلى (شروف) . شيء ما في داخلي حركني 
اياتُجاهها عله مجووا اكيب بد لوال 0 
نجوه . مشيت إلى حظائر الشّيخ حافيًا . كان اليل قد أطفأ كل عين 
: القَمْر مُحاق . والتّجوم تدثرث يلحاف السّماء م نفاص فيه لقي بره 
اي :من يدلني عليك يا (شروف) ححيث لا نورٌ إلا تور الواهب . 
لان التداء أقوى . مشت رغم كل شيء » قدماي تسيران كأتما تعرفان 
الطريق وتُبصراته . 
على مغرب حت الحظائر وهي منتصبة كالقدر : الفنّوء الخجول 
أأنسعث من غرفة الحارس كشف لي سهولة الوضول الآن . الحظائر 
لثيرة : ولها حظيرةٌ خاصّة . فهي أثير ة الشيخ ؛ ؛ وهي أبنة سلالة عريقة ؛ 
وكلَ ما في الحظائر لا يُساوي حُفَا واحدًا من أخفافها!! تهت فوقفت . 
هل يُعرّف الخاص من شكله؟! ربّما . لكن أتى لي أن أعرف حظيرتها 
ا تشابهت الهيئات ؛ لم ينته السؤال الذي أشعلتُه في نفسي حتى 
جاءثي الجواب : دمر تصل» . كان هذا الجواب من خارجي ي أ من 
ذاتعلي؟! لا بهم .سرت كما قال الصّوت . نعم شعرت بالخيط الرفيع 
الذي يشدّني نحوها ماوت -حظائر لم تيتفت إليها قبي . أدركت أنه 
سيلتفت إليها حين تنتهي المسافات بيئنا : 
أطلت برأنبهامن عات بان تمي عير . ديا للروعة» هتفت 
في داخلي شهقت . تلعشكت ؟ إثّه اللقاء السَرَي الأول بالحبيبنة: 
خجلت فأدامت النظر في . يا إلهي ؛طعٌ اللقاء لمحتس عسل 
القلب . لففت يدي حول رأسها . وأخذت تعنكا مرا لابح دمنعة من 
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الفرج كادت تفر من عيني . شعمت رأسها فحرَكمّه ليغوص أكثر بير 
يدي وسدري . رات تتمستح بي . اأختي 8 هتفت بصوت مسموع 
فرغت خيّل لي أن الرّغاء قال : #أخي»!! أبعدت رأسها عن صدرو 
وأنا لا أزال أمسكه بين يدي ونظرت في عبينيها فرأيتُهما تلمعان 
سألئها : ايُطعمونك جيّدًا) فهرّتُ رأسّها . تلفت في الحظيرة لم بكر 
خناك سواها : #ماذا عن أمّا ؛ أين ذهبوا بها» أطرقت برأسها حدينة 
«هل أبعدوك عنها»؟! زاد إطراقهًا قلت : ولا تخمافيى . لن أتخبلى عناد 
مهما حدث فنحن من بطن واحد» . رغت من جديد كأنها تشكرني . 

حملت أقندامي العارية بحا عن وداع يليق بأخحت »لم أعطها 
ظهري ؛ صدري ظل مُسْرْعًا على بهائها وظهري ظل منذورًا للستراديب 
المنتوية في محاولة اللخروج . تعثرت في رجوعي و حر 
تحوها سقلات . قمت ونفضت الرّوث عن ثيابي . تابعت المسير . من 
واف الزروعة في بيت التليخ العالي هبطت صرخدة يشكل شباغت 
على رأسي ففرّعت تأمَلت أن تكونّ صرخحة عابرة لكتها تالت . 
وتحولت إلى استغاثات مجروحة هله ألمرّة ة لني الرّعب هربت دون 
وعي رأت فراغا يشِمددافيه الضوء الشتاحب ٠.‏ ركفت باثجاف 
فوجدئني أمام الفضاء ء المفتوح في طرفة عين . تابعت هروبي اميف 
وظلت الصّرخات التّازفة القادمة من الثوافذ في البيت العالي تنغرز في 
ظهري!! 
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)0 
التخل مثل الاتسان لَه روح 











:على حاله مندٌ عشرات السّنين . والعجوز الذي يقف في المقلدمة 
آل يقة لضي باذ لض بحية ايايتية واعية من ترجا ضاي 


ل اله الخريية من ألنرية ترقع بعقرٌالجدران ال الطيئيّة لتشكل 
٠‏ اح : (السجد؟ . بُنِيتْ جُدرانه بوي 
| اج إلى سنتين كي يتم بناء الّقف : : المشكلة كل المشكلة في 
حراء التي لا تعترف بالأشجار : والسّقف الممعد أكثر من عشرة 
آرالا يُمِكن أن يقوم بدون جذوع الأشجار التى تحمله فوقها . طاف 
تاصو الآثر والبتاؤون بالمهامه من أجل أن يبحثوا عن (الأزضة) فيأتوأ 
بشوعها إلى هنا .لم يقبل الشّيخ أن يقطعوا نخخلة واحدة ؛ قال لرجال 
: #النخل مثل الإئسان له روح ؛ هل نعصي الله هناك من أجل 
تليعه هنا!!» . بعد عام لم تكن جذوع (الإرضة) كاقية لإتمام سقف 
السجدد. صاروا يبخفون عن (السَدر) ؛ ربطوا جذوعه القصيرة بعشنها 
إآى بعَشّن وتوا ما بدؤوه .صار المسجد جاهرًا للصّلاة . 

في الخدران الشرقيّة والغربيّة جهد البتاؤون أن يَشْمُوا نوافذ عالية 
الى تدخل الشّمس من الجهة الشرقيّة في الصّباح ‏ ومن الجهة 
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الغربيّة في المساء . كان المكان مراحًا في الصّيق من أراد أن يأوي إليه 
من وَمّجٍ الحرّ في الظهيرة . وكان سكيئًا على مذبح البرد في الشتاء . 
احتالوا على البرد بالدّاخون . تربع الدّاخون إلى جانب المحراب ء أكثر 
منه عمقاء وأسطوانته ترتفع خمسة أمتار حيث السّقف » ومن هناك 
الفوهة التي تُخرجٍ الأدخنة والسّتاج المتشكلّين جرّاء احتراق الحطب 
فى أسفله ؛ ولكنّ الحطب كان عزيز المنال حتّى عهد قريب » فكان 
يحدت أن يخلو المسجد من زائريه أشهور طويلة : وكان يدث أن بمتليئ 
الداخون بالعناكب والعقارب والأفاعى!!” 

رواد للسجد من العجائز : من أولنك الْذِينَ لم يعودوا قادرين على 
قعل شيء . لا على الزعي في المفمازات ولا على الرّعي في الفنراش . 
فهربوا من آثاسهم التي تركب ظهورهم وأووا إلى رب غفور ررحيم ٠‏ غير 
أنَ الله طيَِبْ لا يقبل إلا طيبًا!! 

أعلن الشيخ بعذ عامّين من الجهد المتواصل ومن الشقاء أنه 
سيفتتح المسجد ؛ وسيعيّن له إمامًا . تلهف عدد غير قليل من أولئكك 
العجزة على أن يمِسَنسَوا علا الماضمب ٠‏ ليس حُبا في الطاعة بالدرجة 
الأولى وأداء حق الله ؛ بل رغبة في رطل السّمن والاقط الذي سيكون 
حاضرًا في نهاية كل شهر في بيت الإمام . 

ظهر العبيد أو الأمر وهم يُمسكون بجريد التخل يهشون به على 
المحتفين الذين اصطفَوا في طوابير على جاتبي الطريق لكي يُقسحوا 


3 بيصيو وين و رت ا 


الجمل وتقنتم من د ايشخيل الآخر وأناخه , بيده الستليمة مُخَفيًا اليد 
ذات القفغاز الأسود خلف ظهرة ؛ علت فضيحات الاستغراب من أفواه 


534 


مكتبة عابث الإلكترونية - 





العجمهرين : «مّنْ صاحب القام العالى الذي راح الشيخ بنقسه يُنيخ 
سمه ؛ لا بد أنه ول من أولياء الله الكرام!!» . في المسافة القصيرة 
التي سَشيَاها ليقفا أمام النّاس على باب المسجد تبيّن أنّ الإمام أعمى ؛ 
سند على عصاه ليُبصر الطريق!! 
لكان (فتجج) عجررًا في الغابرين ؛ من أولعك الّدين وا من 
الطوفان فى سفيئة نوح . نيّف عمره على الألف عام » كان القوس الذي 
٠‏ يصنعه ظهرّه واضحًا تامًا . شابت أهداب عينيه ورموشه + أمّا حاجباه 
إل تهدلا على بجفنيه الطفآين ؛ وطالت ميته حْتّى قسمت المساقة 
تين بين انحناءته وبين الأرض . أمّا صوته فأجش »ء وأمًا غضون 
وجهه فدل على أنه احتفظ بذاكرة شجرة (الأرضة) حين استعار 
جفاف عروقها وتشعبها . وأمًا عُكازه فهديّة من أحد زعماء القبائل كان 
الك جلبه له من الهند ؛ وقال له : «الأفاعى المنقوشة على ساقه ستعيدٌ 
الك الشبان ؛ وستضمن لك عمرًا أطول» : 
صفق الأطفال . أما أنا فشعرت بالاشمترزاز . راحت النّسِوة حملن 
أطفالهن الحُراة على رؤوس هن ويتقدمنَ صوب الإمام ليمسح بكقيه 
الطاهرتين على رأس كل صبيّ فتحل البركة فيه وفي نسله إلى يوم 
لَدّين ٠:‏ بعضر النّساء هوين على قدميه يُقبّلانهما التماسًا للبركة . 
ألهريات مَدَدْنَ أيدينُ إلى جِيوهنٌ وأحرجنَ بعض الأقط لترداد كف 
الإمام مسحًا على ابنها فتتزداد البركة . أت الإمام اللّعين مسح بتلك 
اليد الأعينة على رأس الصّبي وتهوي لتصل إلى صادر أمّه ناظرا نحوها 
بغينين تبرقان شهؤة ؛ الأمّهات قلنّ : «يدٌ ضلت الطريقى » لا بدَ أن 
هولانا لا يقصد»!! وبعضهن اعتبرّنَ ذلك مُضاعفة في البركة!! 
7 صلاة الفجر الأولى صلّى خلفه ثلاثة أحدهم (علام) . قرأ 
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الفاتحة فلحن في كل آية م بدأ بالقصار من بعد فلم يتم آيتين مر 
سورة التّاس حتى رتح ليه . خرج (علام) من المسجد وهو يضرب كة 
بكف .لم يعهذ مثل هذه الصّلاة ولا عدد الجهلة من العيال ٠‏ مسار 
بعد أن أنهى يومه في الكتّاب إلى الشتيخ : 

- هذا ليس يإمام :لو صلى بنا (رضى) لأتقنّ الصّلاة أكثر منه!! 

نهره الشيخ كأنه طمْن في كبريائه : 

- نه اخختياري؟! 

- يا سبّدي لوصلينا خلف شيطان لربّما قبل الله صلاتنا أكثر مر 
صلاتنا خلف هذا المعتوه . 

لم ينل سن كان يصلي في المسجدد من العجزة الظوة لدى الإمام . 
ولا البركة عند هذا الأخرق فانفضُوا من حوله . كان يصلّى خلفه ثلاثة 
فأصبحوا اثبين : ثم تقّص الْصلّونَ إلى واحد اضطْرٌ إلى أن يقف إلى 
جائبه لانعدام اميف . كان يأتي المسجد ليسمع تخاريف الإمام!! 

(مذحج) لعن وساقط ولديه حكايا كثيرة » ولكنني حفظت عنه 
عبارة جميلة : « تأمَلٌ تر فالَظر وحده ليس كافيًاه . 
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الصراحٌ لا يبدأ إلا في حظة الوداع 






في ابشُمّع أفعل ذلك -وبحد أن أبهى يوط التزاضي في كشا 
لقبرية ؛ أخخرج إلى الهامه لكي أحظى بمتعة مشاهدة الثوق والجمال 
5 ترعى في صحراء لا تدم شيئًا إلا الرضى » ولا رضى دون صر . 
أله مُه رع الحرّية أبوابهها على الُطلّق ؛ على الفضاء السّايح ؛ وعلى 
شيا 0 ؛ وعلى السّحر والسَر . 

امن أي طيئة حجنا ء وما الذي تشكل فينا حتّى صارلنا هذا 
جد دون سوآه؟! والحياة فرصة لكي نلتقي بأنفسنا أم نضيع عنها؟! 
حراء لا نُشبه أي شيء ء ؛ تُشبه نفسسها فقط . وحيث كنت أتهجى 
أجمل من حرؤف الرّمل » ولا كإيقاعها له هذا القذر من 


سرت مسافة طويلة قبل أن يلوح لي مع حلاله من بعيد . فرحت 
أوسة التي ارتسمت أمامي . قطيع الوق تنشابك سيقانه وهي تصطف 
عات متقاربة . وقطيع الدواب وهي تخباعد ليشِدها وت 


ْ م ارد رمليّة يُشرف غلى الحلال 
تحت اراقبة ة . هيّت الرّيح خفيفة خفيغة فصفر صرتها بتشيد المتحراء 
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وراحت ذرات الرمل تلتف في دوائر وتعلو فوق الأرض لمُّشْكل في 
حركتها طيوفًا تتموّج من بعيد : تُحفِي ما خلفها من الوق ثم تعود 
وتبديه » وما بين سكونها وهبوبها من جديد ظَلَّتْ تُمارس لعبة التَحْفَي 
والنُجلي . ما أجمل الرّيح حين تعزف التّقيد وما أجمل الرّمل حين 
يُشَكل الطيوف!! 

نناول (احميّد) نايه من جيب ثوبه , نظر إليه نظرة عاشق قبل أن 
يُدنيه من شفتيه , وينفث فيه فتصدح أعذب الألحان . لو أن الحياة مثل 
هذه لما تاقت تفس الإنسان إلى الجنة!! عزفت أصابع (احميّد) لحنًا شجيا 
جعل النوق تتهادى قوائمها كأتما ترفص , «التّوق أجمل من النّساءة 
حلت نفسي .الا بد أن النساء كن لوقا فسخطهن الله!!» أردقت , 

عتى (احسييد) اضكرّنا يا جبار: .. وأمنح رمالنا امطارٌ  .‏ حنا 
علينا ائداز , نوكل إليلت الدار .» مد الصّوت فمدّت الإبل في 
ونفح:في الَنَايِ فكأن الرّوح تفخت في الجسد من جديد . الإبل تطرب 
للصّوت الشجيّ أكثر من البشر . مَنّْ يلهم القّساة قلبًا طروبًا!! 

-شروف. ... (قلث لأحميّد) 

- مَنْ شروف؟! 

- الثّاقة المي ولدت للشيخ . لا يُدَ أنها جائعة . 

أشَار إلى ناقة سمينة حمراء الوبر . فقست إليها بإناء من الجلد ؛ 
شاخبت من خليبها ما ملا الإناء . وطرت إلى (شروف) , يسلَلت إلى 
الحظائر خارج البيت الغالي . صارت حظيرتها معروفة ٠‏ ابتسمت في وجهها 
من جديد وأنا أقفز . مددت الإناء 00 مافيه , هتفت : اسامحيئق 
ارت عليك قليلأ رأيها تبعسم كأئها تقول : انتظرئك بالفعل .- 

بيت شهرين وي 0 1 باللّين » وأستصفي الناقة 
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ميئة المدرار وأعودٌ إلى (شروف) يحليبها . همست في أذنها ذات 
ب : ناذا لا تخرجين إلى المهمه ؛ ستختنقين هنا في هذه الجُدر 
|| ٠واء؟!‏ حرّكت وأمنها ؛ سمعيّها تقول : ليتني أستطيع , 

أعرف مواضع (السّدر) و(الرتم) » ؛ أقطف من أوراقها ما كان أحضر» 
فى الإناء 6-6 ذاته أعود إليها لخلمدها 4 تكن اليا يضعهة 


اذا ج00 31 قد يمد :وود كدف أن 
و م إلا أفسدته . أنا أولى بها من هؤلاء الحمقى . على هذه الأوزاق 
/ أصابع أخبيها . وفي قطرات الحليب شمّت رائيحتي !! 

1 في الليل أسمعها تناديني . توءمان نحن ؛ حتى يكون بيننا هذا 
آل لحف الذي نسمعه أنا وهي دون أن نقول شيعه فكرت صوتها 
لايُمكن : أن أخطفه من بين ن آللاف الأصوات . أغافل (أم سليم) 
أنهة م من فسراشي وأتسلّل على أصابع قدمي . تراني » ترمقني ١‏ 
نينسم , تسحب الغطاء إلى الأعلى مط رأسها وتعود إلى الوم وي 
هد تنهيدة الرّصى . ربّما هي مثلي لا تشلك بأتها آختي . أصل في 
صف الليل , القمر أجمل في حضرتها . الكون كله يُصِغي لإيقاع 
للفاسها ؛ وأنا . . .؟! مفتوثٌ بها جدا!! 

على باب الحظائر تعالى الصّوت من جديد ؛ صراخ .. 
. .آآأخ آهات متقطعة . . . ونزيفُ من الرّعب مستمرٌ ؛ أي شيطان. 
هذا الذي يصرخ ليوقظ الغافين ؛ ؛ المستسلمين للموتة الصُغرى . . تتتابع 
المترخات ؛ فتتتابع فقات قلبي . متى أنجو من الفزع ٠‏ 0 
الهرب. . صرت أخشى أن أغادر الحظيرة ة كلما جنت في الليل .. 
الشتراخ خ لا يبدأ إل في -خظة الوداع!! 
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000 
أنت جني.. غير معقول أن تكون بشرا 


- سَرْمّد ... - سَرّْمااااذً!! (ضرخ المقرئ غاضبًا) 

تلت الرلد حوله ‏ والتفض مرخ يديه في حوكة بلا وحاق 
في الْقَرئ كأ إحدى عينيه عيئيه تتخحذ لها زاوية مائلة : 

-آلا.. الآ 

- 2 أي ا رع وجهل بعد لي حت نط مطلع اأقة. 

- ]لاو ءالا 

ام عن معو لقان 

أعطى سسرْمّد ظهره للقن » وراح يقفز هاربًا مثل أرنب . 

حفظت المعلّقات كلها . أقرأ خلف الُقرئ فأحفظ بعد الترديدة 
الأولى . 

- مولانا . .. (هتفت بصوت مُشْحن بالرّجاء) 

5 0 

- عَلْمِنِي القراءة : 

- سأفعل غدًا إن شاء الله 

- ما زال التّهار في أوله . علّمني أليوم : 

هذا حرف الألف. . الباء  ..‏ لم ينتصف الثهار حمْى كنت أحفظ 
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روف » وأقرأ الجمل . في اليوم التَالِي : 

١ اولان‎ 

نعم . ماذا تريدٌ هذه المرّة!! 

- أعرّني نُسحتك من كتاب الوب . 

- وماذا ستفعل بها . 

-أريد أن أحفظه . 

. بعد يومين , صِلَيتُ الفجر مع الُقرئ في المسجد هلم نذهب إلى 
كناب ؛ تناهى إلينا ضوت الصّبية يتضاغون من بعيذ دون أن نبرح 
قانناء قرت عليه القرآن من أوله إلى آخجره : قال لي وهو لا يكاد 
دق : «أنت جب . . غير معقول أن تكون بشرًا»!!! 

لم أدرإذا كان يعنيها أم لا . صار بنظر إلى بريبة بعدها . عُشبة 
اذو بت في صدره!! 

لتقي شيخ القرق. سب الأخير مُتَذمَرًا . 
كي يوا 

- وتغيبُ عن الكتّابٍ!! هه ..!! من أجل مَنْ . . . من أجل ابن 















يي لحتني يا الشيخ . 
- 'احفظ أت واجبك ا . كيف تأكل مالا حرامًا وتتظاهر 


- نعم . . . أعطياك مُكافأتك من الأقط والشّمِر والسّسن وأنت 
يمر يومًا وتغيب آخر . . 
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- لن أبقى يومًا آخر في جحيمك هذا . . . الله الغني . . 

خرج المقرئ مثلومًا . في الأيل تقلّب الشيخ في فراشه 5 
لعنة الله على الأولاد . تعالت الصرخات فزع .لم يعد يحتمل الأمر 
صاح يعبيذه : أريد (مذحج) . . . هاتوا لى . . 

بق لاج عد طار ارما ميج وى الم بوجو عار 
بساط من النّسيج ملفوف على قوائم خشبيّة من الطرفين ؛ وحملوه علو 
أكتافهم إلى البيت الغالي . 
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10 
الشمس في اليب 
تأخن ماكانت قد وهبته للرمال 


في المرعى الأققر إلا من الرّحمة » تعوّدت أن أمتطي ظهر الإبل . 
: على أفخاذما يلي ظهري فترمع . ألفْ بها الصتّحراء لأحفظ 
هة جديدةٌ من نشيدها . الرّمل صديق مَن يعرف . طول العشرة معه 
به من أن يحون . لكنّ الرّمل ليس متشابهًا كله . الخادعات هي 
شل . كم من ناقة غاصتٌ قوائمها فيها فكان هلاكها . 
اتشكّلت لدئ رغبةٌ جديدةٌ في أن أربط حبلاً إلى ذيول الإبل ؛ 
ده على يدي ؛ ثم أضربها على أقفيتها فتهتاج . فتركض »؛ فأنبطح 
بطني ٠‏ ويلتقي الحبيبان من جديد ؛ بطني والرّمل » وأظل أنزلق 
يه وأقرَمٌ حتّى يُخشخش الصّدر . متعةٌ جديدةٌ أكتشقها في هذا 









ادير ني المغيبا تنسجية بين لكان . . تأخذ ما كانت قد وهبئة 
رمال : إنّها المّاعة الأخيرة الّتى تسبق عودة (احميّد) إلى القبرية ٍ 
ن , وهي ذاتها الكاعة الأمتع لي في امتطاء ء التوق : تعرّقت 
اديتًا إلى (حائل) ؛ أسرع جمل في القطيع كله . هو أثيري الذي 
: به تهاري » قفرت بخفة على ظهره ؛ وضربته على قفاه فرَمل | 
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أكثر فأسرع أكثر , ما زلت أريد المزيد . ضَرِيُتَهُ حتّى ألهبت ققاه فطار 
مشل ثور هائج . . رحت أتقافرٌ فوقه مأنحوذًا بسحر الانجذاب إلى 
الجسلين . غير أنه عثر بجذع شجرة أرضة مخفي فسقط مع سرعته . 
فسقطت معه ‏ وكاذت عنقي يدق لولا حقة وزني!! 

مكثبت في الفراش أسبوكًا لأتعافى . جسدي التهب لارتفاع 
حرارتي .لت (أمّ سليم) تربط على جسبهتي المشجوجة قطعة من 
الخيش تُبللها بالماء بعد أن تقرأ عليه . ولم تترك اس شرابًا إل سقمّنيه , ولا 
ورا من أوراق الأشجار ذات المفعول السّحري في الشيفاء إل نقعيّة 
بالماء وجرعتني نقيعه : 

- اهدأ يا صغيري :لماذا كل هذه النطنطة ؛ هل أنت جني؟! 

عليت بخ سيوع لأمارس هواياتي من جديد . جلت إلى جانب 
(سرحان) في الكّابٍ . قال لي وهو ينظر إلى أثر الشجة : 

- إنّها تُشبه حرف الثون!! 

- تقصد بدون نقطة , من أين جثت بالنّقطة . حرف النون نعم 
لكن خاليًا منها . (رددت) 

ا و وام لت 

مد يده » ووضعها على جبيتي ؛ قاس عُرض الشبئة : 

- إنها ثلاث أضابع . . هل .ستكون أكثر من ذلك حين تكير؟! 
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1 .لماذا ٠‏ ,؟!! قال لشي بينع) 
> يجب أن يحضر معي قُرّنائي . 
نحضرهم الليلة . . . اجُدران امتلات بالدّماء لكثرة ما رطم رأسه 
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- وهل تستطيع أن تبعث في طلبهم؟! 


- ولو كانوا في الزهرة . إنقاذه عتدي أهمّ من كل شيء , 


بَعثوا فى طلب القرناء ؛ انتظروا زمثًا لا أحذ يستطيع تقنديره حت 
جاؤوا . ريما جاؤوا في لحة البصر . إذ لم يُكلف الآمر سوى رب 
صادقة طافت في ذهن الإمام . وريما احتاج حضورهم إلى قرون حرو 
يعبروا العوالم كلها ويَخلصوا من الشذوهب والرجُوم . ولكن الهم أن الليلة 
عند الشسيخ ظلت ذات الليلة ؛ يتوقف الرّمن عدد أناض وعضي بلمحة 
البرق عند آخرين . الأزمان تختاف باختلاف أجناس الخلق . 

- ابذأ يا إمافنا (هتف الشيخ بصوت يدل على نفاد صبره) . 

“ليس هنا ... .ليس هنا ... الأمر يحتاج إلى خرفة خاصّة , 
(قال الإمام يصوت أقرب إلى الفخيح) 

دخعل التسيغ أولاً ثم الإمنام »ثم الولد , ثم القرثاء . القرتاء!!! 
غصت الغرفة بهم . لم يكن أحدٌ من البشر ليُدرك عددهم .أو يستطع 
أن يفعل : غير أن الغرفة غي الغرقة ؛وحجمها محدود . والذين 
يحجزون الفراغ بها من امخلوقات يجب أن يكون عددهم محدودًا 
كثلك ٠.‏ . ولكن لا أحد يدري .... قاد يكوثون كلشيرين في واحد : 
وواحد يتكرر في كثيرين ... أجزاء من أجسادهم تداخلت فى أجسساد 
قرنائهم الْمجاورين ٠‏ كانوا يلبسون صالانيب سوداء ُخفي أياديهم 
وأرجلهم ؛ ويتّصل بأعلى الجلابيب قلنسوة تُعْطيٍ الرّأس والوجه مُدبْة 
من الأعلى ٠‏ جزء بسيط من ذلك الوجه كان يظهر ولا يظهر ‏ مكشوف 
لكنه غير مرثي ؛ ساعلد الظّلامٌ في إخفائه لم يكن من نور في الغرفة 
إلا مباجاء من طاقة علوي تسل من عخلالها فوم مضباح يخصرء 


اذ 



















لآثر الشيخ ؛ عيونهم مُطفأة . شك الشيخ : الهم عيون!! وعلى كثرة 
ري لا يبدو أنني رأيتهم أو رأيت مثلهم في حياتي »ولا حتّى في 
لامي . ولك ماذ نعرف نحن البشر!! نحن نعرف من المحيط قطرة 
الجبل حصاة » حتّى تلك الحصاة لا نعرف إلآّ ما ظهر منها لناة . 

| استسلم الشّيخ لما يرى رعم الرّعب الذي تشكل في هيئة القرئاء 
هبن عَلؤُون كل شيء . أمله في الخلاصض من الفزع المتواضل جعله 
هيأ لتحمّل فرع عارض . حدّث نفسه ثانية : «نقطع الصّحراء الجهلكة 
0 يلالا تتُجِرَّع السّم على أمل الشفاء تغرز الإ برة و في اللّحم 


جاوُوا مله 1015 تسيات رج لز عليه و يقبته لقان د المبينة 
لاشدَاء . أقيم على ساقيه , طأطأ الإمام برأسه ؛ طلب من العبلدين أن 
رجا على الباب استوقف الشيخ أحدهما واضِعًا يدة على صدره » 
«َوجَيًا كلامه للإمام : : ولا تباخ (مسعود) إِنّه أقرب العبيد إلى : 
حيط الذي أجلدء أميئا وصادقًا . دَعْه يحضر معنا و ساشعو بالطمأنيتة 
و .هرّالإمامر أسه دلالة الموافقة .قرع بعصاه الأرض وهمهم 
' أت غير مفهومة . بِعٌ من الأرض جذعٌ نييلة جرداء . همتهم همهم الإمام 
كلمات غير مفهومة من جديد : : تقلم اثنان من القرناء ؛ ربطاه إلى جل 
نخخيلة . رفع الولد رأمنه . صوّب الشيخ نحوه نظره وهو يعييد رأسه إلى 
|أذلف بحذر, حدجه بطرف عبينه وابتلع الْقاجأة : اليس هوا . صحح 
الغبارة : هلم يعد هوه!! صرخ صرخحة يائس : : (أبدا يا إمامثا . 0 
أرجوك؛ وجنا على ركبنيه كمن يتوسّل . لم ينتبه إليه الإمام » خطا بعيون 
: ه نحو الوق على الدع : وبدأ طقوسه الغامضة!! 

اهيرا أَمْرا هوه : .. هيرًا أمْرا هُوهُ . ..٠‏ هرا أَمْرا هُوهُ ...© راح 
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ضري ليرا سرع »ثم صار يلفظها بشكل أسرع 
وأسرع وراح جسده يهمّز؛ وهو يقرع الارض بالعصا . . بدأت صرخحات 
الولد ‏ . صاح , . . استنجد . . . استغاث . ٠٠‏ أبي . . .. شبّك 
وار مي واي ا 
المرعوبة وهو يرتجف من الهلع . :٠‏ أسعمرٌ الولد بالسّياح .... شقّت 
استغاثاته سقف الغرفة واتسعت لتملا الآفاق كلها ..: أبي 

أبي - ؛. علا صوت الإمام ؛ صار يقفز على قدميه : «لا أبوك . . له 
أبوك -» . لا أبوك . . .؛ احتشد القرتاء .. شيك أغدادهم » مازالت 
القلنسوة كني عق توه روصب عونو 0150 ؛ ويبخحل 
الضوء الشحيح بإظهارشيء واضح منه ْ 

من جديد , هتف الإمام : الهيزا را و .. . هيأ أمرا هوة . . . 

هيا أمرا هوه . . .4 تشابعت طرقاته بالغصا على الأرضي . 0 
النقوش الموشومة عليها . - تزلت الأفاعي من الععصا . .. لم تكن 
واحدة أو اثنتين . ... ملأت الغرفة . . . زاخت العشرات منها تتسلق 
جسد الولد . لم يلشفت الإمام والقرناء إلى صرخخات استغاثاته 
المحمومة . : . تابعت الأفاعي زحفها على جسد الولد ؛ دخلت من منخر 
وج من آخر. .. وانسابت من عين إلى أخرى . . . توج جسدا 
الولد . ... اخثلفت نداءات استغاثاته . . . صار يبدو اها قادمة من بثر 
عميقة تمد : إلى حمم الأرض الباطتيّة : هوف ار 
يهيتف بشدة : ٠‏ هيزا أَمْرا هُوهُ . . .هيا أمْرا هوه . د د ع1 أخرا هوه 
سقط الشيخ مغشيًا عليه من شذة العب , واستمرٌالإمم 
يهمهم. ٠‏ تداعى عدد يفوق المقة لإيقاظ الشيخ , ؛ هؤوه. بعثفت 
فاستيقظ ‏ التفت إليه الإمام مُحدوديًا » وضاح : 
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ينا نينا :كنا امنجها.. .؟! (صرخ بصوت تصدعت له 








انسار ٠.‏ (ردٌ الشيخ وهو يرتيف ونشيجه يتعالى : ولعابة 
ظه عملآن صدره) 
كام إسيمها :. + ها امتمها. + .؟! (صرخ الإمام من جديد ؛ وهو 


2 


أفموار + مكار غلك لك لمتجارء .يا مولاي . .. قلت 


أفلته الإمام وهو يتوعد : ثم هتف من جديد : : اهيا أَمْرا هوه . : 

آر: هرا مرا هُوة ..... آسياز» . اهدر جسد الولد كذبيحة تهجز 
امها اسنعاذًا للحياة المسفوحة . . . راح القيح يخرج من آذانه ؛ 
5 القطران من غيونه ؛ وناض من فمه ... واستمر القيح 
طران يسيلان حتّى ملآ جسده وفاضا تحت قدميه ٠ ٠‏ واشتنمر 
رناء ييطوفون حوله . رقع الإمام رأسه إلى سقف الغرفة » وصرخ : 

ب . : هيزا أشرا هوة . .» وهو يشير إليه بعصاة . اختفى القرناء 
الاين , وعادت الاقافي السشقر كنقوش على عضا الإمام . 

تَ هامة الولد على صدره . 

“لقد تخلض من جزثه الجني . صار ولدً) صَاحًا رافظ 07 
3 الجائي على الأرض ؛ ولعابه ومُخاطة مستمران بالتزيف) . قلت 
ضار ولد صَاكًا الآن » هيا انهض . 

ان باجرلانا: ... يحافيق» ١.‏ 
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فك (مسعود) وثاق الولد . وحمله على كتقيه وغاب به دا 
البيت العالي . بعد ثلاثة أيام شاهدَ الصّبية (سَرْمَد) مشنوقًا خدز 
رقبته من إحدى التخلات القلاث عند البثر العَذبة . قال الشيخ : «قنا 
أحدٌ العبيد» . قالتْ أسيار : «قتله عايد) . قال مسعود : «قتاده الآلهة؛) 
قالت الآلهة : دقتلمه الرُخبة . . .»!! 

دقن (سَرّمد) في مكان مجهول . حمله (مسعود) على ظهر نات 
من نوق الشيخ » وعلى مسافة عشرة أيَامٍ دفنه في مجاهل المتتخراء 
قال وهو ينفض يديه من رمل اللحد : «لن تحل لعنتك بعد آليوم علو 
القرية . الششرور لا يُمكن اتقاؤها بالدّفن فيسب . يجب أن تخحتار لي 
المكان كذلك», 

عاد (مسعود) من ججديد إلى الباب العالي . قرّبه الشيخ أكشر 
وضع يده على كتفه وقال له : إذا كنت قد ققدت أقرب النّاس إل . 
قلا أريد أن أفقد واحدًا مثلك ؛ من اليوم أنت ابثي وصديقي! . انحنى 
(مسعود) بالعٌ في الانحناء حتّى سمت جبهته الأرض ء ثم استقام 
قليلاً» وأحاط يُمنى الشسيخ بباطن كيه ووضعها على رأسه : «أنا في 
خدمتك ولو كلفني ذلك حيائي . . ستجدني طَوْعَ رغيتك» . 

ذهش (مسعود) في أوّل ليلة ينام فيها فى مكانه الجديد بجاف 
هقصورة شيخه حين سبمع ذلك العتّوت : حرّك رأسه كمن أراد أن 
بتأكد من أنه لا يحلم . عاوده الصّوت من جديد : «أصحيح أن هدم 
هي أصوات الولد وهو يست غيث . . . ما الذي دقنتّه هنال إ93!! 


(حدث نفسه مُستغر بَا) . «قد ندفن الأموات ولا ندفن الأصوات» 
(قال ذلك مُحاولاً خديغة تفسه) . امات الجسد ولم تمت نداءائه؛ 





(18) 
امعجزات مُعجزات لغيرنا 
أما نحن فسنكون امعجزات 









يل مجيعه إلى هنا : كان هدّا المكان أشبه بالموت.. ومن الْسلّم يه 
إل: لا حياة قي الصحراء . وحدها الصّحراءً مَنْ تحيا في مسافات 
من اموت لا تنتهي : كل من يدخخل مجاهلها يموت » وكل من 
عرفته لها تأه . تحعفظ لنفسها بسر الحياة وتنزعه عن الآخرين . 

إذلك لأنّها تتمتّع بصفة لا يتمتّع بها البشر . . (قال الشيخ صالح) 
تقه ينه قم :ار لوه لأسنف : 

ها من شيء قادرٌ على أن يقهر الصّبر » وما من فوز إلا وطريقه تمر 


. 


بر . (تابع الشيخ) . 
ليتني أتعلم الحكمة منك!! 
أنت تفعل . 


#هناة قال الشيخ صالح . استُّقيم هنان , أخذ حفئة من الرمل قرّبه 
5 يسمه » تقفين يليد عله . فَحَصَ الأرض بعصنًا عاجية في 
لم خط في الرّمل ؛ وكرر: انعم هنأ" , 

1 نك الأرض معد بلا نهاية حتَى يعائق رملها الافق . بدو 
3 ة لكي نقضي على كل مَنْ سوّلت له نفسمُه أن يُفسبد رمالها 
د وافما الذي أعجب. الشيخ حتّى يختارها دون سواها؟! تادى أخاه 
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الأصغر » مَل بين يديه فسأله وهو ينظر في عينيه 

. أئل تهؤلاء وريد ل إلم اخمرت م 

ودعيغء : إرة عليد بشقة) . (نظر الشنيخ إلى اليج 
وابتسم : هرٌ رأسه ثم حرك إضبع السبّابة بحركة دائرية يستحت قب 
أخاه ليُكمل) 

- ولاتها خاليةٌ من السّباخ . 

- أدج أخي بالفطل : 

- ولان أطراقها تحمل في جوفها اماه . 

سبب أخير وأذبح جزورًا فرحًا بذكائك الفائق . 

- ولاك تريد أن تبني هنا ملك م , يسمع البشرٌ بمثله . 

صا ليخ (صلح) من لول فرح حمل شقية َي 

اوحار بن الور .ل تكفي واحانة 0 كل المتحرا 
بنا لتعلم كل ذرّة في هذه الرّمال التي لا تنتهي أي جتارين نحن!! 


: - كان هذا قبل أن يكون هنا يشر » وقبل أن تكون هنا أنفاسن 
حش الهوء لذي لم يصل إلى ألوف من قبل حثى ول كانت وف 
ازا اود التي اعرد . ركرٌ الشيخ راية الجدٌ في الصتحراء . 
حلم مالم يصل إليه حلم أحد . 
الا يقف الرّمن إلا في وجوه العجزة ؛ نحن نصنع بالرّمن لا جليا 
ما تشاء»ه غبارئه التي لم يمل من تكرارها كلما واجهت رجاله مُعضلةً 
من نوع ما ٠‏ دلا أريد مضارب من شّعر أريد بيوثًا ‏ أريد نوانذ يطل على 


















بد انحن . ليست (يبرين) أفضل منا .لن تقف في وجهنا يبرين 
معلها . يملكون الرتجال والعدد؟! غلك الإرادة والعرعة ؛ 
1 بالنّساء ء بكلّ النّساء حتى ولو كانت تساء اللحن . ليتزوج كل 
دنا عشرًا . أريد من الذراري أن تملا الصتحراء بعدد حبات ل 
عملك.رجال (يبرين) أيغمًا؟! يملكون التوق والخيول : تملك الجن 


ى؟! ملك الحريّة والشّغيير . يملكون البّرٌ والشعير : سأجعل 
بن تأتي بكتوز الأرض من ذهب وفضة» , 
1 ن يصيح ويهذي في وجوه رجاله ؛ وهو يوقن بما يقول . اعتقاده 
رما هو مُقدمٌ عليه حقق له انُعجزات . #الُعجزات مُعجزات لغيرنا » 
] نحن فسنكون اللمُعجزات؟ (يصرخ في وجه الذين فكروا بالتّتقاعس 
العمل ولو يومًا واحدًا)!! 

بعد سنة : جلس إلى أخيه (عايذ) ؛ ومن حولة عدد من رجال 
بيلة , انك أ على بساط منسوج من وبر الجمال » وجّه كلامه إلى 
به وإلى الرّجال : : 
- حقة: أشياء جيّدة . لا بأس . لكنٌّ ليس هذا ما نريد . الّعنة : 
هناد صفةٌ جيّدة ولكنّها مع الصّحراء قاتلة . الصّحراء لا أحد يستطيع 
ل يُغاندها طويلاً . 
انا عل يا اع ؟) 
- سنتودد إلى الصحراء . الرّيح التي تهبّ على المتثلة تقصفها إن 


-لا ...لا . . . (قاطعة الشليخ صالح) لا يذهب ذهنُك بعيدا . 
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العناد الذي في رأسي إما أن يفجترني وما أن أفجر به الصتحراء . 


- لا يمشي الإنسانٌ إلا على ساقين . (قال عايد) 
- فهمْتسي يا خبيث . (رد الشيخ) 
- ابنتا الملك جميلتان . لك واحدة ولي الاخرى . 





(15) 
أفضّ ل أن تكون مَلَكَا كريما. 
على أن تكون عضريتا رجيما 











: : الخاجب بين يدي املك » انحتى بشكل مدروس» اعتدك » 
يده اليمنى على صدرة إهاءة استئذان بالحديث : 

اكلم .. . هاذا وراءك . .؟! (أشار المللك بيده إيذانًا) 

الشيخ صالح ويعض رجاله يريدون مُقابلتك : 

ومن هو الشّيخ صالح هذا؟! 

يعول نه من (الادهماء) ٠‏ 

دغد يدخحل . 


خل الشيخ (صالح) يليس هو وعشرة من رجاله ثياب الوشي 
ة . انحنوا إجلالا لمقام الملك . ثم استأذنه في أن يُجالسه لثلاثة 
ريحب الملك به وبرجاله دون أن يسألهم . وأمر حاشيته أن يفتحوا 
مراتع والخزائن ؛ ينامون في أجمل الأمكنة وأكثرها راحة » ويأكلون 


الطعام وأفضله ٠‏ 

في اليوم القَالث . ؤقف الشيخ في حضرة املك : 
حَسِيدق الملك . (خاطبه بصوت فيه خشوع وثقة) 
- ضيقنا العزيز . (رد الملك) ٠‏ 

- لبي إليكم طلية . 
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- أليس من الممكن أن أعرفه . (يُدرك الملك طمع بعض التتيوخ) 


- أنا لا أريد تلبيته إلا بعد أن أقنعك بأئني أستحقّه . 
- كيف؟! 


- إذا صرعت عشرة من رجالك ؛ أقصد من أعتى رجالك . فهل 
- عشرة من أعتى رجالي . (قهفه الملك) لا شلك أنك مزح . 


_- أعنى ما أقول 1 

- اخترهم كما تشاء كن تشاء . 
- قبلت , 

- وأنا جاهرٌ الآن . 


اختار الملك قائد الجيش » وقائد الجر س ؛ وقادة الكتائب الشّماني ؛ 
أفضل عشرة يُمكن أن يُوسجَدوا على وجه الأرض يومها كماظن . 

حُدد يوم الرّيئة » وفي السّاحة نفسها التي انفصل فيها رار* 
(مطروف) غن جسده أقيمت الممصارعة . ذقت الطبول . وصدحت 
المزامير » وتقاطر النّاس ليشهدوا المنظر الذي لا تجود بمثله إلا الأقدار 
الغينبية ٠‏ وجيء باللك على سرير من زبرجد متكاته من ريش التّعام 
بحملة سِنَّةَ رجال أشذاء ٠‏ ظلوا واقفين به تحته ليشهد الفحيعة! 

نض العشرة ثيابهم عن أنصافهم العلا ء وتحلقوا في دائرة مُغلقة 
جول الشيح (صالح) 0 تعل رؤيته ممكنة . تعالت الأصوات سس 
الجماهير تريد مشاهدته وهو ينسحق تحت أيدي الرجال الاشداء , 
ويتوقون إلى سماع متقلقة عظامه . هجم العشرة كأنهم يران هائجة 
على فخي بائسة . قفز الشيخ (صالح) كأنه كائن اسطوري وأفلت من 
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نهم . رآه الجمهور في قفزته يعلو رؤوس مُصارعيه فضجت الساحة 
ياج . مشى الشيخ على رؤوسهم واحدًا واحبدا كأنه مشي على درج 
صخور طينيّة ؛ وتمايلت رؤوسهم من وَطءِ أقدام الشيخ في حركة 
يّة . هذه امه ابفلع الجمهور صوته وكتم أنفاسه لهول ما يرى ‏ 
عادو أنفاسهم ولو نطقت تلك الأنفاس لقالت : «أهذا بشِر؟! لا 
كن أن يكون هذا بشرًا ؛ هو أحد ثلاثة إمَا إِلهُ عظيمٌ : وإمّا مَلَكُ 
و وإمّا عفريت رجيم» . دُقَتْ أعناق العشرة في مُبارزة لم تستغرق 
اير من نصف نهار . عاد الفرسان المهزومون بخيباتهم »لم يستطيعوا أن 
1 زا في وجه أحد , أمر الملك برعايتهم . وطأطأ رأسبه خوقًا من طلب 
1 ّي صالح الذي أستحقه , وهمهم بينه وبين نفسه : «هوالفخل لا 


2 قبل أن تقرب التشّمسن . دخل التنيخ ورجاله القاعة الملكية ."م 
يدن هذه الرة . ولم ينبس ببنت شفة . ظل واقغا يننظر . يعد نظات 

آل الملك : 
تسل تعط . 
-لا نَحَفْ . لا أطئع في أن أجلس مكانكء ولا أن آخذ نصف 
: ف : ولا أن أحمّل ألفّ ناقة من مخازن حُبويك ؛ كل ذلك لا 
الساوي عندي شيثًا + 

- وما الذي يُساوي إذَا . (قال الملك مُستغربًا ومرتاحًا) 

- شيء به بتحرّك اللتم . أريُ دما نقيا . 1 

وقف املك على قدميه وقد تسارعت نبضات قلبه » أشار الشيخ 
- على رسلك . . لا نسعى إلى القثال بل إلى السلام ٠‏ 
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- الستلام؟! ومن يرفضٌ السّلام!! 
ٍ وللسّلام إشارتان تدلأن على تحققه . 

- وما هما . . .!! 

- نتعاهد على ألا ندل في حرب حتَّى يوم القيامة . 
- قبلت . والثّائي . 

- عندّك ابنتان ‏ الكبرى تيماء والصغرى آسيا . 

- نعم؟! 

. - هذا ما قصلاتّه بالتم التَقي + الكبرق لي والصغرى لحني . أخنى 
الشيخ (عايد) وأشار إلى الفتى ذي الأربعة ععشر اما الذي يقف إلى 
ا 

وقف الملك مُحتجا . ولك الشيخ رقع إصبعه في وجهه وقال 
بلهجة حازمة : 
مبتوق التي لالد 

١‏ وى الششيخ ظهره للملك وسار بضع تمطوات . تنحنيع الملك قتويّف 

الشيخ دون أن ينظر خلقه .قال الملك برجاء ؛ 
- أفضل أن تكون ملكا كرما على أن تكون عفرينًا جيم . 





017 
هل تقيّ رالصحراء جلدها؟! 









لم ينتظر طلوع المتباح حمّى يسير بالحروسين وبالركب . حمل 

ل على ظهر جماله ودخل الصحراء . ملا رئتيه من هوائها لكي تدلّه 

بإمنازله رائحتّها . ساروا أكفر الليل ؛ وعندما توسّطت الزهرة القبّة 

ِيّة ؛ نزلت بالتكيل داهية . سقط عن ظهر الجمل ٠‏ ودّق عنقه 
ن على القور . خفروا له القبر وصلُوا عليه ثم لحدوه ٠‏ 

تابعوا السّير دون ذليل . 

- العيّحراء لا يُعاندُها أحدٌ يا أخي . (قال عايد) ٠‏ 

- وأنا لا يُعائدني أحدٌ كذلك . لن نوف حتّى لو هلكت . المجذ 
يقع في قلب الْرجفين ٠‏ 

- كيف نيرٌ بدون دليل!! 

- الهواء الذي ملأت به رئتي هو الدليل . 
١‏ همرّ التي الإبلَ من جديد . وطلب من الحادي أن يُحقْها هو 
ربا تطرب له من نشيد . نت تعرف ما يُشجيهاة قال الشبخ 
للحادي :وسار ليكب لا يشيع إلا الرائحة الّتي استقرّت في ذلك 
الصدر : اشعد سوادٌ اليل وغطش الرّخْل والرّواحل والُرتحلون . فأناخوا 
قليلاً يطلبون بعض الرّاحة من سير طويل » 
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تقدم الشيخ (ضالح) إلى هودجي العروسين . أناخ هودج عزوسه , 
وأعطى خطام الهودج الآخر لأخميه . أدخل الشيخ رأسه في ,الهودج , 
لأؤل مرة يرى عروسه . وضع يده على قمه دهشة » جاه إل يم 
أخنا قات ابصمل من بلقيمى. لو كدت اصرق تب مذ دآن ,ل 
الطاغي لطلبت من أبيك أن أقساتل كل رجال القسسيلة من أجل 
عباوت »ء تخفضنت رأسها سياء فالسجيت إيتسامته : من يده ومدبيم على 
جبينها ؛ فهدأت نفسئها ثم نؤل قمسج بيده غلى خخلتها فاخئفى جر 
أخر من تلك الرائحة ؛ ناف أن تنمحي الرائحة فكف يده . وال أل 
مسألة وقت : كل شيءروله أوانه؛ حبدث نفسه وهو يشم خبروجه من 
الهودج . 

ما (عايذ) فقفز إلى جانب عروسه .لم ينظر إلى عينيهنا ء ولا 
حتى إلى وجهها كله رب شفعيه من شفتيها وهي منطرقة وراح يعي 
من حمر البلة الأولين - متكير ء لم ثروه كاين بعد ارين : الك بي - 
جفيعًا وحطمهنً ذفعة واحذة . انكشف رأسن الهودج ٠‏ ضار كل شيء 
مُباحًا , 

شرب الركب من عطش . وأوقد بعض الرّجال على ظعام أنضجوة 
بسرعة . أكلوا ‏ لم يُمهلهم الشيخ كثيرًا ‏ صاح بهم مُستعجلاً؟ افيا .. 
الوقت يأكل أخفاف الإيل» , ساروا على ذرتين من هدى وضلال , 
وعلى صراطين من فضبيلة وخطيعة . منذ الأزل كان في الإنسان هذا 
وهما في الأساس ليسا له ؛ بل هما مُستعاران ؛ الهدى من الملائكة 
والفلال من الشسياطين . الفضيلة من الور والمخطيشة من الثَار. 
وال نسان؟! ليس إلا جامعًا آنيا لهما ؛ يزيدان وينقضان : أحدهما يغلب 
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خم أو الآخر يغلب ضذه ؛ فى سباق محموم مئذ التفخة الأولى 
م التفخحة الأخيرة!! 

هل تُخيّر المتحراء جلدها؟! هل تُبِدَل الأمكنة وجوهها .لم يعد 
رف المسير ولا المصير . والرّائحة الّتى في ضدره؟! تلاشت حتّى لم 
وّفيه منهاشيء . .. ساروا دون هداية قعاهوا أو تافث عنهم 
ق . أنكر الشيخ كل ما مرّ به : ولم يتعرّف إلى أي مَعلم؟! خضع 
ع أخيرًا قال كمن استسلم : «سننام الليلة هنا لم نعد نتبيّن 
: ؛ وفي الصباح نواضل دربّناه . لم يكد يُكمل عبارته التي أدخلت 
نينة إلى قلوب الجميع حتّى زمجرت الرّيح كأن أحذا قد أيقظها 
سكون . عصفت فكادت تقتلع الهوادج من على ظهور الإبل . 
وظلت تصفر كأئها مرجل يغلي ؛ وتطايرت بعضْ الأحمال . وقرقعت 
الآوائى . وضاح الشّيخ : «الزموا مبارك الإبل . أمسكوا بها 
بذيولها » فهي نجاتنا من هذه الرّيح العاصف . قيّد الجميع أيديهم إلى 
اذيول التّوق . أبرقت السّماء وراحت أصوات غاضبة تملا الفضاء فوقهم ؛ 
- نت العفاتة من الشيخ فأصابه الفزع ؛ رأى ما لا يُسكن تصديقه . 
1 في سرًه وعيناه جاحظتان 0 افي أي جهتم نحن؟!» لم يكأآخر 
غليه الجواب ؛ كانت الرّيح تحمل ذثابًا وهي تظير بها كمالو كانت 
أوزافًا يابسة . وراحت الزوابع المنتابعة ترفع قوقهم كل شيء ؛ رأؤا 
. أشسجارًا تطير؛ وضباعًا ووجوشًا تسبح في الفضاء كما لو كانت زبدا 
يعلو ميل ماء . رأى الشيخ أحد الذّثاب يهوي باتجاه الهودجين » 
عَلتُ ضرخَات الفتاتين » ركض بائّجاههما » كان الدب قد أنشب فكه 
قي كتف الصّغرى ؛ عصفت الرّيح أكثر وطارت بالاثئين في فضاء لا 
تُعرف نهايته . تشبّث الركب ما بقي من الإبل . مرت ثوان كأتها 
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دهور , وفجأة ودون مقدمات هدأت الريح كأن شيمًا لم يكن . وكانت 
المخسارة فادحة ؛ أربعةٌ من الركب راحوا بين أنياب الوحوش ؛ ابنة الملك 
الصغرى أحد هؤلاء الأربعة . 

حَِينَ أفاقوا من الصّدمة .لم يكن هناك من كلام ليّقال : فالمصيبة 
لا تحتاج إلا إلى صمت ثقيل ٠‏ أي الكلمات يُمكرٌ أن تُعَرِي قلون 
المفجوعين بفقدان الأحبة!! 
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)2164 
فكرة الموت ليست واردة في ذهني أبدا 


ضم الشيخ أتحاه الأصغرء أحاط رأسه بذراغيه وراح يُهدَئْ من 
عه : فيما راح (عايد) يصرخ كطفل سقط للتَوٌ من بطن أمّه . 

- أنقذت (تيماء) وتركت الوحش يأكل (آسيا) . (قال بصوتٍ 
جوع ورأسه ما زال يستقرٌ على صدذر أحيه) . 

- لم يكن باليد حيلة.. أعدلك ؛ سأزوّجك أجمل منها . 

-لن جد أَشْهى منها في الصّحراء كلّها!! 







طلعت الشمس كاسفة . تدقّق نورها الشحيح على القافلة دون 
أربعة . كان البؤس قد خيّم عليهم , أشياء كثيرة من من أمتعتهم فقدوها 
يلة أمس الشؤومة . طعامٌ ولباس وأوان بفسلاع و . . . والأهم عشر قربٍ 
من الماء طارتُ مع ما طار .لم يتبق من الماء إلا اليل - . الذليل مات . 
والعطش على الأبواب ٠‏ .- ولكن: . . .لم يكونوا يملكون إل حيار 
حدًا : اشير في الضحراء حتّى الموت أو النّجاة . 

. مفاوز قُطعتْ بعد أخرى ليل ختل بيعند أخخر . عَطَششٌ لم يرحم . 
وجو لوى جدران البطن فغارت . والخيارلم يتغيّر : السّير حتى اموت 
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- إنها آخر قربة ماء . إذا حل الأّيل فسيكون غلينا الرضى بالموت . 
(قال عايد لأخيه وهو يرتعد) . 

_- لن أموت هّنا . سأجتاز هذه المفازة وأغبو وتندجُون معي فك 
الموت ليسث واردة في ذهني أبدا . 

- ولكتنا واردون فى ذهن الموت.. 

- إذا كان اموت يُعَائد فسأكون أكبر مُعائد له . . سوف تنجو . ... 
وسأحكم هذه الصّحراء . . وسأتزوج (تيماء) وأسمي المملكة النّي تمتدٌ 
امتداد الأفق باسمها » وستنجب لي سلالة ملَكيّة نقيّة .وسيأتي من 
ذَرَيْتّي اثنا عشر سبطًا يبنون اثنسي عشرة مملكة . 

حين أرادت الشمس أن ترتاح من رحلتها في ذلك اليوم . وقف , 
وأمسك بقربة الماء الأخيرة : 

- قل تكون أبار الماء تحت أقذامنا ... مَنْ يدري؟! ولكنٌ ريغما 
تتدقق هذه الآبار من تحتنا لن يكون لدينا من سرٌ الحياة هذا إلا هذه 
القربة . وبالشالي إن نصيب الواحد مثا رشفة واحدةٌ .. . في 
الصّباح .. . أعدكم . .. أعدكم .. سوف تعفجّر الانهار من تحت 
أقدامنا تفجرًا . .- وحيتها لن ينعهي الحلم . ... ستعود إلى ذيارنا 
ملوكا ‏ 

لف (عايد) رأسنه بقطعة خيش » واستلقى على ظهرة كمن يننظر 
الموث ؛ ؤهتف في نفسسه : «لا بل أن أخحي قد جُنْ . . . ومعى كان 
الجنون نافع . ثم أردف : «ما يُعَزْيني أن حمرة آسيا ما زالت عالق 
بشفتي ؛ إثني أجد طعمها عم الجفاف» . ثم همس : «سأموت مرتاحًا 
غلى الأقل ...2 , 

نامت القنافلة . كل مَنْ فينها أيقن أنه لن تطلع عليه شمسٌ اليوم 


عَال و ع اي > 










للست الس عليه لاقن . استبيقظوا كما لو كانوا في 
ينوتهم ينزلون عن أسرّتهم . ملأت قلوبهم مشاعر الرضى د شيء ما 
هتف في أعماقهم : : «لقد عيوتّم ؛ الموت تُ عقا عنكم في هذه الرّة » ولكنه 
01 مقو جائماء ٠.‏ وقف الشيخ (صالح) وهو يضحك ٠‏ والرجال ايزا 
, بعضهم كأنهم 00 ودع زه بي !1 
م بت و0 
باتجاهه : يبدو أنها ضبيّة» (قال الشيخ سالج وهو يحَدٌ دٌ نظره باسطا 
كُقّه فوق عيئيه ليتّقى بعض الشمس) .ما الشتبخ (عاي) فوجد نفسه 
لل ثم فاع ملك دي اليد لدبلا تي مكل وويه يخ 

- لقد عادتٌ (آسيا) . .. لقد عادت (آسيا) . 

مي و دحي يي 377 
عا لتصوين 
- أمتأكد أنت؟ 
- همي كيدي اعي: . 

يون كن السوارف] 
و سهان ليع ولحي : فيا إلهي كيف نجوت . .!!) 
- ولكن . . . . (تلعثم الشيخ) 


- أغرف , ديه يس 205 ) 
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الذنب .. . لم أمست ؛ كان الذئب أحد الشياطين المتشكّلة في هيئقه » 
حين عرف أنني ابنة الملك » تركني وأعادني إليكم . 

- بعض المسجزات قد تحدث . (قال الششّيخ للركب) . ثم خفض 
صوته : «لا يُمكن تصديق هذا التّوع من العجزات ؛ قالموتى لا يعودون» 


0 
3 


ثم أردف : اومن قال إِنّ المعجزات وُجدت لكي تُصَّدّق» . 


نهص., الركب وسار . جلست (آأسيا) في هودج أختها ومضوا. 
اأعرف الطريق؛ قالث ليخ وهو يُحاول أن يسعنهض ما تبقى في 
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005 
النتساء هن التساء؛ 
الواحدة كالمئة؛ والمئة كالقبيلة1!2 


أي قدرة يُمكن أت تُغيّر الصّحراء إلى هذا الحد في مثل هذا الزمن 
!! . ليد أنّ هناك قوئّ خحفيّة تشارك في هذا المسّحر؛ ؛ هل 
تاعدتنا الجنيّات » أم أتها أساطير ملك (يبرين) وأساطيله!! 

غابات من التخيل امحَدتْ في (التهماء) حتّى حولت الصحراء 
إلى جنات وبساتينٍ . مثات الآبار فرت حمَّى أوى إلى هنا خلق 
9 .لم يعد مهما أن نعزوج نساء كشيرات ليتجبن لنا ذريّة بطول 
/ اء . البشر يتهافتون إلينا من كل حَدَبِ وصوب » ومن كل هامّة 
ولاس ؛ هذا يكفي؛ قال الشيخ (صالح) ذات مرة . 

زرو من كل نوع : وأعناب من كل صنفٍ . ونخيل ورّمَان . دنت 
الققطوف وتنلت الثمار . وفاضت العيون : وجرّب الشيخ كل لذَة ؛ ولم 
إيججد في بحبوحة العيش أوفى من زوجخه (تيماء) فعدل بها كل شيء ٠‏ 
فم صاح مُستكشفا : المرأة أفضل نعمة نعمة يُمكن أن يتحلى بها الرّجل!! 

ماذا تفعل امرأةٌ مثلها بقلت فارس مثله؟! ما الذي يدعوه إلى أن 
.يقف أمامها كطفل وديع ؛ وهو الذي صرع عشرة من الرّجال الأشداء ذات 
تهار . ويتخشع في أحضرتها كأنه تلميذٌ بين يدي أستاذه لا يفره بكلمة ؛ 
رهو الذي أسمع الصّحراء كلّها صوته يوم أنتصر على اموت وعاد ليُصبح 
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ملكا . وينظر إليها كأئه ينظر إلى حوريّة فاتدة صَلْت طريقها فسقطت غليه 
فم السماء الستابعة : وحينَ تكون إلى جاتيبه ينسى كل آلامه » ويضع يذه 
على قلبه لكي لا يسقط مُضرّجا بين يديها - 

أمّا أخوه (عايد) فطفت على قلبه التحمة نامرك ,لو كان بحل 
(آسيا) كما كان أخوه يحي (تيماء) لعرف تعمة الله عليه واستقرّت 
المملكة . ولكن العين الفارغة لا تشبع إل مين الذود حين يأو المرء إلى 
مثوأه الأخير كما يقولون . وأ نعمة تلك التي تستجلب طائر الثقمة 
حتى يغوضن فيها المرء فلا يعود يعرف نقه !! 

مَنْ يهدم الآبار؟! ومن يحرق الزروع ؟؟ ومن يقستل الفتسائر؟! لا 
أخد يفعل هذا أبشع من الإنسان . لا أحد يقدرعلى ذلك إلا منْ ساق 
الحتف بيديه إليه : ومَنْ صنع تُقبًا في جذاربيته فلا يلومنٌ الأفعى 
حين تحل ضيفة عليه في زمن الغفلة!! 

فجر (عايد) ؛ الشقيق الْدلّل . بَطرَ سعيشة فكفر. جلبُ مثات 
النساء الرَتجِيّات من أفريقيا : كان يطلب من رجاله أن يشتروا له فى كل 
سقرة عشرًا منهن » يوضيهم : دناهدة الصّدر ؛ غليظة الشفيتن » طويلة 
الجذع , ثافرة الجر واسعة العينين ‏ ناعمة البطن . رشيقة القوام ؛ لا 
يريك عمرها عن أربعة عشرٌ عامًا . وإذآً سال الخليب على مفرق نهذّيها 
فلا يستقرٌ إلا هناك» .شروط تغجِيرَيّة كانت لتمشدعني رجاله أن يقضوا 
شهورا طويلة ويدفعوا أموالاً طائلة ليحققوا له مراده . وصار معرومًا 
بفجوره في أفريقيا كلها . 

وفي ألبيت العالي كانت ضرخات الا تفتاق تنعالى من العُرّْف , 

| لم يكن يتورّع عبن أن يفعل معهن أي شسيء :مارسَ كل الرذائل ؛ 

وتوزعت محظيّاته على مثة وأربعين غرفة » جعل لكل محظيّة غرفتها ؛ 
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ظ ال سح يا 













وسيّر لها دمها . وهذا الذي ادّعى الفحولة في أُوّل التّيه في تلك 
الآيلة لم يعد يقرب ابنة الملك ء وأهملها كما لو كانت خادمًا . وكان 
ِ ث أن تمر شهور وتتلوها شهور ولا تحظى بوجه زوجها الفاجرا! 
وألنّساءً هن التساء »الواحدة كالمثة ء والمئة كالقبيلة . والوجوه 
الجميلة لا تكشفُ عما في القلب . وحين تُغلق الرأة باب قلبها على ما 
تريد ؛ إن كل قوى الكون لا تستطيع أن تُعيد فتحه ٠‏ وإذا طعت في 
كرامتها فإِكّ ماء الخيطات تسود دَ لفكرة واحدة يُمكن أن تنضج في عقلٍ 
يتَسَعْ لكل شيء إلا للعقو . 
عشرٌُ سنوات مع مثات النساء لم يأت بشيء., . كل الماء الذي قذفه 
عبر تلك المدة في أرحام الحظيّات لم يُخصب . لكأن ماءه كان يُعقم ما في 
الأرحام ويخنق ما فى الأنسام!! سنوات بشهورها وأيّامها ولياليها ونهاراتها 
وضيفها وشتائها وهو يواضل مس الماء في الأرحام امحروثة على أمل أن 
تمد قطرة واحدة أرما منْتجة ولكن دون جدوى ؛ لم تُثمر أي أرض!! 
قال له الشّيخ صالح ذات مرّة : «الممالك تُبتى على الأسّل وعلى 
.العدّل ء وإذا استهررت في غواياتك قسينتهي كل هذا المجد . وتذكز من 
أين جنا وكيف صرنا . مَنْ يجهلّ جذوره يعشْ في شقاء؟ . كان يسبمع 
أخاه ثم يُهمل كل ما قاله بعد أن يُوَي ظهره ؛ وينصرف إلى لهوه 
ومجوته . وتشكلتْ حوله طُفيليّات من الرّجال ذوي الصالح . كان 
يَُدق عليهم من الأموال والنساء ء ما جذب إليه عدذًا كبيرًا م: متهم . ولم 
سد لاخيه الملك الصّالح سلطة عليه حا عام يود 
تاسيحة أو اتيف وكلاهما لم ينجحا . التصيحة صارت فثل حصاة 
:انَى قي بشر لا قرارلها . والسّيف سمّهلك الأخوين معًا وسيّنهي 
املكة بأكملها!! 
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سرح حت 


اليه 
أريد أن أنتهي من كل ما يتعلق بها ١١‏ 


قالت له (قرات) وهي تتمطى بثوب خَمْريٌ ينسدل على كتفيها 
حتى ساقيها . 

- ملكي الحبيب . 

- ألا تُجيدين الرّقص (رد عليها وهو يعٌبْ من الكأس دون أن ينظر 
إليها) 

- بلى يا سيّدي . 

- ارقصي إِذَا , 

راح جسدها يتَكْنّى على ضزء الشموع الخافعة كأتها أفعى 
تستجيبب لألحان ؛ سحريّة غامضة . هام الشيخ بالجسد الب واللون 
الفاتن والخركات الذابحة ٠‏ توقفنت فبجأة . ونخفضت رأسها . 

- أكملي يا روحي ٠.‏ لم توقفت؟! (قال باستغراب) 

- لي طلب ..... ألست روحّك!! 

- بلى . . اطلبي أي شيء (قال باستخفاف وهو يكرع آخر ما 
تبقى في الكأس) 

أي شيء؟! 

- أي شيء ولو كان رأسَّ أخي . (قهقة بفجور) 
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-لا . , .لا . . . أمعقول أن أطلب رأس أنيك , . : الأمر أسهل 
سمًا تفكر فيه . . . فليتكفل برأس أخيك يري . أما أنا ... (قالت 
الخبلة الأخيرة بدلال فاضح) : 

> قربي :1د ولي 2: 

- فأريد رأس (آسيا) . 

اتعفض الشيخ في سريره » وقف على قذميه » ارتجف » سرى 
الخوف في عروقه ٠‏ «لو طلبت رأس أخي لكان أسهل» حلّث نقسه . 
قطعت عليه الّمث ؛ حين دارت حتّى صارت في وجهه » التصقت 
ماين جمد فال الت وبي 10 

. ماذا قلت‎  . 

- ولكيق: . لماذا آسيا ‏ .؟! (قال وهو يركز رأسه على هامتها 
سيرد 
اي و 0 

. . . لقد قالت العرّافة لي إِنْها سبب عدم إنجابك . 
م (قال ذلك بصوت عال وهو يدفعها بعيدًا عنه) 
- نعم . ألم تفكّر لم لَمْ تتجبٌ لك (قرات) هذه الحسناء ء الفائئة 
التي يقوق جمالها حوريّات الحتة ابئا حتّى الآن؟! 


- 


- امهم (حك رأسه وهمهم) معقول . 
- ولك لماذا تفعل (آسيا) ذلك , 
- لأئّك أعملتها . تركتّها وحيدة في غرفتها المظلمة فيما أنت 
تطوف بسواها . 
- وهل هذا سببٌ كاف . 
- الإهمال عند الله أكبرمست . (ردّت بثقة) 
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ظ 








- وما العمل؟! (قالها بحيرة طفل) 

- تقطع رأسها . (قالشها بقوة كأنها ندرّبت على إلقائها عشرات 
المرّات) 

- ولكتن ..... (خرجت الخروف مضطربة) 

- لا أدري ما الذي يدعوك إلى الاحتفاظ بعجوز شمطاء لا تلبّى 
رغبة فَحل مغلك!! ْ : ١‏ 

- ولك ما الفير في أن تبقى!! (خرجت الخروف كأن يذا فاسية 
كانت تلتف على عنقه) 

- إذا أبقيت عليها ؛ سوف تبقى على غبجزك . وسيقولون ملك 
عاقر . تخلص منها وستتداح ذرَيتك لثملا المتحراء مثل التّمل . 

- سأفعل . . . سأفعل ... ولكنّْ قظع الرّأس . . . هل هناك طريقة 
أخرى لفعل ذلك , 

- ارمها في البثر سد عليها يابها . (قالت يسرعة كأئّها كانت 
جاهزة لاحتمال جديد) 

- معقول ... . معقول . ... فكرة معقولة . . فكرة معقولة . . . 

تراجعت (فرات) إلى الوراء انَسعتْ ابتسامتُها في وجه الشيخ » 
وضاقت في داخلهساء قالت هناك : «خطرةٌ أولى نحو , . هذا يليد" 
ملكة» . ثم عاد جسدها الْمُشوق إلى التَلوي » ظلت تنثتى كأفعى حتّى 
الصتباح ‏ وظلت الخمر تدور في رأس الشنيخ الفاجر حتى شاخ . 

في ليلة أخرى .. . الثانية  .‏ . الغالفة , .. العاشرة . . . لا أحد 
يدري إلا (ُوات) ٠‏ ساق اثنان من العبيد (آسيا) مُقيّدة اليدين » مُغطاة 
العينين إلى بثر مهجورة في الجهة الجنوبية تمتلئ بالأقاعي في قعرها , 
رمقوا قاع البشر فارتلوا مرعوبين . تواطؤوا على رميها هناك بسرعة. 
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ندذّوها دون جدوى » ولت 0 لعب التي أطلقتها لي 
اي ونشتها ىلم يعد لهامنها شيء ا 
3 برجاله ليستطلعوا الأمرء أزاحوا الغطاء ونظروا ة في القاع فلم يروا 
نا . حتى الآفاعي اختفت . عادوا إلى الشيخ قالوا : 

- إنها قد ماتت ولم يد يتبقَ منها إلا كومة من العظام . (قال ذلك 
د وهو يحل مف أنفه) 

- اثتوني بعظامها إن كنم صادقين . (رد بتشكك) 
لم ا ا 0 
لغيب عادوا إليه مسار خودة ان المت ماما ل لبهم ا 


0 ونا هذه الكومة . احرقوها حتّى تصبح رماذًا . اقسموا هذا 
رَماد أربعة أقسام ؛ اذهبوا بكل قسم إلى جهة, من جهات الصحراء 
لأربع ٠‏ أذروة هناك مع الرّياح ليختلط مع ذرات الهواء أوحبّات الرمل 
7 الجهات المترامية . أريد أن أتتهي من كل ما يتعلّق بها!! 
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110 
الحب يف راكب رالخطايا وأبشعها 


لم يهدأ (عايد) ليلة واحدة بعد أن ألقاها في البثر » ظلْتْ تأثيه في 
المنام . مُحكم أصابعها حول عنقه حتّى يكاد يختنق : يصحو متعورًا . 
يتحسسن مواضع رقبته بذعر 5 ويأمر أن تأتية (فرات) : 

- لم ترحل . إنها ما زالت هنا . (يقول لها باكيّا مثل طفل) 

- هذه أضغات أحلام . سأرقص' لك حتّى تنسى . 

وترقص له الغانية حنّى ينسى بالفعل : ثمٌ يسعسلم للتوم . 
وهي . . . تعود مرّة أخرى . 

هذه المرّة جاءتة (آسيا) على هيئتها أوّل ما رآعا في ذلك الهودج » 
قالت + 

- أعحديت آنا ابن جوتون .+ .15 ابه مات امسر المسة 
قشرة . تجن نعيش آلاا من السنين » يعضنا لا يموت إلى يوم الدّين!! 

- وهل أنت جِتَيّه؟! 

- لم يعد مهمًا أن تعرف , المعرفة من أجل أن تفعل لشم بناء 
على ما عرقت » فإذا فعلت قبل أن تعرف فما فائدة المعرفة إذًا!! 

- يا إلهي .. . كنت أعاشرٌ جِنَيّة!! 

- لم تكن كذلك من قبل . أنا قرينتُها . 
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-آنت :1 

- أنا (آسيار) . أمَا (آسيا) فد غفرث لك وهي تلفظ آخر 
سها ‏ كاتت تُحبّك . الحب يغفر أكبر الخطايا وأبشعها . 

-يا للمكينة!! 

- التّدم لا ينفع حتّى في أوانه » فكيف بعد الفوات . 

- ولكنْ ماذا أفعل حتّى تسامحتي؟! 

- فلت لك لقد سامحبْكَ بالفعل وهي تريدٌ أن تحقق لك 


- في أن يكون لك ذريّة؟! ألا حي أن يكون لك أولاد ليستمر 
0 
جيلى :: : يليه ة 
- في اللة القادمة سعرى أن امحظيّات بانتظارك . كل واحدة قد 
عرق نْ على باب غرقتها راية خمراء . هذا دليلٌ على أنها ُعِدْ نفسها 
لك . ستجد أن عدد الرّايات مثة . ادخل الغرف ذوات الرّايات غرفة 
غرفة ؛ وعاشر الحسناء ء التي تتلوّى على سرير الشوق فيها . وحاذرٌ أن 
تدخل الغرف الَتى لم ترتفع على يابها راية في الخنزئية الدة يتين 
(فرات) بانتظارك ؛وستجد أمام يابها كأسا بلورية يترقرق في قاعها 
اشرات أضفر قدّمه إليها لتخربه ؛ فهذا الشّراب ترياقٌ يجعلها تُنجب 
لك سبيعة توائم . 

- وكيف أعرف أنّك صادقة دقة؟! 

- الرّايات المئة ؛ والكأس هما الدليل . إن أخطائك راية فقد تاه 
الدليل . 
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- وأبى + .؟! 

- ما شأئك وتباكد 

هاشلا حيقي فيط فى كر عياة فل لير 
الجدوبيّة دون أن ينتية أحد لسقوطها أو يدري سبب اختفائها!! 


نفسه ! #هذا ليس كابوساء؛ إنها هدية من البسّماء ٠‏ لا بد أن الله 
يُحبني . ويعرف مدى مكابدتي للحصول على الولد . وقد سيّر لى هذا 
القرين ليدلني على ما عجز العرّافون عن الوصول إليه . انتظر الليل 

بقارغ الصنبر وأبقى على مساحة من الحذر كي لا يقع في الحذور . 

قال لمسعود : إذا كان العشاء » فانفخ في البوق من فوق البيت 
اي 0 اوبحي ميوت يق بايا 
ذكريات ليام العصيبة 0 (آسيا) حي القالة . عاد 
لى لمم القبلة الأولى ؛ غاص في تخيّلاته . فحجأةً تناهى إلى سمعة 
صوت البوق : نهض من سريره بخففة ؛ ومشى إلى العّرف الششهاة . 
«الشهوة ة فح ع الثشياطين؟ جاءة صوت عفنيه زد د عليه دون أن ينبس 
بحرف : «ثركت لك طهر الملائكة . هل من الفمروري أن تكون 
متشابهين!!» , 

ما ب 0 
أن اكيب حارش يارتييه سند كني ا 
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رف المضفوفة على انجذاد واحذ في مواجهتة فزادت فَفْرْات الأريب 
بن |نخوف والحذر أعاذاه حْطوة إلى الوراء » ولكن اي والفضهول 
بعاه إلى الأمام ليستر 3 لليسعردٌ اللخلوة المسروقة .لل لوف يسرق الخطوة 
الُضْول ينتعيدها ., حدث ذلك أكثر من عشم عشرين مرّة وهو واقفٌ في 
- لايعرحزح قنضى الطمع أخسيسرًا على كل هذه الخُلُوات 
َعَدَبُذبة ؛ الطّمع قي أن يظل كل هذا الك في نسله إلى أن تقسوم 


أخذ نمسا عميقًا , أصلح من عتدامه الخفيف ومشى ‏ وقع نظره 
لى أبواب العُّرف . ندَتْ منه صرخحة عالية في داخله لم يسمعها أحدٌ 
أَدتُ أن تمرّق أحشاءه : 9صدقت آسيار؟ . هذه الرّايات الحمراء كما 
لت تدلى من فوق الأبواب وهي تقطر شهوة . مشى الفحلى وائق 
لخُظوة : دحل الغرفة الأولى فوجذ امحظيّة قد نضت ملابيسها ؤهي 
اعؤه إليها بشغف . ضاجع تسعًا وتسعين أمرأة!! «من أينّ أنه تلك 
الْفحولَة!!ة (سأل نفسه) , ذلآسيار أسرار» أجابها . 

عند باب الغرفة المغة . وقف مليًا لا بد أن (شرات) تنتظره في 
لاخل . نظر عند عتية الباب ؛ فرأى البلورة يترقرق قي قعرها الشراب 
أصفر تَامًا كما أخيرثه (آسيار) . اتحنى ملكا ينحني لك ٠‏ رفع 
الكأس فزاد ترقرّفُها , لمعت على ضوء القنديل كأئها كوكب ري ٠‏ 

فت يده قليلاً هينما فكّر بأن يأخذ رشفة من هذا الشراب, 
السَحري ‏ لكن ضوت (آسيار) أناه في اللحظة الْناسبة : «إيّاك أن 
1 نما هذا الراب لفرات كي يسقي ماؤلة سبعة أزرعة؛ : انتهى 
.عن الفعل فالصّوت جلي مد الكا س أمامه يتحاشى فتنتها فراخت 
اتترجرج مثل راقصة . هر رأسه لينظفه من الوساوس التى عشّشت فيه 
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لتو . دفع الباب باليد الأخخرى . ودخل . ... كانت هي . . . مثلّ عَروس 
جاءت من وراء البحاز . .. أخذت من كل فاتئة فتتقّها » ومن كل 
غانية جاذبيّتها ؛ ومن كل حوريّة سحرها 5 ٠‏ وجمعت كل ذلك في 
جسد واحد ؛ هو جسدها!! 
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(١؟)‏ 
ما الخطيئة التي تّستوجب كل هذا امد 
الُتتابع من اللعتات!! 


تغجّر الشّيخ بعد.تلك الليلة . سواف قديمة ركضت في أعماقه . 
١‏ مج مجر لعفا . جَنْيّات لم ير مثلهن من قبل لعبن 
عققله . دماغه كادت أن تثقجر لازدحام العفاريت فيها . أشياء تظهر 
وحده . وأشياء أخرى ظاهرة تختفي من أمامه : يسمعه الخدم 
عبيد والحظيّات يهذي بكلمات مفهومة وأخرى غير مفهومة . يأمر 

كأئه يُحدّث أقوامًا أمامه . فينظرون فلا يجدون إلا الفراغ . 

ى (مسعود) : 

- لست مجنونًا . (أعرف أتكم تتهامّسون بهذا فيما بينكم) 

007 9 

- أعرف ما الذي أصابني . المهم أن تحتفظ أنت بالمر . 

أي سِريا مولاي؟! 

< ان عناع اليه . المهم حينَ أقابل النّاس لا أريد أن أظهسر 
بضورتي الأخرى . أريد أن أتضرّف كبشر . الهاوسات التي تأتيني ما 
السّبيل إلى إخفات صوتها حين أقابل التاس؟! 
- هناك شراب أصفر قد يُساعدك . (رد مسعود) 
- صدقت . فلتعصروا منه مايملاً البراميل كلّهاء ولتكن جاهزة 
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- نعم مولاي . . (رد مسعود) 
- إيَاك : السرٌ الذي بيننا لا يطّلع عليه حل . 


ساءت حال الشيخ ضار يرتمي ذ في الفراش كخيشة مُهملة أيَّامًا 
وليالى طويلة . احتجب عن التّاس » وكان (مسعود) قل : القد أؤى 
إلى أحد الكهوف ليناجي السّماء وسيعود بعد أربعين يوضًا) . وفى 
الكهوف المئة التي زارها في تلك الليلة عرف أن الموت يزحفُ إليه 
بطء ؛ وأله سحي لحظة يعمتى فيها أن يُجِهِرَ عليه هذا الكائن 
اللطيف ولا د يحقق له هذه الأمنية الغريبة , 

أكله الجرب في البداية . فصار يحك جلده حتى تفسّخ » وسال 
الثم منه . صازيصيح في اليل مثل يوان مذبوح + يموع إليسه 
(مسعود) . يضع القطران الأسود على جلده المتفسخ فيهدأ قليلاً . ثم لا 
ا ووو . امعد الجرب إلى ل 
يحكه في تلك اللّيلة حتّى سال الم على وجهه في خطوط متعرجة . 
ركض (مسعود) إليه من جديد . صب القطران على رأسه فلم يهدأ : 
أشار الشيخ إلى الوعاء في يد (مسعود) د ئاوله الأخير له ؛ حشر الشيخ 
رأصةه فيه . وهدأ بقيّة الليل . 

بعد شهر من طَلَى جسد الشَينخ بالقطران » أصابئه لوئةٌ جديدةٌ ؛ 
القيح . صار القيح يُنفر من جسده سيلاً سيلا مالا أنفه وعينيه ؛ وب 
من تحت قدميه , ويفيض من تحت إبظيه . لا أحد يُمكن أن يحتعمل 
هذا المنظر غير (مسعود) ٠‏ كان يأنيه بالمذراة يضع في طرفها خيعة مبللة 
ويكشط القيح » وريّما كقط شيعًا من الجلد معه . 
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. توالت التكبات على البيت العالي . أصابه الصّرع . يأتيه مرتين 
الشتهر» حين يكون القمر مُحاقًا بهيئة كلب أسود مألوف المنظر . 
«الشيخ قد رآه يطير فيمن كان يطير في تلك اليل تي عادوا فيها 
(يبرين) . كلب صيد سلوقي أسود . به ضامرة . وذيله منفوش 
يلف في دوائر مُتناسقة » وقوائم رفيبة ة وعالية » وأذنان صغيرتان 
نان ؛ وعينان لامعتان ريا ما خلف الخُجُب » وفك قوي إذا نشب 
احبر فته . كان الشيخ إذا يراه يستكين ولا يستطيع أن يفعل 
5 يعرف أن المقاوطة لا فائدة منها . يصرخ الصّرحة المعهودة الى 
ج من كل شرفات الَبِيت الغالي ليسمعها خلق كفيرٌ» ثم يبجلس 
خلرًا حفلة العذاب . يقضمٌ الكلبٌ إصبعًا من أصابع الشيخ يلوكها 
نلف ها تيقن منها في وجتهه . يحلزق التنيخ من الألم هزع 
سعود) إليه ؛ لقد تعوّد هو الأخر زيارة الكلب في مثل هذا الوقت . 
١‏ لمرّة الأولى استجاب فيها (مسعود) لنداء الشيخ , بعد ذلكم ككان. 
ركه لكلبه لآنّ هذا الوقت وقعٌه ؛ الكلبْ يزور الشيخ مرتين ؛ مره في 
ف الشهر ومرة في آخخره , 

ما الخطيعة تي تستوجب كل هذا للد المشتابع من اللعنات!! 
يتك جلد الشيخ . ضار يتساقط غن عظمه كأئه لحم أنضج :دغر 
عي غندما رأى (عُضوه) قذ أصابه ما أضصاب جسده . ذهبت فحولته 
في نحظة غادرة . بككى . مسح ذمعه ‏ وقال : سأعيش با تبقى . هجرثة 
التساء . ولك الحظيّات أبوابهن مُشرّعَة ؛ مَنْ يلق تلك الأبواب!! 

حان موسمٌ الضفادع قفرت ضفادع كثيرة من كل زاوية . أغلق 
غلى نفسه الآبواب تسللت الضفادع من تحت الشقوق . راح نفيقها 
ي على رأس الشيخ مطارق مُحمَّاة . طلب من العبيد أن يدوسوها . 
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فجلوا فخترج من بطن كل صبفدعة العشرات 0 
باحات البيت العالى وفي عُرَقه ومراته مثل العيضان . ماج البيت 
الغالتي ببحر من الضفادع سمعت السّماء السابعة تقيقها التواصل فى 
الليالي ا معتمة!! 

عو : «إنها آسيار: . . إنها أسيار . ... اللعئة على أخي وعلى 
اليوم الذي طلب فيه أن نشزوج من أبنتي الملك» . جاء ته فى المنام في 
تلك الليلة متغت به وهي تبئتسم ابتسامة الْنتٍتضر : «ألم أقل لك إن 
العفاريت لا تموت!» «إذًا فلامت أنا» رد غليها وهو يصرخ أجابته 
بهدوء : «لم يحن الوقت بعد»؟! استيقظ فَرَعًا . ما غائدةٌ القزع؟!!! 

جاءه (مسعود) بعد ستّة أشهر بشراب قال إنّه سيُعيد إليه 
صحته . رقع الكأسن التى فيها شراب أبيض أمام ثاظريه قبدا (متعود) 
سن خلفها ضِحَمًا .قال : ١ومن‏ أبن أتيت به؟» واد وعيحيد 
الكهنة» رد د (منسعود) : ااستجرب» قال الشيخ ٠‏ زفعه إلى فيه ؛ وحين 
هم بشربه تحول الو دم . #رائحة الدم أغعرقهأ» صرخ الشيخ أشرين. يا 
سِيّدي ليسن دماه ١‏ اأثا من يعرف الدّم يا أبله» .زمى الكاس على 
الأرض فتحطمت » ائداح السائل على الآرض ثم تحوّل إلى بُخار في 
لحظات «اماكافي جاينا اقبي تصنيدة هج ال دزي 
زيقةه الذي جف . جاءه مسعود بالمأء » قربة من فمه .ومن جديد تحوّل 
إلى دم!! 

بعد يومين من الامتناع عن الشراب . ذَبُل فتيل الحبياة في روحه ؛ 
وتراقصت تلك الرّوح في مهب الانطفاء . ما أصعبّ الخنيارات حين 
تكون بين الموت والموت!! طلب مآء من جديد . رفع الكأس ! «أشسرب 
الدّم ولا أموت؛ خخاطب نفسه . ومن دون أن ينظر إليها أفرعها في جوفه 
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. أعجبه الطّعم . صار يتلدّد بطعم الدّماء . ملا بالدّم فاه حنّى 
على شدقيه » مسحه بكم قميصه وتنهد : إذا لم يكن من اللم 
ليكن إليه المفرا! 

جاءته (أسبياز) في المنام : 

- ألم لاحظ أنّ بطن (ُرات) قد انتفخ . 

- حقا؟! والاخريات اللواتي طُفتُ عليهنٌ في تلك الليلة؟! 

- لد ألقيت في أرحامهنَ صديذا . 
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010 
شيخ الدم 


في الليل تنعشر الغفاريت . الآرض تمتليع بالعتياطين أكثر ممًا 

كتليع بالبشر . في الستهل والوادي والحبل ؛ هناك خلق كشيرٌ منهمٍ :ما 
من حجر في الأرض إلا وتحته عفريت . اليّلهاء من الآدميّين هم الذين 
يُصدَفون أن ؛ الأرض لهم وحدهم . في الأساس لم يكن لهم متها 
شيء ٠‏ الأرض كانت ملك الجن يسرحون فيها ومرحوت كما يشاؤون : 
حينَ هبط الإنسيّسون إلى الارض ذبث الغيرة ة في القلوب!! وحن 
الشياطين لنا قلوب؟! بلى ؛ لنا قلوب نفقه بها أكثر ما تفقه قلوب 
اليشر , البشر طارئون . مساكين هم . ويوسًا ما سيرحلون وسترحل معهم 
حماقاتهم . ويحهم!! لكأئهم صدقوا خرافة أنّهِم يملكون ذرة تراب, 
واحدة من هذه المعمورة؟! مُحُفْلون ؛ يُلقون بطفهم في أرحام نسائهم ؛ 
وحين يَفدون إلى هذا العالم لا بمكثون فيه إلا كما تمكت الذبابة في 
ذيل الدايّة ؛ عند أَوَل هشة يطيرون أعمارهم فثل لمع شهابٍ سقط من 
مراصد السّماء » يعون وسرعان ما ينطفكون أعمارهُم كلها لر 
جُمعت بعضُها فوق بعض ما بلغت عمر أبينا الأوّل ؛ الشكلة لحك 
في التَحَلْص منهم . الشكلة في التُخِلَص من حماقتهم والأوهام المي 
تعفن فى رؤوسهم : ماذا تفعل نحن الجن إزاء هذه الحمافات؟! 


الحكيم الأول قال ؛ عليكم بالصّبر. تعم الصّبر . إنْما مَْلّكم ومثلهم 
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تحل مرفي غيضة من الشّجر فيها من كل صنف لا يُرى آخرها ؛ 
كان يتبغي له أن يأخذ إلا ثمرةٌ واحدة من هذا التُعيم ؛ فمدٌ يده 
افاحَة قسقطت في يده ثم مضى إلى ححتفه!! إنسا ابن آدم ذرة 
الرّمل ونحن الرّمل إنَما هو قطرةٌ من ماء البخر ونحن البحر . إثما 
ع ة غائرةٌ فى السسّماء ونحن السّماء . 
#د د 

ظلب (عايد) من الغبيد أن يسكيوا له مزيدا من الماء ذ فى الكؤوس 
لزي المائدة التي احتلت تصف غرفتة استقرٌ فوقها أكثر من ثلاثين 
يا كلها قعلئ بللاء لاما تاي بنارده لخاز كلب 033 
)دما سشاء (مسعود) فيما بعد ؛ وم لثم يجلب النمة كنا 
الابمكيم الذهر. 
عاد إليه (آسيار) في المنام . قالت له 
7 لاكلت 1 0 قر لَرة 0 ع فكن دوا شعة )6 
الأبد والقفار ا آثار خحطاياك . 
لم تكذب (آسيار) هذه الرّة أيضًا ء «ومتى كذبت؟!» قال لتفجه : 
«أنا الذي احترفت الكذب عند ول سؤال» أردف بصوت ؛ يرشح بالبؤس . 
ا ا يد و 
استشلام. فز كلب على لسري واتظر عه اق عليه م 
لكاسة لها في فمة اسان رمد يخ واخعفى!! 
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خيّمت على الأسوار العالية في منتصف الليل كآبةٌ كديفة 
هبطت على التواقذ غربانٌ سوذاء كثيرة” ثم توافت غربان أخرق حتن , ١‏ 
ملأت الشرقات - ثم تكائرت حتى للم يعد ليهنّ موضيع على ,التواقن أ 
الشرقات أو الأسقف . تجمعت البقيّة منها بفوق البيت العالي كأنها 
سحب مُلِبَدَةَ حجحت السّماء ء غن الأرض . 
#إنه يوم ميلاد ابنك الأول4 سمع آشيار دون أن يزاها . مشى 

وخلفه الخدم ؛ ووخدها مشت إلى يجائبه +يعزف أنها هناك ؛ تظهر 
وتختفي : تصمتا حيئا وثلقي في سماعه كلمة ميسمومة حينًا آخر 
اجثت لأشهد معك هذا اليوم العظيم . في النهاية'هو ابن زوجي ولا 
بْدَ أن أفرح لفرحه» أردفت ٠.‏ وشم هو رائحة الانتقام والغل تتسلّل من 

بين الكلمات إلى أنققه .ظل صامشًا ومشى إلى حيث العرّافة التي 

ستُشرف على (قرات) لتضع اينها . 

كانت (فرات) مستلقية على السترير : شاحبة يائسة : زادها ألم 
انمخاض سواذا إلى سوادها . غتدما رأت ٠‏ الشنيخ لمح في عنيتيها الذّعر. 
«اللعنة حتّى أنت ترينٌ آسيار) قال لنفسه . جلس في زاوية الغرفة , 
ومنع العبيد أن يدحلوا ؛ أمّا (أسيار) فلا أحد يستطيع أن ينعهها من 
التخول حتّى ولو كان ملك اجن نفسه . 

َ بيدأت صرخات الوضع تهرّ جدران الغرفة . وقفت العرّاقة عند 
رجليها . وحنْثها على أن تدقع بقوّة . حاولت . لكي الآمر ليس بهذه 
6 . مدت العرافة يديها لتسحب الجنين » وقفرّت (أسيار) عدد 

أس الأم . حين بدأت العرّافة تسحب رأس الحنين . كانت (أسيار) في 
ا ذاته تحب رأمن الأ وصرخاتها ترج البيت العالي بأكمله 
ظنت العرّافة أنها صرخات آلام الوضع فاحتملتها . نهض الشنيخ من 
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ليمنعها . أشارتٌ إليه بعيئيها أن يجلس . جلس ذليلا . تتابعت 
الأءَ » قام ثانيةٌ فأجلسئْه بعينيها ؛ رجاها أن تتوقف فلم تعره 

فا . وحن خرج المولود بين يدي العرّافة » كان رأس (رات) يتدلى 

المريرء 

ارقعت العرّافة المولود بين يديها . جلت ؛ حلاقت أكثر لتتأكد من 
ما تراه حقيقة ؛ تقد جاء مُشْوَّمًا غريبّ الخلقة . قالت للشيخ لتعزيه 
ني مولود لم نتأكذ أنه بغرئ: 

- إنه ذكر يا مولاي ٠‏ 

- لقد يُزقت بابن - . . (صاح وهو يقفز من الفرح) 

- ماذا ستسمّيه يا مولاي . 


> ميد : :ستيه سَرّمد. . . سرفد حتى لوث "١‏ 


في طريق عودتة إلى مقتصورته : سارت إلى جانيه (أسيار) وهي 
نعر بنشوة الانتضار .لم يجرؤ أن ينظر في وجهها . صوّب نظرة 
طفةٌ إلى يديها ء رأى أثر الدّماء تقطر من بين أصابغها . قال في 

سه ؟ نا عدالة الْسّماء ؛ أفغى تقل آفعى» ٠‏ 
مب زم لا يذكره النّاس . وتوالت دهورٌ لم يقنم لها أكشر مَنْ في 
الأرض وزنًا . وبعد مجيء (جرجد) توققت كل العذابات السابقة ؛ 
.لكاته المتاع قبل الوعد . وحين يأتي الوعد لا يغني المتاع أبدًا : استعاد 
الشيخ بعض عافيته . جاءته (آسيار) في المنام لتقول له :سائترليك 
رَمَال الذهب في الدغماء , وسأجغلك تتقردٌُ بحكم هذه المملكة : 
زحينَ تن آنك فادد على كل شنيءسيأنيك البأسٌ من كل مكان .كم 
:الآن ليلكَ الطويل . وسيأتيكَ عذابِكَ الجديد . وهو عذاب لن ينتهي ٠‏ 
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مكقمةهانكا الإلكتروفنة 





ولن تغفره لنفسك مهما حاولت أن تفعل!! 

قال النّاس بعد توالى المخضب إن البشر الى لا يعرف أجلة ب؟ 
حفرها في ابشهة المنوبيّة قد تبت حولها ثلاث نخلات بين عشّة 
وضحاها » وقد أحطن بالبغر على هيكة مثلث . . . وقالوا : إن مادها 
عَذْبٍ لا يُشبه أي ماء أخرى . . . وإذا شرب المرء منه فإنْه يبقى مُرنوئا 
ثلاثة أيَامٍ دون أن يُصيبّه العطش , 
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(1) 
هذه ستصحبني إلى القصر 










٠‏ وقدت من جنوب الحبشة إلى الدهماء زمن الخير المتفجّر ؛ كانت 
ول العيش وتجري وراء لقمة الخُبز مع ابنها الذي لم يتجاوز الخامسة 
8 الكقيرات . ضري القحط كل مرابع الحبشة فأحالها سواذًا إلى 
سواد ؛ ولم ينفعها تدفق الأنهار قي عضباتها الّتى كانت تعاني الموت 
كالبشر رغم أن سر الحياة يضرب مرتفعاتها » ويجري من تحت منازلها ؛ 
حنّى نهر (جيحون) الذي قالوا عنه إِنّه نزل من الجن إلى الحبشة 
: شرةٌ دون أن ير بأيّ بلد سواها ؛ هذا النهر لم يقدّم الكثير لأهل 
الحبة . فظل يجري ببطء متهاديًا كعجوز ولم يستطع أن يبث الحياة 
احَتّى في الأراضي التي تربضُ على ضفافه ١ ٠‏ 
لكأن هذه البلدة قد حرّم الله عليها كل شيء ؛ وبث فيها ريح 
اليتَموم . أولكأتٌ لعنةٌ من اللعنات هبطت عليها فلم تبي فيها من 
مظاهر الحياة أو ما يؤْمّله الإنسان بها ء ولم تذر . 
أن زوجها (غالب) فلسعتّهُ بعوضة من المياه القذرة الآسنة الراكدة 
في بعض المستتنقعات أثناء عمله فأصابته بمرض البرداء ؛ كان جسده 
يرتعش بلا سبب . وجسمه يغلي يدون مقلمات ؛ فقعد شهورا في 


الفراش لا يستطيع الحراك . وكان هل] مدمة لطردهامن العمل ألا ثم 
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للحَجر عليه ثانا : ثم انهال عليه العََيان والمَشْتّج : ثم الإغماءات 
امنغالية : ولم تُمهله هذه العوارض كثيرًا » فقدمئه إلى الموت سريعًا . 

لم تستطع (مجيدة) أن تشتري له كفنا ليوارى جسده في التّرى . 
وام تب من يحنو عليها فيكفيها مؤونة الانتهاء من الجّة على الؤجه 
الذي ؛ يرضي الإنسائيّة ؛ وحين جعت تقبّل يدي متخدوم زوجها لترجوه 
بأن يدفنه كالبشر ركلها بقذميه ونح حريده نيال كي تميعة 
ويلقي به فى أخد اللستنقغات قاثلاً : امن هناك هجم عليه الموت وإلى 
هتاك يعودة .. بكى الابن ذو الخامسة وأبوه يُلقَى أمامه في النهر كحيؤان. 
ثافق ؛ ولم يدر أحد إن كان يبكني حزنًا أم هلمًا!! وشوهذ يلوم نقبضعه 
في الهواء وهو يرتهف ؛ لكن أحدًا لم يدر أيضمًا إن كان يفعل ذلك 
توعد بالانتقام أم يأسنا!! 

هربت الأم بابنها (مسعود) تبحث عن حياة في وسط هذا 
الجحيم ؛ وقيل لها إن (الدهماء) أصايت خيرًا كثيرًا : وإنّ الجنان فيها 
تجبري من تحتها الأنهار . وإن كل المعذبينَ في الأرض قد أووا إليها 
واتقلوا نحوها , 

لفت ابلها في خرقة مما استطاعت أن تحصّله : وأردقمّه على 
ظهرها . وامسكت بعضا من القيقب » واتجهخ حاف نحو الشمآل» 
كان عليها أن تقطع كل هذه المسافات وحدها هي وطفلها في بيثة:من 
الغابات والأمراض واشرارة المرتفعة والوحوش والكوارث والفظائع . 

(مجيدة) هذه الشابة ذات البشرة السّوداء والطّول الفارع 
والقوام الممشسوق , والصّدر الُشدود استطاعت أن تصمد لأنّ حلمها 
بالعيش الرغيد من أجل ابنها لا من أجلها جغلها تنسى كل الأهوال 
التي مرت بها ؛ وحتّى مصيبتها في موت زوجها صارت في غداذ 
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بان ما ذام خلمها حيًا » وما دام يتراءى أنه مكن التحقيق في 
3 القريب ؛ فلم التظر إلى الماضي البقيض!! 
بعد أشهرمن السير الجهئّمي » ارتأث أن ثرتاح حينما صارت 
مببعدة أيَام من الببخر الأحمر الذي سينقلها إلى العالّم الجديد . 
تّ وإلى جانبها (ممْعود) » وفوق رأسيهما ببغاء ترقبهما من عل ٠‏ 
مهلها التَعب شيمًا قبل أن تغرق في نوم عميق . في التوم حلمت 
زوجِها خرج من المستنقع الذي رمي فيه لابسًا أبهى الخُلل ؛ 
تسم فى وجهها وأشار إلى ابنيهما قائلاً لها : «مباركة هذه النطفة ؛ 
!١‏ تحمل البُشرى السّمَاويّة للأرض» . اسعيقظت من نومها هادئة 
تاحةٌ لكر هذا الهدوء سرعان ما تلاشى حيتما حاثت منها التغانة 
و ابنها الذي يرقد إلى جانبها فإذا بحم اف ابد يولس ان كوه 
لفل بلاغيه كآنه قطة أليفة »كسب الرَغْب في عدر الام ؛ 
- مه في لحظات من بين التفافه الُخيف في حجره » وحضنته 
بين ذراغيها بقرّة قبل أن تطير به مبتعدةٌ عن المكان باتجاه النجاة 
والشاطئ , وخلفهما الببغاء وهي تصبيح بكلمات غير مقهومة ٠‏ 
تغيّرت الجغرافيا وتبدّل الهواء على الميناء . ضج المكان بالناس 
وبالاحباء وبالكلمات.. شعرت بكشير من الطّمأئينة .سألت عن 
الزاكب التى تخر بائجاه (التهماء) » أشاروا إليها . وقغت أمام أحدها ؛ 
كان يبدوأنٌ ينتظر امعلاءه بالركاب لكي يبدأ رحلنه . نظر إليها 
صاحب المركب كانت تلمع تحت أشّعة الفتحى » كل ما فيها كان مثيرا 
إل الجرء الذي تخمل فيه ابنها على ظهرها . سألها عن التذكرة » أجابته 
بأنها لاملك شيئًا . قال لها بوقاحة : بل تملكين ؛ إن أعطيتني إياه 
أوصائّك بلا مقنابل ؛ أو كان هو المقابل لذلك . نظرت إليه باشمكزاز ؛ 
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كانث نعرف أن الرّحمة عد ْرْصت من قلوب اليس بابل من فكرهى ‏ 
ولم يعد لها وجود في العالم الذي يلهث وراء إشباع الرغبات بأ 

يقة ., 

تراجعت إلى الوراء : بصقت في وجهه ؛ وعادت أدراجهها إلى 
المدينة . كان اليل قد استأذنَ بالقدوم آخرّ خيوط الشُمس ؛ تامت 
على الأرصفة ؛ وكورت جسسدها على ابنها خخوفًا من أفعى بشرية 
جديدة قد تحاول نهشه في ليل الغفلات . في الصباح استيقظت متعية 
كان الجوع قد أخذ منها ومن (مسعود) كل مأخذ . غير أن نداء الحياة 
الجديدة ما زال ضدأه يتردد في الأعماق ؛ نهضت مسعجيبة لهذا 
النداء ؛ وتوجمهت من جديد نحو منطقة المراكب . لم ترتفع الشّمس إل 
قليلا ؛ وهي تؤْمّل أن تبد فليا نقيًا يحدو عليها وغلى ابتها ؛ ويرصلهها 
إلى المبتغى.. وققف في وجهها صاحب المركب بجسدة الضسّخم » كان 
يمدو من شاربيه وصوته أشدٌ غلظة من سابقه ٠‏ وقبل أن يسألهبا عن 
التتذكرة » أشاز إلى جسدها قائلاً بشيء من الغج : جسداك أفضل من 
تذكرة في الدرجة الأولى . هذه المرّة لم تتمالك نفسها صرخت في 
وجهه :.يا أنذال .. . يا سفلة ... ألا توجد عندكم إنسائيّة ؛ .؟! غادرت 
المكان وما زالت قهقهات صاحب المركب تطعن ظهرها . 

ليس ابجوع نداء بتيمًا يصيح مره واحدة ثم يُولّي إلى غير رجعة , 
لو كان كذلك فما أسهل أن تتعامى عن ندائه هذا وتجعله يغادرك دون 
ضجيج ؛ لا ... إنه ينقر جدار معدتك في كل حين ؛ وينقب جدار 
صبرك في كل لحظة . ولئن كان يُمكن لها أن تنصامٌ عن نداءاته لها ؛ 
كيف يُمكنها أن تفعل ذلك وهو يتمئّل في بككام مسحمرٌ من ابنها . 
معت إلى مواضع رمي التفايات تبحث عمًا يُمكن أن يسذ قليلاً من 
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فنا عي وطفلها . وجدتٌ بعس الخلفات التي تتأَبّى الحيوانات أن 
رن منها ؛ لكن استبقاء الحياة بأيّ وسيلة أمرٌ لا مفرّ منه إذا كان 
قِابمًا في كل شيء . 
اإإعادت الكرّة ثالغة قي صباح اليوم اثالث ٠»‏ استقبلها نذلَ أرذل من 
يليه ؛ قال لها ؛«أعرف أنك ستضطرَين إلى فعل ما ستفعلين ؛ أنا 
- تذكرةٌ لك ولابنك وماء وطعامًا وبعضص التقود من أجل أن تبدئي 
: ةَ نظيفة في الدتعماء .لا تحسبي الامر بطريقة شخصيّة »مر علي 
غلك ؛ الكشيرات » ولم أهبهنٌ غير المشعود إلي مركبي ؛ ؛ أمَا أنت 
9 عر بسيب هذا الجمال الصارخ كل هذه الميزات؛ ظَلَك تتبتمع 
ه وفي تلعن نفستها في الذاخل . أخيرًا صعدت!! لم تستغرب كيرا 
, نعلت ذلك؟! كان تذاء الأمومة في داخلها أقوى من كل شيء!! 
تركت ابتّها يأكل ما فذفه صاحب الركب في وجهيهما ؛ 

.وصعدت إلى غرفته : ومن هناك كان شيء ما ينمو في أعماق الطفل 
على صوت تأوّهات أمّه المكلومة وتأوّهات صاحب المركب امحمومة . 

كلّ لقمة غمّها (مسعود) في تلك اللحظات بدم القهر والظلم 
والغموض ؛ لكنه أيضًا أكلها بشراهة!! 

لت وابنّها قي قطعة قماشه على ظهرها . واستقلت من هناك 

مركبة ا تبقى لها من نقود باتجاه مزارع التَيل في [التهماء) قالوا 
إن أصحابها يدفعون للخدم فيها أكثر من غيرها من المزارم لأتها تدر 
خيراتٍ كثيرةٌ وأرباحًا وفيرة . . استقبلها أحد الملأك في مكتبه ورحب 
بها ونادى مسؤول العُمّال عنده وطلب منه أن يُدخلها في سلك 
العاملين في المزارع الاأكقر جودةٌ التابعة للشيخ (عايذ) » »على أن 
تتقاضى أجرها كبقيّة العاملات ؛ وتنام هي وابنها في السكن الدماعي 


113 


مكتبة عابث الإلكترونية 


الذي تنام فيها الإناك العزباوات . 

كادت تطير من الفرح ؛ ها هي الانيا تفتح ذراعيها على أنُساعهما 
لها ولابتها لم تكن تتخميّل أن حياة البؤس والشقاء توي إلى غير 
رجعة » ولم نكن تعلم أن أيَامْ الحبشة ستّصبح ماضيًا منسيًا مهما كان 
فيه من آلام . 

كان عليها مثل البقيّة أن تنسلق جذوع التخْل , وتقطف من أعذاقه 
كيد ع و د جب حوس 
فزن رين عغمل لاد (ر تعر لق طورها 1952م 

بعد بضعة أشهرتما بطها . وتحرّك اللجدين 5 فى أحشائها , الم تدر شل 
تفرح أم تحن أم تتحاف؟! الفرح لأن أرضها 26 ؛ والحزنث لأنة ابن 
حرام ؛ والخوف من سيّدها كيف ستواجهه وماذا ستقول له , كل هذه 
المشاعر تقاسمّها في آن واحد واختلطت في قلبها في اللّحظة ذاتها ؛ 
غير أن مشاعر الفرح كانت تتغلب على أخعيها من المشاغر : وكان 
طيفها يبدو راقصًا في جوانحها أكثر من سواة . 

كناميها أجل المسؤولين عن .اعمال + ولايط انتفاخ بطنها » فسألها 

هن ا ةا 

2 منذ سبعة أشهر (أجابته وهي ترتجف) , 

- إِذَا كتت حاملاً وأخفيت ذلك عا .عليك أن تُسقطييه . (قال 
ذلك بحرم) , 

- أرجوك يا سيّدي »لقد صارحيًا ‏ أحس يه .ها هي أقدامه 
تضرب جدار يطبي . . أرجوك يا سيّدي . . أرجوله!! 
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->أناقلة يجت أن تُقظيهه ... فمغنى ذلك يجب أن 
له . . + نحن لا ننفق على العاهرات ولا على أولادهن . 
لجرا من شعرها مثل خيوانة قذرء وربطها أمام (مَسُعود) ذي 
نّادسة إلى جذع إحدى التخلات . ومرّق عنها ثيابها 4 ركشن أنتها 
وهو يصرخ واحتضنها ؛ غيز أن سوط السّيّد كان قد عاجله فأرداه 
ىالأرض يتلوّى من الألم . خملة أحد العاونين بعيذاء وعلى 
ريخات الام المفجوعة التي ذهيت سد كانت السسياط تنزل على 
طن حت اجنين . سال الْدّم من وجه الأ وغطى أثداءها المكشوفة ؛ 
. راح يتهاوى من فيه على إثر الضربات ٠‏ وسقط اججدنين من نحت 
م6 م اندفقتٌ دُفعةٌ كبيرةٌ من اندم مع الجدين ؛ وغطحّه بالكامل ثم 
ْ ا ا ا 
ان يا أم أنه تحرّك بقعل السقوظ . 

تلن رس ؛ الأءَ على جسدها من الألم والصّراخ ؛ وارتخت يداها 
الوتفتان بإحكام إلى جدذع التلة . قال أحد العمّال اخ 
الؤعي يا سيّدي . أشار إلى آخر فجاء بدلو من الماء وسكبه عليها ؛ ثم 
أمرهم أن يحملوها إلى سكن العاملات . حدث كل هذا أمام جا 
ولم يكن من أحد إلا اله يتأ ما يضج في أعسماق هذا الصّبِي من 
تناقضات وما يهيج فيه من:مشاعر متضاربة ؛ وما يعتمل في صدره من 
طَعَنَاتَ مفهومة أو غير مقهومة حسب عمره ٠‏ 

في السك حاولت الخادمات أن يعالجن ما حدث لجيدة ما يكن 
من أدوات بسيطة .غْسلنَ مواضعَ الستياط والجرح » ودلّكن بالزّيت بعض 
القروح ولَقَفنَ ما انسع بشيء ء من القماش التظيف . ورّحن يُعَددْنَ بعض 
امام لكي تستعيد قليلاً من عافيتها بعد هذه الوحشيّة الأفجعة . 
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اسعيقظت عيناها الواهنتان بعد عدة ساعات » كانتا تنطقان بكلّ 
شسيء ؛ كان الحزن الذي فيهما يكفي أن يجعل العالّم يض بالتواح ل 
ونع على كل البشر القناطنين فنيه . وكان الأسى مزج بالغضب 
والكراهية . لكن الغضب لم يكن لينجم عنه شيء أمام قوّة الاستعباد 
الغاشبة الي تُمارّس على كل العاملات هنا . غير أن شيئًا ما استيقظ 
في أعساقها فجأة قأناها كل شيء :فرت من فراشها كأنّها ملسوعة , 
وخين وقعت عيناها على ابنها جالسًا إلى جوار سريرها هدأتْ وعادت 
إلى امحتلقائها من جديد » لكن نهرا من دموع القهر كان يتفجّر من 
عيتبها فى تلك اللّحظة . 

2 الأمر خلف ثداء الحياة من جديد . وعادت الأم مع مسعوة 
إلى مسزارع النخل ؛ وظلت تعسمل بداب كما لو أن قدرة الإنسان على 
النسيان هي التّعمة الوحيدة التي تجعله يُكمل الحياة برغم ما فيها من 
مصائب وأهوال!! 

بعد ثلاث سنين رآها الشيخ (عايد) في إحدى جولاته على 
المزازع » فخطفت قلبّه . كان في تلك الأيّام مغرمًا حدّ الهوس والجنون 
بالحبشيّات , كان متعدا لأنْ يركع أمام جسد يلمع سواده على ضوء 
غرفة خحافتة تُسارّس فيها كل الرّذائل . 

اسهد الكمَال هذه منيص يعي إلى القضر إلن انيت 
العالي ؛ ستعيش مع الحظيّات . وستحظى بحياة رغيدة . ركع سيّد 
العمّال أمام الشيخ . قالت الأم : #وابني يا سيّدي؟!؛ , «ما شأنه؟اه . 
الن أتركه هناء أجابتّه . «وابئك معك يا أميرتى» . رد عليها وعيناه 
تقطران بالشهوة . ف ْ 
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20 
أعزّعتدكالماء 
وهان عليك أخوك...9! 


جُنَ جنون الشي (عايد) ؛ ظنْ نفسه املك الأوحد . وصمّم على 
أن يتقبرد بالملك:دون أخيه . قآل : أخي المعتوة علق قلبه بامرأة واحدة 
نيا خين آنه سستطيع أن يجعل كل نساء الارض يَجعُون تحت قادميه . 
يأ قنيسة الرجبل إذا لم بحط نفسه يجديش من النسّاء للراحة » وجيان, 
امن الرّجاك | اللحماية . ماذا يدور في ذهن أخي : أيظن أن الحياة تمر 
تعاش بالرّهد والعقّة والإخلاص لامرأة واحدة ؛ ما الدّنيا إذا لم تكن 
كأسسًا وغانية ؛ بل كؤوسمًا وغواني!! هتف بهذه الكلمات قوق إحدى 
كبرقات اليد اع حم ا وا 
هداز وسو ماكنة دي لاد : وفقي قلبه الأسود . : 
(آسيار)!! 

لم تنقطع إآسيار) عن منامائه ‏ ظلَتْ تتنزل عليه كلّما همّ بفعل 
خطيئة جديدة : إِنّها منارته التي لا تُخطئ حين تريد أن تغويه أو تهديه 
إلى الفلا هي تقول لتفسها : «انتقامٌ واحدٌّ لا يكفي ؛ ؛ سأظل أنتقم 
ما بقيت شعلة الغلّ فى روحي متّقدة» . وهو يقول : «الانتقام عند 
أحدنا قد يكون هدمًا عند الآخرء فإذا ما تنيثُه ولم أستطع تحقيقه » 
فلأبحث عِمّنْ يستطيع تحقيقه لي : وآسيار دائمًا تتكقل بكل شيء» . 
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--.سأعقد معك اتفاقًا . لم يحدث بين الخلوقات مند أن برأ الله 
الستماوات والأرض . (قالت آسيار للشيخ عايذ) 

- ولا بين الجن أنفسهم . 

-.ولا بين الحن وسليمان . (ردت بثقة) 

- أهذه صداقة بعد عداوة : بالأمس كنت تسلطين علي الكلاب 
والجرب والصرع والضفادع , 

- لا تستعجل الأمور . الحياةً أطوار: ولا تكن حقودًا .يا رجل 
أملك ذاكرة جمل . انس ما كان ؛ واغفر ما مضى . مَنّ عفر الإساءة 
أنار قلبّه . 

- لنرٌ. . . ماشروطك. . , أعرف أنك تُقَدّمَين القبول بالشروط 
على بتود الاتفاق . 1 

- صدقت . . ولكن عهد الشروط ولَى , - سأعرض أنا عليك 
الصفقة فإن أعجبئك نقذت الشروظ . 

- هاتي إِذَا ... . (قال ولُعاب طمعه يسيل من جديد) 

- أترى هذه الممالك المبتيّة من طين . . . أترى ملكة (يبرين) كل 
ما فيها من بناء ليس شيعًا . ... أنا سأهبك ملكة تُبنى على الصخر : 
دَق أوتادها في الأرض ء وترتفع شامخة حتَّى تُطاول السّماء!! 

- لا بد أنك تمزحين . ,!! 

- لم أكذب في كلمة قلتّها مذ جئتك . 

- نحن في الصّحراء والرّمال التّاعمة تحيطٌ بها من جهاتها 
الأربع . . أينْ الصتخر الذي تتحدثين عنه!!! 

- سيخرج من باطن الأرض . ماذا تعلمون أنتم أيّها اليشر من 
الأرض إلا سطحها . . ماذا ترون منها غير قشرتها الرّقيقة . . الأرض 
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في أعماقها تع بالكنوز والعجائب والغرائب!! 
- فظيع . . قظيع . .. (صرخ بدهشة ولهفة وشّرّه) ستبدين لي 


- بلى . وسأجعلها آية يتحدّث عنها الآدميّون إلى يوم يُبعثون . 
- كل هذا من أجلي أنا . .؟! (قال بجشع وحذر) ‏ 7 
- لا تسن أنك زوجي ... . وخطينائك التي لا تنتهي أنا التي 
أسولها لك وأنا التّى أغفرها إن شقت . (ردْت بخبث) 

لثمن ....!! 

- أن تعقر (شروف) . 

- شَروف . . . شروف . . . (ضرب كفا بآخر وقهقه حتّى دمعت 
غينأة) . .ما أبسط ما طليت . .!! 

- نطلبُ أشياء زهيدة مقابل أثمان باهظة!! 

- ولكٌ لماذا شتروف ؛ ها قيممّها أمام ما تُعطين!! 

- إنها أخت رضى يا معتو عذه!! 

- أت رضى!! إذًا فليّعنًا الشتيطان على ذبحهما مما . 

- بدأت تُعجبثى . 

- اتفقّعا . . .219 

- لا تستعجل . غناك شيء آخر . .. (مرَتٌ لحظة صمت كأنّه 
دهر) ثم أردقت : وصالح . . 

- أخي - .. الشيخ (صالح) ما باله ...؟!! (رد وهو يبتلع ريقه من 
الخوف مما سيأتي) 
- تي به قي البثر تي ألقيتني فيه عندما كدح آسيا . . 
وتكتها الآ عقيعة باكأء امد ولا 0 بمائها 
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العذ في سبيل إلقاء جثة فيه . 

- رمتل لاد وما عليلك ولف .1 جقة ..ااسالا 
الطمع إلى هذا الطمع ... أتقول عن أخيكّ نه . . 

- أيتها الصّحراء . . ال اموا 7507 
وهو يفتحه ذراعيه على اتساعهما) 

- ألقَه في تلك البشر ؛ على كل حال لقند أصبحت منذ اللحظة 
جافة . 

- أفعلتها . .!! 

- آفمز ما أشاء . إذا ألقيت أخالة في تلك البثر ستُشرق الشمس 
على عشر أبار مثلها عبات , اثدتين في كل جهة ؛ واثننين أمام 
قصرك . 

- وستفعلين . .؟! 

- هذا رهن باستجابتك!! 

- أرميه في البثر!! ألذ يوجد طريقة أخرى لأتخلص منة؟!! 

فكرٌ أنت بالطريقة يقة التي تراها مُناسية . ما يشغلني أن يُقتّل فى 
النهاية إذا كنت قد أباته إلى أن مضي إلى حتفه فلا بشي حيعدل 
أيّ طريق سلك!! 
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(10) 
أو خلة ا ليشرمن غراديكم 
نَا هَبَطُوا بن عليائهم!! 






هو يوم لم تستطم فيه الشّمسُ أن ترسل أشمتها فتصل بها إلى 
ارض . . , حَجْبْ بينها وبين ذلك غلائل ماتقة ؛ وسحائب منبثّة ؛ 
أنه ضباب أخاط بكلّ شيء فكسرٌ عينَ الشمس . . . تغزّلت 
لشياطين من كل صوب . جاءت الملايين من كل مَسكن ... قُتَحت 
الأبواب الموصّدة . وحضر اللرّدة والحّتاة » ومثمح لهم أن يسيلوا بعدد 
الرمل فيملؤوا كل موضع . وتداعى الغفاريت بعدد هائل إلى (الدتهماء) 
من كل حَدَبٍ وصوب.. .. أي ملك من ملوك الجن له هذه السّطوة 
فيُرِعْم كل هذه الملايين منهم أن تملا هذه البقعة المنسيّة في الصّحراء ١‏ 
وأن تبذأ معها تارينعًا سيذكره التاريخ والمكان والزّمان والإنس واللجن!! 
أهي دعو (صالح) أم رُوْى (عايد) . أهي أبعداء تاريخ النّمَم أم ابتداء 
انتهائها!!! 

هيمنَ صوت (آسيار) في الفضاء : هنا سينسى البشر (الذهماء) ؛ 
وسابدل اسمها إلى (الشيصار) » (الشيصار) هو مطلع الفجر ؛ الفجر 
الجديد على الارض التي عمّها الظّلام . كل جني تناسل منذٌ مطلع 
الخلق فلبّشارك في يناء بملكة الرّبٍ » وليكتب اسمه في سسجل الخلود . 
نولت إلى الرّمل . ويأيذيها قسّمت الأدوار : الشياطين تغوص إلى باطن 
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الأرض لتأتى بالحهم السائلة وتُبردها لتصبح حجارةٌ ضخخحمة صالهة 
للعمل . العفاريت تشقّ الأنهار وتسقي الأرض البوار, لجان يبغى 
الأسوار . والمرّدة تبني القلاع . والبقسيّة تزرع التّخل والرّيعون والرّمان 
والعنب والموز والتّين . أريد أن أرى أعظم علكة تُبنَى خلال سحّة أَيّام لا 
يصل إليها أوسع خيال لعقل بشري . : 

نضف امخزون من الحجارة السّائلة في باطن الأرض أصعد من 
جوفها إلى سطحها , عشرات الآلآف من الُْتخصتّصين في الهندسة 
صقلوا الأحجار ؛ وقضُوا زوائدها . فاصطفَت أعمدةٌ لا يعرف عددّها 
أحد إلا الله ؛ كل عمود بارتفاع )١1(‏ نخلة وبقطر ثلاث . وقفت 
الأعمدة تنتظر البنّائينَ من ارد . الأنهار تفجترت خلال الرّمل ؛ وقام 
مهبدسو الرّراعة من العفاريت ببناء أقنية خاصّة حولت بعض هذا الماء 
إلى الّمل فأعشب في يومين . في الوم الثّالث كان ثلاثة أرباع 
الصّحراء يككتسي بالمخضرة . وعلى ضفاف الأنهار ينى العفاريت حدائق 
ذات بهجة . تخصّصت كل حديقة بصئف معيّن ؛ وأخحذت حدائق 
التخل انظ الأوفر من الزّراعة » غير أنه لم 1 من الصّعب أن تُشَاهدٌ 
حدائق من أعناب . تدلّت قطوها حتّى قبل شب الارض أو 
حدائق من مان تنائرت حبّاتها فلات البساط باللؤلؤ . ول يكن من 
العسير أن تُشَاهد حذائق تمتد امتداد البصر تضج بأشجار عرفها البشر 
وأشجارلم يعرقوها ‏ وكلّها تُدخل الأنس إلى التّفس » وتلا الأفواه 
بأطيب تمر وأحلاه . ولم ينس عفاريت الزّراعة أن يخعطًوا بين كل" 
حديقة مشمرة وأخرى حديقة للترويح عن النّفس » فيها من أصئاف 
الورود والأزهار ما يشرج الفؤاد ويُسكن الخاطر . وجرت في هذه الحدائق 
الغناء ينابي خحاصة لكي تُبقي على نضارة كل وردة فيها . وكثرث في 








الشتيصار) الحدائق الُعلّقة : فقد استعات العفازيت بالحانٌ ليخطُوا لهم 
١‏ تجري من تحتها الأنهار » وتتدلّى من تلك الجسور الأغصان 
ليانعة فتقيضّ بالتّسمات على الجالسين » » كانت على هيئة أقواس تمتذ 
' ضفتي كل نهر . وربّما لامسّ بعض هذه الأغصان ما جرى تحت 
للك الجُسور من ماءٍ فترقرق ذلك الماء وتموج » وعزف أعذب الألحان ‏ 

فح حدث اليناء الأعظم . وأشرفت عليه (آسيار) بنفسها عََقَدَتَ 
اجتماعًا لأكثر مهندسي البناء خبرة ؛ واشتر طتْ أن يكون كل مهندسٍ 
من هؤلاء قاد بنى مئة قلعة أو يزيد , وأن يكون له في التصميم والعٌنفيذ 
فِي هذا امجال ألفْ عام أو يزيد . فتقلم عشرون ألما تنطبق عليهم هذه 
الشروط » كل واحد مَنهم يمل أن يكون فيمن يتم حجار للبناء 
العظيم . فلم 3 تخثر من هؤلاء إلا أحدّ عشر مُهتدسًا بديعًا . 

ثم طلبت منهم أن يعكفوا على رسم مُخطْطات هندسيّة يُبدعون 
جه كر مشا قد ابدعواة يما حقبى . وخخرج كل مهندس بشلاثة 
تصميمات » فاجتمع لدى (آسيار) ثلاث وثلاثون تصميمًا كل تصميم 
أبدع من الآخرء واعتمذت بعد مشورة الحكماء ممّن عايشوا بد 
الخلق أحد هذه التصاميم الفريدة . هوقريبًا سوف تشهق اليشريّة وعي 
ببوامام بثاء .يرتقع فوق أضيع أرض!!١‏ 

حُاد طول الأضلاع ومقياس الرّوايا : وعدد اللبنات » ومقياس 

امخيط : وطول القٌطر. والتبة الرّياضيّة (باي) ٠‏ وكمّيات الحديد؛ 
ومقدار الملاط الرّابط بين الحجر والحديد . 

هي إِذا سر (الشيصار) ؛ 5 قلعة ثُمانيّة الأضلاع ؛ ؛ بايا متفرجة 
متساوية ؛ كل ضلع تَمِتَدَ مترين عرضا ء وستّين مترًا ارتفاعًا » ويبحمل 
الارتفاع في الأمتار العشرة ة الأخيرة أبراجًا دائريّة على على زاوية كل لع 
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من الاضلاع العّماتي ؛ قي المتر الأخخير من كل برج يتبئق جدارٌ أفنقي 
يحيط به ؛ وترتكز عليه مناظير يُمكن أن ترى العدوٌ منها غلى مسيرة 
ثلاثة أشهر ؛ يقف خلف كل منظار فارسُ كان عنفريثًا تعمل عيناه على 
تكسير الضوء المنكسر حتّى لا بحجبه عن مدى الرّؤية شيء . 

وعندما ينتهي البناؤون من كل قلعة » يأتي (أصر) كبير مهندسي 
امجن ؛ قيخوص في زاوية مظلمة تحت الأرض فى أحد الأضلاع المْشمّنة 
ويضع حجر أسود لم يكن يعرف مسر الجر غير (أصر) هذا 
و(أسيار) . تحجر لا يدري أحد من أبن جاء . ولا كيف تشكل هل 
استُخرج من باطن الآرض ححيث الحسم الستائلة ‏ أم هبط من السماء 
حَييت الهس اللامعة!! غير أن أحد جوائبه اللصقولة كان يُمكنه إذا 
تغرّف على بنصمة التّاظر إليه أن يكشف له أحوال الأولين الغابرين من 
الأم التابقة وهيئاتهم ؛ كيف عاشوا وكيق انتهوا.ء كيف بنوا 
حضاراتهم وكيف سارت اللانيا بأخبارهم وأخبار جيوشهم . أما 
الجلجوائب الثلاثة المتبقيّة فكاتت مخخطرفة اللوّن خشنة لا تكشف إلا عن 
صمت مريب . وكان هذا الحجر يضعه (آصر) في زآوية يقنوم عليها بناء 
القلعة بحيث إذا أزيل من مكانه انتقضت حجارة القلعة حجرًا حجبًا!! 

ما أبوان القلاع فكانت من الحنديذ الصّلب المُعالج بالنّار والقطر 
كي لا يصدأ ؛ ويتحتاج المصراع الواحد منه إلى عصبة من رجال الإنس 
ليفتحوه , ولكنه كان يُفتح بالبضمة » إذ إن كل بوابة تحمل في المصراع 
الاين موضعًا على شكل يد من خسى أصابع . تتعرّف هذه اليد غلى 
ممكان القلعة جرد أن يضع التاخل إليها يده : إنها ع الم مان 
والعروق الدّقيقة المتشكلة في باطن الكف ؛ فإذًا كان من أهلها انقرج 
المصراعان فدخخل إلى مخذعه ثم أغلقت البوابة من بعذه . وإذا لم يكن 
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ن سكا تلك القلعة أصدرت له تلك اليد صونًا تنبيهيا » واتتصب 
امها مخيال يُحدّد له موقع قلعته ورقمها وتاريخها!! 

لم يكن من أخد ليعرف عدد القلاع المينيّة من الحجارة الهائلة 
نتشرة في (الشتّيصار) . ولا عدد الذين تكائروا وتناسسلوا هناك . وأنسى 
ع ار البشرّ عداواتهم وأحقادهم . غير أن الغرائز قد تنام لفترة ما 
لأاعموت . ومع كل التسراء الفاحش الذي حل بالنّاس إلا أن 
اح واو لم نوب عب 
: لُذعلة . وخظ حكيم على باب إحدى القلاع : «لو خلا اليشر من 
اثزهم لما هبطوا من عَليائهم»!! 
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: )25 
الذي يتمتى زوال ملكي 
لا يكون إلا عدوي 


الا جيش يُمكن أن يهم جيشي ولا قوة في الأرض يُمكن أن 
0 ما الذي يُمكن أن تقعله (آسيار) حتّى الآن ولم تفعله . 
أرى أثها تبي جساتها القديمة وندمت على ما قعلتّه بى فأرادت أن 
ترذ لي بعض الحميل فوهبدّني مُلك الحبّارين لقد عجزيت عقول بني 
البشر أن تفكر هذا التفكير القاتل ٠‏ وأن ترتقي هذا المرتّفق العشحي. 
أكانَ اللحتيّون قد اطلعوا على شيء من عالم الغيب فاحتازوه لأنفسهم , 
فلمَا أتونا به أذهلوا العقل وأعجروا الإدراك!!» صعدت هذه الكلمات 
التاعمات الخالمات من قلب الشبخ (عايد) إلى رأسه . 

أهمبي الفرذوس أم ظلها؟! أهي الجئة أم بَرّدُه]؟! أهي النعيم أم 
تفحاته؟! لم تعد هناك رملةٌ إل ونبت من قلبها القاحل بر ضر : 
ولا بقغة ة جافة إلا وانبجست من تحتها مياة دفاقة فأحالت مواتها إلى 
حياة . 

هيطت الأرزاق على المملكة من الصّين والهند والشام وأفريقياء 
ومن كل الجهات . صارت حاضرة التَجَار ؛ ما من تاجر أر أد أن يستثمر 
تجارتة فيما يعود عليه بالربح العظيم إلا طار بتجارته إلى (الشيضار) 3 
وتنوعت البضائع بتنوع الحضارات الْعتى جاءت منها ؛ وتشكلت مسالك 










ديدة في فنون الصّناعة والطّبخ والييع ؛ وعجّت المملكة بأسواق 
ت خصّيضًا للبخور والعظور والأعشاب والأخشاب والفواكه 
بحقّفة بطريقة ذؤق صائعيها . ورتعت الأرضن كلها في التعيم» 
_ 00 


عجاءنه (آسيار) في المنام بعد أن م بناء كل شيء , سألثّه دون 
همات * 

- لم تقتل أخالة » هل 7 تختبر صبريق؟! 

- لا . حاشاي . إنّما ما زال هناك شيء يحوكُ فى صدري وأتوق 
إليه . 

- أعرفه . قعيناك تنضحان به . 


أمرت الغوّاصين ممّن اعتادوا أن يعيشوا مئات السسّنين في المياة 
الدّافئة » وتحبروا كتوزها وتحفاياها أن يجمعوا أطنانًا من اللؤلؤ والؤّبرجد 
ولاس والاحجار الكريمة . طافت العمَياطين بك الماء الذي سكبه الله 
في الحيطات والخُلجَان والبحار والأنهار» ونقبت عن كل ما يخلب 
الأبضار من الحلي والرّينة ؛ وكل ما يقع في القلب فيغر به من الذّهب 
والفضة . واحتاج (عايد) إلى قلاع خاصة ليجحزن فيها غذه الكنوز التي 
لا تستطيع القلاع العادية احتمالٌ الجبال التّي تشكلت منها بعد أن 
تجمّعت أمامه : 

ونسل عددٌ لا يُحصّى من البشر سكن القتلاع والحصون واد 
العالية . واتخخذت (آسيار) له منهم جيشًا عرمرمًا . تشكل من عشرة 
آلاف كنيبة , كل كحيبة فيها عشرة آلاف فارس »؛ ؛ تنقسم إلى عشرة 
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كراديس ؛ كل كرئوس فيه ألف فا فارس يقودهم أحد أبطال الحنَ 
المشهورين بالقوة والبأس والشّدَة . وكان لكل كردوس قلعة ححاصّة يأوي 
فرساتها إليها ؛ وفيها منامات الجند وطعامهم وثيابهم ٠‏ وعلى باب كل 
قلعة عبارة ة حُفرت في الحجر الذي استقرٌ قوقها ؛ منقوشة بحروفٍ بارزة. 
تقول : من أشد منًا قوَة؟!! 

لم يمه بزعا مرفي الأمر : (أسيار) تنتظز أن يقضي على أخيه ؛ 
وها هو استنقد كل الاعذار؛ وأتي بكل ما طلب . ولم ب يتبق إلا أن يُنفذ 
ما وعد به : فطلب أن يلقي أخاه في قلعة خالية من السكان بعيلنا عن 
الأعين , وجاء الشبيخ (صالح) وقد بذا أن جبالاً من الهموم تخط على 
كتقيه ؛ وأن أحلامه اغتيلت . أمّا أخره م (عايد) فلبس كينا 
يخطف الأيصار من الشيياب والزينة » وجاء منعفشًا مغرورا ووقفت 
ينهما قنطرة تشهد على صراع بين قلبين سِبسجّله البشر في سجلات 
عظاتهم 

- أترى هذا الك العظيم ؛ ؛ ها أظن أن يبيد هذا أبدا . 

- كل كائن إلى زوال . وكل موجود عارص مصيره للفناء . 

- إلا لكي أناء ؛ فلقد وقف على قوائمٌ من إرادة جبّارة . ولقد بنيته 
بعزيمة لا تقهر 

لطم نات + وى كارن لي وبناء الشياطين قائمّ 
على الماء ؛ ما أسرع ما ينهدم إذا ما سال الماء من تحته!! 

- تحسدني!! لا شك أن قليك يأكل بعضيه بعشمًا كالثار هن الغل . 
هذا يرفع راية العذاوة بيننا . العاجزون يلجؤون إلى ستر عجزهم برمي 
قصور التاجحين بالحجارة , 

- الحياة أقصر من أن نقضيها في العداء . لسنا في سباق مع 
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ما ل رس 7 ؛ بالعمل 
١‏ 
- وأنا قد فعلت . . أتريد رضىّ عن النفس أكبر من أن يكون 
8 : هذا الجيش المهيب الذي لا يهم » وهذه القلاع التي ل هلم . 
- أنتَ تعرف أن هذا الجيش أكثره من كفرا' كفرة الجن » وأنَّ هذه 
قلاع لم تبنها أنت لا بقوّة من عقلك أو يبأس من ساعدك . لقد 
انها لاا وقريلا يذه تناع حل يي يندشي كينا 
هيما . جك لا يُبنى على أكتاف الآخرين يا أخي . :!| 

- البغر أضعف من أن يبنوا مجذًا 2 قا ولت 
بأن تبني ملكتك وأنت تجلس إلى جوار قَبْرٍ زوجعك ككلبٍ 
كسيح . ٠‏ وفي التّهاية ماذا صنعت ؛ لا شيء غير الهراء . 

- كيف تضع أمرلة كله بين يدي عدوّك ؛ لقند تأصّلت العداوة في 
قلب الغخياطين لنا قبل أن تلق وأنت اليوم تهبهم قلبَّك؟! إن اضطرار 
المرء للعيش مع العدوّلسبب أو لأخر لا يُلغي عداوته بأ حال من 
الأحوال . يئس ما تفعل . ألم تنظر إلى قلبكَ كم اكتسى بالستواد لطول 
ما أسكدّتّه من الشياطين!! 

- آنا لا أرى غير هذه القلاع التي تقهر العاذيات ٠‏ وهذه الجيوش 
التي ستستحوذ على العالم بأسره . 

- تحدعتاكَ الشّياطين يا مسكين ؛ حين تهب الرّيح على كل هذا 
الذي تُسمّيه ملكا لا يزول ماذا سيتبقّى منك أو لك؟! لن يبقى من 
المرء إل الذكر الطيّب أي ذكر ستواجه يه نفسك بعد أن ينتهي كل 
هذا!! 
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- الذي يعمتى زوال مُلكي لا يكون إلا عدوي ؛ وعدوّي لا مصير 
له إلا الموت . ومن أجل الك سيكون هيّنا على أن أقتلك . 

- تقتلني . . . أجندت؟! 1 1 

2 وأَشِربُ من دمك ‏ وأحرق جسدك : وأذرٌ رمادّه في الأَحُقاف , 

- لا بْدَ أن الشياطين هي التى تتكلم نيابة نك الآن . 

- أنا شيطالُ نفسي » وإتي قاتلك . (ضرخ بها في وجهه وولى 
ظهرة وغاب في أجمة الشياطين) 
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هد بي 
ا ملك مثل غمد السيف 
لا يتّسع لاثنين 





جاءه أخوه (صالح) هذه المرّة في المنام , أعاذ له الخُلم مشهدًا من 
'مشاهد ليلة العودة من (يبرين) » حين حَصسَهُ (صالح) وراح يخفف عنه 
بكاءه بعد أن فققد (آأسيا) . هذه المرّة بدا أخوه أكثر خُرْنًا وحُنوة » قال 
اله : رييتك لتكون عوني على الخير . وعلّمتُكَ ليشرق قلبك بالنور 
احينَ رجعنا أنا وأنت من (يبرين) كنت أحلم أن يكون لنا مُلكَ عظيم » 
قوم على امحبّة الدّافئة : وعلى الظهر الشقيف » وعلى النقاء الخالص , 
لم أكنٌ أريد لك وأنتَ شقيقي الأصغر أن تُسلم نفسك للشياطين ؛ 
إِنّها كلّها شر مهما تظاهرث لك بالمودّة » ومهما سوّلت لك وقوفها إلى 
جانبك . أنت الآن تنام على سرير من ظلام » تسبح فوقه الأفاعي ) 
وترتع من حوله الذئاب » وتتنابحه الكلاب السّوداء » وتشب الثار في 
أظرافه : أعاقلٌ أنت حَتّى ترضى بعيش كهذا ؛ أذواقلب أثت حتى 
تشعر بأمان فى حال كهذه!! : 1 

استيقظ من نومه قرا ؛ جاءته (آسيار) » ألقث في رُوعه أمرًا من 
جملة واحدة : «عَججَل بموت أخيك قبل أن تعبجّل منامائكَ بمونك؟ . 
اذى أخحاه في اليوم التَالي : ١‏ 
- اكّلك مكل غمد اليف لا يمّسع لاثنين : 
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- كنت أحلم امّلك . ولكنْ ليس غلى هذه الشاكلة . لم أخلق 
لتُطعمني الجن . 

- وفاذا كات تيع أحلاميك ف لقد كادت أن ترفيئنا في شهافة 
الصحراء جيف تدبة . 

- من مَدَ يده إلى الكلب الْعَقور فستسعقر بين أنيابه . 

- أنا الملك المتوج لكل هذه الأرض (قال ذلك بغضب وهو يُخفي 
يده اليُمنى خلف ظهره) 

- طْهَرٌ قلبك يا أخي . خلص روجحك من ظلامها دَعْنا بدأ 
حياتدا من جديد . (قال ذلك ينبرة يقطر منها ندى اليه الصادق) 

- أقدارّنا مكتوبة من قبل أن نولّد ٠‏ وإني قاتلك لا محالة . 
ولكنني سأخبرك في الطريقة ٠‏ (قال عايد لصالح بحزم وسرعة) 

ب القتل داعية الهلاك ؛ وأنا لا أريد لشعب ليس طرفًا في هذا 
النْزاع أن يصيبه ذلك . فإذا كان لا يد ؛ فدغني أرحل بابني الوليد ويمن 
أراد من شعبي . (قالها بقوة ولكن بأسى عَمُيّل لمن سمعها أن الجبال قد 
خرت له) 

- كان يُمكن أن تفعل هذا قبل اليوم . أمّا اليوم فلا تَحِيص عن 
القثل . 

- وها خياراتيى؟! 
- الطريقة التي تحب أن تموث فيها . 
- المبارزة . 

- وأنا قبلت . 

(قفزت آسيار فور أن انتهى من كلمخه الأخيرة ؛ تذكرٌ يوم يبرين 
أمام الللك.» :لم يستطع قادة الجيش شٌ من الفرسان الأشذاء أن يهزموه ؛ 


]32 


مكتبة عابث_الإلكترونية 















بوانت له بععَالدَ البائس فلن يستغرق معه الأمر بضع لحظات 57 
اتتجنونة أز نت؟! سأختارله عشرة من مردة ة الجن الذين يرفعون 
ل الوّاسية بأاديهم ويخرقونها بأرجلهم . ابنتسمت في وجهه 
( 

'صاح بصوت ملا مشارق الأرض ومغاريها : 

- لقد اخترّت الطريقة وأنا سأختار المكان . 

- أبارز عدوي وأجِجَرّ رقبسته في أي مكان ولو كان على سطح 


- ستبارزه في وادي عبر . على الطرف الغربيّ من المملكة 5 
- وأنا قبلت, 


شد شق الفجر سُدفة الظلام , واحتل له مكانا كبيرًا من الوادي 
- الواقعة أمّا الظّلال فاحتمت ببعض الظّلام لتستر به شرورها 
الوادي نفسه ؛ ولتشهد مثل الفجر هذه الحادثة الاستثنائيّة .لم 
ْنْ هناك من البشزغيرٌ (صالح)!! 

برزوا له سودًا مُلفَعِينِ بالحقد على الجنس البشري ؛ تقطر أشداقهم 
م العداوة . هاله منظرهم أوّل الأمرء لم تكن لديه مشكلة في أن يُبارز 
عشرةٌ من الفرسان دُفعة واحدة » أمَا أن يكونوا من الجن قهذا مالم 
يتوقعة . لاخخاننى أخي من جديد» هتف في نفسه , «الخيانة لا تعقدُ إلا 
صاحبها؟ أردف مُطمَئِنًا نفسه ومُشجُمًا سار نحوهم بقلب أسد وثبات 
وود . «للخير الخولة الأخيرةة قال في نفسه . إن كنت الخيرٌ أو بعضه 
افَإِمًا أن أنتصر اليوم ؛ أو أمهّد الطريق للأجيال ال سحأتي من بعدي 
التنتصر غدًا : وتسيرث أبني قلبي : 
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لم تشهد الشمس من أن أرسلت خيوطها الذهبيّة على هلا 
البسيطة سثل هبذه المبارزة : كانت تندلة لها الرُواسي ؛ وترلزل لهذا 
الشامخات . مر الثهار بأكمله ولم يقض أحد الفريقين على الآخح, 
أخذهم وادي عبقر في جوفه وهم في عراكهم الذي لم ينته ؛ وأشحشوا 
7 محُدّفات الوادي . أكملت الشسمس قوسها فوق ارظن وغابت 
خلف التلال البعيدة ؛ ولم وه م منهم انتظر الملك (عايذ) غوذا 
ان برأس أخيه . لكتهم لم يعودوا ولا رأمر” أيه عاد ٠‏ مرّت ليل 
ليلتان . ... ليالى طويلة ولم يعودوا . قال الملك : إِنْ كان أخي بشريا فلا 
بد أنه هلك وصار عظامًا بالية . نظر نحو (آسيار) الجالسة إلى يميته على 
كرسي الك : «ومَرَدةٌ لحرن العشرة لماذا لم يعودوا؟!» ابعسمت في 
وجهه بحبث ولم تجبه ثم أرسلت طرفها في المدى اليعيد . 

فيل إن روسحًا بعد شهر حرجت من ذلك الوادذي وهي تنشد 
كلمات على إيقاع خزين ؛ ترني بهنا ما آل إليه الخال في المملكة , | 
وتستتهقضص اللك العائب أن يعود ؛ وتُدذر من عواقب الظلم ؛ثم تهماً 
الطير في الوادي . وري الأشجار عُصونها لتسمع ٠‏ وتستطيل الخصى 
قي الأرض ء وتتوقف المياه عن الْحرّيان + وتسكو الحركة في كل شيء : 
فتبدأ الروح بالتتشيد + ثم ترفع صوتها حتى يتوافد الجن فيجلسوا في 
ضفرف مُتراصّة على طرفي الوادي : يُلقون بهاماتهم على صدورهم وهم 
ييكون | يسمعون ‏ وتريج أجسادهم من بالغ الأسى قتعلو أصواتهم 
بالنحيب . وقيل إِنْهم سمُوا ذلك التشيد (شعرًا) لآنّه أشعرٌ ابن حتّى 
بكوا . وقيل إنهم سمّوا ذلك البكاء الفجائعي الذي كانت تعزفه الجر" 
٠١‏ (عزيقا)!! 
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(106) 
لخانتون يَقَثَلونَ أنفسهم 


عَاوَده اهديا (بآسيار) » جاءته هذه امرّة لابسة الثُوبٍ الذي 
(قرات) من غهد بعيدٍ: 

لدت لشي يحمي . . بقى أن تعقر شروؤف . (قالت له 
تتلوّى كأفغى) 

- سأفعل . (ردٌ بجفاء) 

- الآن افعلٌ . (ردَتْ بغضب وقد بان نابان من أثيابها) 


9 


/ استيقظ من نومه وهو يصرخ . قُبَيل الفجر أمر رجلين شديدي 
سر بالذهان لعقرها ؛ #حظيرتها ذات الخظام الأحمر إياكما أن 
9 :أو يشعر بككما أحذ!) (قال لهما وهو يرتجف) . سار الخنادمان 
وفي يد أحدهما خخنجِرٌ مَعقُوق وحبلا الحظائر بهدوء حتّى لا ينتيقظ 
الحارس - مرا على أكثر من حظيرة ة وهما يُرتعدان من أن ينكشفا حتى 
وضلا الحظيرة المقصودة . ًا قيها فلم يريا شيئًا ؛ كان الظلام سائدا » 
رميًا حصاء من الأرض ليسمعا صرنًا فلم يتناه إلى سَمْعهِمٍ شيء . 

- هذه الحظيرة خالية . (قال أحدهم للآخر) 

- تأكَدٌ من اللخطام . إِنّه معقودٌ في خخشبة الباب كما قال الملك : 
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- نعم . ها هو اللخطامٌ موجود . 
- إذا لا بد أتها هنا . دغدا ندخل ؛ لعل الحظيرة واسعة ؛ وه 
باركة في إحدى الرّوايا . 


دخلا . قشعرا أن ناقة قد دخلت من بعدهم ‏ التقخا خلفهما, 
شاهدا عينيها تلمعان في مدى القسُوء الخافت المتداح من الغضاء عبر 
باب الظيرة : 

- 0ل لها عن ٠‏ (قال أحدهم) 

- إذَا فلتعجّلٌ بإتجاز المهمة . 

أراد أحدهم أن يُلجعها إلى الزاوية ليتمكنا من نحرها . لكنّها 
فعلت ذلك دون أن يبذل أي منهما أيّ مجهود . هما بآن يربطا أخفاقها 
فأطاعتهما دون أدنى مقاومة . شد الوثاق على تلك الأخفاف فلم 
حك ساكمًا . رفع أحدهما الخنجر المعقوف والمسموم في وجهها فظلَتْ 
ساكنة طعنها به في رقبتها بأقسى ما يستطيع ؛ خارت بصوت أشبه 
بالغيق وأسلمت ؛ الروح لكن دون قطرة دم واحدة . تبادلا نظرات القلق 
والاستغراب وهمًا بالخروج . أحسًا أن النَاقّة قد قامت من مكانها - قفر 
الرعب في صدريهما توقفا للحظة » فسمعا صوت صرا اخ فجائعي قادم 
من مقصورة الملك أسلما ساقيهما ليح ورب ا وين على شيم . 

الصّرخات المفجوعة الّتى صدرت من شرفة القلغة الملكيّة » ظُلتْ 
تصدر من صاحبها حتّى صارت جزءًا من عبقيّة المكان . ولم قنته إلآ 
بانتهاء صاحبها!! 

لم تأته هذه امرّة (أسيار) قي المنام كما كاتت تفعل . . بل سصمع 
ضوتها صوثها الذي لا يُمكن أن يُخطئه من بين ملايين الأصوات 
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6 في أيه معن عهد الآثام : 
لتقد فعلت كل الخطايا . 1 وامتجبت لي . . آن لي أن أتخلى 
(أذيقك اللوعة أضعاف أضعافة ما أذقتتيه , الآن زمن الأوعة 


كن تركيتني!! 
ا 0 0 0 ا تزدن ين نفسها 


فارقها 2 ولو 0 

- ولكنّك شريكة لي في كل ما حدث . 

- بل أن أتبرا مناك ومن كل ما قلت : 

- ذا ها أنذا في الجحيم وحدي . 

- ألم تقل ذات ضرة : : الجبناء وحدهم يِغَرّون من أقدارهم . حانت 
زٍ نظة المناسبة لتواجه هذه الأقدارا 
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)54 
يُؤْمِن الباطن مهما أنك رالظاشر 


إنة الشعاء ؛ لكن دون مَطر . الشعاء سيّعذي المملكة بالانتظار 
عل م سيل قي للا نوا الجر لبشه زكر وحاشب الجا 
هذا العام (قال الملك الشيخ) .لم يكذ يتم جملته اليتيمة حتّى تناهت 
إلى سمعه زمجرات مُخيفة ثم عؤف الرّعد أغتيته اأعظرة حريفق 
فرقم فاب املك فربخا براستيطيوا ٠‏ غيرٌ أن الغيب غير المشتهى .ما 

تنتظره ليُنقَذَك قد يُسرع إليك ليُهلكك :ما تظن فيه نباك هو ذاته 
التي يستعجل موقك!! 

استيقظّت الأرواج ؛ كل الأرواح على عصف الرّيح : الرّييح الى لم 
ييجهل ألحدٌ لم ثارت ؛ يُؤْسن الباطن مهما أنكرّ الظاهر ؛ يسمع كل أحد 
صوت الحق في داخله حتّى ولو هدر صوت الباطل فملا الدّنيا ضجيجئاً 
ني خازجه إنها ربح سوداء ركضت بأقدامها السافية بسرعة لا يُمكن 
قياسها بالفنوء . زمجرت كأنّ غضبًا إلهيًا قد تلبّسها . هَبَتْ من اللجهة 
الجتوبيّة فكنست في طريقها كل ما واجهمّه ؛ كاك بهلت وطاوت 
حجارتها الضخمة في الفضاء ء كأتها مجرّد أوراق يايسة ؛ الأتهار تخلت 
عن سياهها لتذرها الرّيح في كل مكان القناطر أنهارت كأنّها كسرة 
حْبزيايسة في يد طفلٍ . الاشجار اقتُلعت من جذورها وسبيحت في 
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أشجار التخل بعشرات الألوف تقصّفتٌ إلى قطغ عملاقة 
ت هي الأخبرى مع مَنْ سبح ؛ الإبل بل والبقر والغتم والخيول 
يلاف والطعام والأسلحة والكنوز والذهَب والفضة واللَولوُ كل ذلك 
الريج بملاييت الأطنان كأئها تحمل بعض القش ورفحهٍ إلى 
ف . كان هذا كله يحدث فى الجهة الجدوبيّة من المملكة » شكلت 
م التي تحملها الرّيح في تلك الجهّة كتلة هائلة سوداء كشيفة تمئذ 
مافات شاسعة . آهل الشمال فرحوا ما يرون ؛ كادوا يقفزون من 
ة : قالوا إنها نحي سوداء قادمة من الجهة الحنوبيّة لمملكتنا 
؛ٍ ة وسحّمطر هنا في الشّمال . داخل هذه الستحابة كان هناك 
بين من اليشر الذين تُمرّق الرّيح أشلاءهم , فلا يظفسرون من 
تهم بشيء » حتّى إِنْها اقتلعت عيونهم من رؤوسهم , واجعشت 
وبهم من ضدورهم » وفي أقل من طرفة عين كانت القلوب تنخمابط 
دم تحت قب الريح لها فُخلّف أثرا اختلط فيه الأحمر بالأسود» 

ل المزيج في بحر فضائي ... . عضب إلهي لم تر المملكة مثله , ولن 
يع منها أحدٌ ربّما يحبر التَاريخ ما الذي يحدث . 

ثقلت الرّيح بسن فيها وبا تحمله من كُمل هائلة فزادت من 
سرعتها . فاشتد بردهاء في لحظة آقاسلة جع احتكاك السام المستولة 
بهواء الفضاء لدع ج11 5 فاصلةٌ بين البرد والتارء سرعات ما تحولت 
حرارة الرّيح إلى نار مشجعلة مشتعلة ؛ ومع ازدياد الستّرعة وانتشار الثار بملامسته 
الهراء : انتقيلت الثار إلى طور جديد هوالسُعير . الثار التي تحناج إلى 
سبعمئة عام لتتحول إلى سعير ء تلت إلى هذا عير في لحظات ؛ 
التعير تقسه الذي يحتاج إلى سبعمئة غام أخرى ليتحول إلى الجحيم 
تمل إلى هذا الجحيم بعد تلك اللحظات بلحظات ؛ الجحيم هو الحد 
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الذي تشتعل فيه الحجارة مثل اشتعال ورقة يابسة بجذوة نار خفيقة 
الجحيم هو درجة انصهار الحجارة والحديد في رفّة غين!! لقد كان 
الجححيم بامتياز!!! 
لم تشوقف التيران الُسشْرة عن الاشتعال طوال الوقت في كل 
مكان : ذلك أن العاصفة لم تكل عن االرُسْضرَة ليذا .تدائتة تجار 
الأنهار الضحلة القذرة تتبختر مياهها قبل أن تصلها الريح بفراسخ لشْدّة 
الحرارة: وانعشرت الحرائق في كل شيء فسا فسارت الرّيح بالثّار» قصار 
الفضاء كله نارًا هائلة تغطي الآفاق وتنّجه من الجنوب إلى الشمال . لم 
يدر أهل الشمال ما الذي حدث للسّحب الُمطرة حقّى يتحول سواذها 
ل لمعان هائل . ظنُوا قش البداية أن ذلك إثما هو البرق الذي يُعْطَى 
هذه الستحب؛ قزاد استبشارهم بالآتي ومنُوا أتفسهم بانهمار الخيرات 
اسثمرٌ البرق يخطف أبصارهم يومّين متناليين وهم يستجدون المطر حتّى 
ينهمر ؛ لكن دون فائدة . في اليوم الغالك بدأت الأهوال تصلهم . أوّل 
مْن رأى الهول رجل كان على طرف اللملكة راكبًا خصانه الْطهّم 
ابتلعمّه الذارفي جوفها هو والحصان , وحولتّهما قبل أن تتعداهما إلى 
رماد فش بعضه لم يصل إلى الأرض بفعل التَيّارات الهوائيّة العنيفة . 
التحب الت ظَنُوهَا مسُحُبًا مُمظرة ةلم تكن في الأصل إلا كثلة كثيفة 
من الأجساد والحجارة والأشجار وكل ما فى جهة الجنوب من كائنات 
وموجودات » وفي اليوم الثّالث مارست ارح انيم ذاته الذي مارستّه 
في الجنوب فلم تُبق ب ولم تذر . ودارت الريخ بالتارفي الجهات المتبفيّة 
سيع ليال ؛ وحينَ طلع نهار اليوم الغامن ؛ كان كل شيء قد سسُوي 
بالآرضن إل بقايا من أعمدة تنائرت هنا وهناك مما مَْحها الرّيح ولم 
تمنها الثار . ومن بعيد بدا المكان ساحة حرب شاملة أهلكت كل ما 
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. وعلى مساحات منبسظة تصاعدت أعمدةٌ من الدّخان سوذاء 
ا له + وسالت الارض بامنصهرات من كل جنسٍوماثة فششيكلخ 
ل جبليّة من الرّماد ارتفعت أعلى من ارتفاع القلاع الي كانت هنا 
أهلة مطمكنة قبل بضعة أُيّام قحسب لأ اعد من يدت علي الأزتين 
ن القلّة القليلة التَاجَية كان قادرًا حينها على أن يُحصي الخسائر من 
!١‏ رواح البشريّة ؛ الملايين الْمُلينة أبيدت كأتها يومًا لم تكن» فما 
الفائدة في أن تسد الوتى إذا كان القدر قد تكفل بدفنهم أو حرقهم أو 
الشَخلُص متهم على نحو تام؟! الأرواح التي ودعت الحياة أدركت في 
الخظة الفراق ؛ أن كلمة إمان واحدة كانت قادرة على أن تخاّصهم من 
.هذه الُقّم وأنّ كل التعيم الذي كان مائلاً هنا بكلّ ما فيه وبكل 
«مستوياته لم يكن ليغني عن تلك الكلمة . 

في لب امقائيعاتقة ا أرط تدا بال 0 2 
عضفت كما لو أن مجدة جديدة سبّحيق بالمكان » غير أنّها كانت رمالاً 
وادعة . أنت بها الرّيح من بعييد لشدقن كل شيء تحتها في مقبرةٍ 
جماعيّة لم يشهد التاريخ أكبرّ منها ولا في زمن عجرا 
ذفنت آثا ر القوم وحضارتهم وملكتهم وبقايا مُخترعاتهم وما تبقى 
عظامهم . ارتفعت الكئبان الرّملية 0 
ثلاثمكة متر بشكل .مائل كأتّه نصفُ هرم » كانت هذه الأهرام النصفية 
المائلة كافيّة لتُحفي الماضي كله تحتسهها . الماضى يمي إلى وادي 
الغياب » لكثّه لا يظل هناك إلى الأبد ٠‏ يومًا ما ؛ مثل يوم الفزع الأكبر» 
سيخرج هذا الماضي بأرواح آهليه ليستعد؟ نيوم السؤال الأكبر أيضًا!!!! 

فى اليوم العاشر ‏ من الأطراف نبت أجسادٌ جديدة : وأخيا الله 
من رميم العظام ما أحيا ؛ وبعث من الدوارس بضع مثات من البشر , 


14 


مكتبة عابث الإلكترونية 


جاء بلق جديد علمه افو دوت سد 
- ذورة الحياة من جديد!! 03 أحيد الدين شهدوا الكارثة ممّن 


أغيأه الله لغاية فوق مداخل بيته 2 (الحياة كسرة خبز وكوز ماء وحصيرةٌ 
بالية» , 

في اليوم الحادي عشر . بعث الله شيطانًا هالكا من جديد » ليقول 
للناس : وإنّ الخير إنّما يُعرّف بي . مّنْ عصانئي أصاب الثور ومن 
أطاعني أصايه الظلام!! 
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00 


س © امير 


مَنْ عَبروا مثل من سيأتون 





تت أمَك يا رضى وهي يُتجبك] قالت (أمّ سليم) .ثم أردفت * 
لفل احر اها حي الت أل ناك بمجيعك إلى اا آي 
تك تبك ولم تصرخ كبقيّة الواليد الْجدُد . أتيت صامنًا . قال العرافون 
يومها : هذا الولد مُبارَك لم ته شيطان » يعتقدون أن اين يصرحون 
وهم يتزلون من بطون أمّهاتهم يكون الشيطان قد مسّهم وجرى في 
دمائهم؛!! . 

- أمّي مانت وهي تلدني! لم لَمْ ُهل لتعيش معنا اليوم أليبس 
في الحياة مُتَسمٌ لكلينا . (سألتُها بصوت خفيض حزين) 

- ألا تتذكر يوم (شروف)؟ 

ديد 0 ؛ 

- لا أخد يعرفها بهذا الاسم غيرّك : ألهذا قلت إِنْها أخحتي!! 

- لا أدريٍ ؛ 

- (شروف) الموجودة في حظائر الشيخ اليوم سبقشّها (شروف) 
أخرئ ؛ تلك التي تُحرت منذ زمن بعبيد . وكان نحرّها سيا في هلاك 
سَمْلكتنا إلا من أيقاه الله ما إلى الييومٍ لدكبة ل يعلمها إلا هو!! 
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كان أبوك مُعْرَمًا بأمّك ؛ وكان يُحبّها حُبًا جتوتيًا . وكنت 
خادمتهما . وبعد حادثة ولادتك انطوى أبوك في عزلته ولم يتكفل 
فرحه بمجيتك بإذهاب حُزنه على فقد زوجته . وظلّ يذكرها ويذكر 
فضائلها حتى غاب فيمن غاب بعد ذلك ٠‏ وفى غمرة حُزنه توالت على 
رأسه المضائب » وتكالبت على صدره الهموم وهو يرى ما يفعل أخوة 
أمامه ؛٠وكيف‏ استحوذت عليه الشياطين ‏ حتّى كاد أن يرحل ويتره 
كل شيء وراءه له . 

هذه القرية ألا ترى بيوتها التي تشكلت من طين أسود ؛ إِنّها مثال 
على غيب الرّب . لو عشت في زمن المجد لرأيت القصور المبديّة من 
حجارة رة مصقولة , شرّفاتها عالية . حين فقذنا إنائيّعا فقدنا أنفستا , 
عاقبنا الله بالهلاك . 


- لا بد أن أمّي استحقت هذا اسمن أبي!! 

- أمَك ابئة ملك (يبرين) الكبيرى . وجدتك إحدى ملكات 
الجن . 

- تعنين أن أخوالي من امجن . 

- نعم . . من ابلحن المؤمنين 

كل ابيز و10 
"مار ا واج جناي 3 0 جر 
اليوم . .٠‏ مر على ذلك مئات السَّنين . .. بقيتْ وحدي أنتظر أن يعود » 
غير أنه لم يُسمع له خبرٌ بعد ذلك .. على الأرجح أنّه .. . (صمتت 
ولم تستطعٌ إكمال الجملة) 
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“من عبروا مثل من مسيأتون . توا وو واس 
للة الرّوح ؛ الروح الخبيثة أو الطيّبة .. . أرجو أن تكون روحًا طيّبة 
: أي التعل بجسدي حين جش ذات زمن مهل أو غير مهم . 
؛ من البقاء مقدار بقاء الشعلة مُتقدة . تضعد أرواحنا مُُخلّفة وراءها 
ب ذا تنتظر أن تتّقد فيها شعلة ما لروح ما من جديد!! 
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0 
الصحرا ع أفصَل صدديق 
يُمكن أن تناجيه لتتخفف من الهموم 


خرجت إلى المرعى لطر ذكريات كثيرة ظلّتْ نتترّل بأثقالها على 
رأسي ٠‏ الضحراء أفضا ل صديق يُمكن أن تناجيه لتتخفف من الهموم . 
لقد استطاعت بتلقائيّعها أن تُغْيّر نظرتي للكون والحياة . يا سيّّدي 
الغائب أسمعك تقول: امّنْ لا صحراء له لا حكمة له . لكأننا حين 
صرب يي وي وا 
اموجود في كل مكاذ فييها. 
عرمية بع عي بية سسويسيو م وله 
أجدادي : أنا ابن هذه الأرض وكل مَنْ مرّوا من غنا من الإنس أو لين 
يعلونتى . لا الإنس سخالين من الجن + ولا الجن خحالين من الإنس .ولا 
الخير فيهما كله ؛ ولا الشرٌ فيهما كله : ولكتهما أحَذا من كل جانبٍ 
بنضيج . ولولا أن اشر لق لما عرفا جمالٌ الخير» ولولا أن الخير وُجد 
ما عرفا و فبح الشَرٌ ولكينٌ التّوازع في أحدهما إلى الشّرّ أكبر » وفي 
اا ا . وهما مثل الموت والحياة :لولم يُخلق 
الموت فأي عقل يُمكن أن يفسر معنى الحياة!! 

الزياح لا تتوقف عن الهبوب ؛ لكأتها روح الصحراء إن سكنت 
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الصحراء روحها . لكأتئها نعِيدَها الخائد تقص على الباقين 
كي الراحلين . تحكي حكايا الّدذين مرّوا من هنا حين ضمّهم رمن ما 
- الرَمِنْ نفسه ٠وظل‏ الزّمن على ععادته يأتى بأناس ويذهب 
ين ؛ وظلت.الأرض في لهاثها خلف خيول الرّمِن العاديات تحمل 
دين والذَاعبين ؛ والذين سيقدمون ثح سيذهيون!! 

هيت الرّياح وتحرّكت لها ذَرّات الرّمل : راحت الذرات تعماوج 
ابو :أحسسسةة أنهها ثريد أنثريتي عيقاء حنئقت النظر فيها ٠‏ 
3 95 د اللعب بأبرات لرمل ؛ وازداد 1 علوت ار 
ديكات الشهد رصتقا سني أشرلاى مكاك لعيلا 
وهم 509 اا يدي معانو ون بالصتانع أن بحميهم من اشر 
الستطير الذي أيقنوا بوقوعه 200 تُطاول عنان السّماء 
سواه ع ري سيم ل و 1 
عَرِيرَةٌ مغل هذه تتحقق » 0 134 
عميق ٠‏ وها أنذأ أراه ؛ كان يتصارع مع عشرة من مخلوقات جنيّة كيو 
سوذاء في فم واد سحيق تصدر منه أصوات صدئ مُختاط تعجيت 
من أن يكون في هذه الضحراء الجرداء امنبسطة وديانٌ . نم تذكرت أن 
زيح العبذان وت بالارض كل ما كان قائمًا : وردمت كل ما كان 
غائرًا . وأنَّ هذه الرّيح قد غيّرتْ معالم هذه اليقعة من الأرضن إلى يوم 
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الدّين . غامت ضورة أبي في هذا المخيال ؛ فأردت أن أرأة بوضوح , 
فاقشربُت من الذرات أكشر .وكأته حاضرٌ أمامي بالفعل ؛ خطوت 
خطوتين أخريّين ورّحنت أستلهمه .-حانت منه العفاتة فى خمرة انشغاله 
بالقتال إل وابتسم . قي تلك اللحّظة الغادرة قله أحد أعدائه فهرى 
على رأسه بصخرة لا يحملها عشرة من البشرء انّقى بعضها بالمسارعة 
في الابتعاد لكنها هته وكادت تُسقطه على الأرض ء تمائل للوقوف 
ورأسه تشخحبٌ بالتم ؛ وصرخحت أنا بأسى' صرحة عالية . مُرِعْ على 
إثرها (احميّد) إلى وهو يلهث من هول الصترخحة : 

- ما بك.يا رضى ‏ ... ما بك .  .‏ ما الذي أفزعك إلى هذا الحد؟! 

- أبويء + أبى ا احميد ‏ 

- لعنة الله على الشيطان . عاد ليتمثّل قى هيعة أبيك . 

- لا , لققد رأيمه بالفعل » وأجسست أنّهِ يريدنئ أن أتيعه لأقف 
إلى جانبه في محنته . : 

- أبوك سات من سنوات سحيقة يا صديقي . ارض يقدر الله 
قالخلوذ له وحذه , , : 

- أب لم ع وأنا لم أنيت ,سجيّان كحن وسائيعة . 


تركت صديقي . ومُرعت إلى حظائر الشليخ : لم أخخبر (أمّ سليم) 
ما سوف أفعله . توجّهت رأسسًا إلى (شروف) ؛ اهي من ستدلني على 
مكانه) (حدثت نفسي) وأنا أغذ السير بانّجاهها . أعرف حظيرتها ؛ 
فأنا أطعمها وأسقيها منذ أن وُلدت . لم تنتظرنى حتَّى أصل ؛ شمّت 
رالختي فخرجت للقائي ؛ خبيبان يتبعان رائحة الحبّ ؛ وعاشقان تدل 
لوده والتحيية أحدهما على الآخر . ركضت باتّجاهي حتَّى إذا صارت 
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'بجخانبي بركت وحدها تدغوني لأركبها؛ صعدت ظهر الأحداث من 
حديد ؛ ومضيت باتجاه أبي ؛ سمعتها تقول لي وهي تقوم من مبركها : 
#إلى أين أيّها الغالي4 إلى حيث والدنا يا صغيرتي . ألم تشعاقي 
إليه؟!» لم تُجِبْسي بالقول » أجابت بطريقة أسرع ؛ فلقذ أطلقت سيقانها 
للرّيح : 

سبحت التاقة وهي تطير بي في الصّحراء ولا أدري إلى أين ؛ 
يكفي أنها تدري ؛ لم يكد ير بعضُ الوقت حتى غابت الققرية ببيوتها 
الطيئيّة خلفنا ولم يعد يظهر منها شيء ؛ وتابعت (شروف) ذميلها ؛ 
تغرف طريقنا أكشر منّى . مر التهار . . . وكادت الشمس أن تغيب + 
وأحسسح ألنا يجب أن نرتاح ٠‏ غير أنها سمغ آمنيتي وردتٌ عليها 
بمتابعة المسير , ورغم أي سمعت صوت تعبها إلا أنّها لم تستجبٌ هي 
لصوت التَّعبٍ هذا ؛ وجدّت في المضيّ نحو الغاية أكشر حتّى غرّيت 

لا أدري ما هي اللحظة الغارقة التى جفلت فيها الناقة من شيء 
ماء ريما رأث ما لا يُمِكن لي أن أراه .لو كان الوقت نهاراً لرأيت ما 
رأت ء غير أن الظّلمة كانت تحيطٌ بكل النيء . الهم أنها لم تكد ترى 
ذلك الشيء » الغامض حتى فرّت كأنُ ألف مخرز قد نشب في بطنها » 
قفزث مثل جني وراحت تركض بسرعة لم أتخيّل أن ناقة يُمكن أن 
تركض بها .«ورحت أحاول عبنًا أن أهدئ من رَوْعها ؛ واستَمَرتُ تنهب 
الأرضّ نهبًا وأنا قوقها أتراقص على ظهرها كما تتراقص فقاعة الماء 
غلى بلج مدر تغلي.وحيقى نا بان إطرين في خمرة التتارتمن رعضها 
احموم سقطتٌ عن ظهرها . وشعرت أن شيئًا ما غاص في مؤخخرة 
رأسي فثقبه ثم خرج منه شيء أو أخرجه . ودارت بي الأرض بي 
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كأتها معَزل يدور حول محوره : ولم أتمالك نفسي » قغبت عن الوعي : 

لا أدري ما الذي حدث بعد ذلك ؛ في نورما ؛ شمستًا كان أم 
غيرها لا أدري » حت ثلاثة يقفون فوق رأ سي ؛ أحدحم يليس عنمامة؛ 
والغاني طويل القامة أسود البشرة ٠‏ والثالث قصيرٌ لم أنبيّن ملامحه »الم 
تكنْ وجوههم غريبة علي ؛ أعرفهم ولا أعرفهم . حاولوا أن يحملوني 
على دابتهم ؛ عير أنهم تخلوا عنّي بعد ذلك بقليل » ؛ ثم جاء ثني ذابّة 
أخرى لم أر أضخم منها متطيها رجل عاري الظهرء » حملني خلفه وقال 
لي بصوت ودود : دأهلاً بك في عالناء! 
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)”1١( 
وقوق كل ذي علم عليم‎ 


لم أتبيّنْ شيمًا فى البداية ؛ تخبّشت الو ية في المدى القريب ء 
شيه ما معني من أن أبصرتامًاء اقعرب مي وجة خانم لم قهز إل 
ابتسامته » مرر يذيه على عب عيني ؛ فصدر صوت كالحسيس بالقرب من 
أذني وبدأت الرؤية تمعريية رويلً) . حاولت التهوض فلم أستطعٌ ؛ 
كدت مسغلقيًا على سرير ليّن » بدا سقف الغرفة ثلجياء كان أبييض 
بدوائر متداخلة . أمّا الجدران فكائت يُجَاجِيّة . أغمضت عيني 
وفتحتهما فرأيت كل شيء بوضوح باتتمك قو الايجسنانة البرقباء 
والواقف عند رأسي إلى الوراء 3 قليلاً ؛ ودلف من اباب أ ربعة بي 
بشياب فضفاضة بيضاء ٠‏ يتقدّمهم رجل مَهِيِبْ بعينَين تبرّقان د 
أ ول شين نايس ساني في مكه .حك جسدى لان 
لهم : ولكنّ صاحب العيتين اللآمعنّين أشار إلى بألا أتحرلة 

الشمسة على أطراف السرير وقد علث وجومهم بجسامة 
هادئة وراحوا يُعالجونني , تحسس أخدهم مؤخخرة رأسي وابتسيم من 
جديد ‏ وقال : مرح سطعي بشسيط» لا كسورء ولا.تهتكات . غفلال 
تف ساعة ستكون قد ششُفِيت تمامًا إن شاء الله . ساعده اثنان قي 
وضع بعص الأواصق على مكان اجرح » ثم خرجوا وتركوتي بين يدي 
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لبد يات جا احا تعر يسع 0 
هززت رأسي . مل يده إلى أحد الجدران الرّحَاجِيّة وقال كلمة لم أفهمها 
فسقظت في يده ؛ ناولنى الكأس التى يترقرق السّائل داخلها :قال 
لي : اشرب . شربتُها بعطش من لم يدنخل الماء جوقه مندّ عام . تاوله 
الكأس فمد يده بها إلى الخاذار البَحَاجَىَ فغابت داخله ذون أن أدري 
كيف اخحتفت . ضغط الغانى بإضبعه على الجدار المقابل . فازتسمت 
لوحة رقميّة مُشعَّة » كانت الأرقام باللون الأحمرء حرّك الرّجل أصابعه 
بخفة على اللوحة . تنقلت إصبعه بين سمّة أرقام » اختفت اللوحة في 
الحال وظهر من الرّجاجٍ ضوء سقط في عيني مباشرة » أزحت وجهي 
ورقعت يدي أتَقي الشعاع الأزرق التافذ إليهما ؛ انقطع الضّوء الذي لم 
ووجّه باطن كفه إلى الجدار الرّجاجي الذي يقع خلقه فسقطت في 
بذية ثلاث كات د قباد : أسنيدني بعفة .للب متي :أن أتاولها : 
تناولئها مع كأس بماء غذب .. ورحت في نوم عهيق . 

اسحيقظت بعد غيبوبة لم أدرِ كم أسعمرّت .قال لي أحد 
الرّجلين : لقد شغيت تَامًا . قم معنا إلى الأستاذ . كنت أتبع ما يقولان 
كأئني مسلوب الإرادة . البساني ثيابًا غريبة ؛ تخلصت من جلبابي 
الممرّق ؛ وصار لي قطعتان . بنطالاً ؤقميصًا . مشى أخدهم أمامي ؛ 
وتبعني الآخر . كانت خطواتي تسبقنى بينهما , لم تكن قدمايٍ تمسان 
رض 4+ كانتا تتحركان كماء تان عثى سطع املس . عبرنا بواباتٍ 
عالية : وعَرفًا زجاجيّة مُتداخلة ؛ وخلقا كثيرًا متشابهًا لم يكن لي من 
خيار في سيري » كنت مأخوذًا باتجاههما كأنّ قوّة جاذبة تربطنى 
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بهما :تي ذا ونا ختارج البتى الستخيب اتفجتع أماضنا الفضناء 
األديش كال الرقطة لبلا وكات 11م صفي ا خيل إلي 


نشاطً . قالاالى : 
ا بدون الصّخفة . 
- وما الصحفة؟! 
- الآباس الذي يحميك من الذويان . 
- ولاذا آذوى؟! 


- ما زال جزؤك البشري كامئا فيك » وسننطلق إلى الأستاذ 
بسرعة عالية » وبدون الصّحفة سوف يتبخر لحمّك وعظمك ٠‏ 

مررت بألاف التجوم أو الملايين ؛ وأتى لي أن أدري وأنا أسبح في 
الغضاء اذهل » كنا نترك ظلالنا خلفنا في كل مرحلة من هذا الطيران 
العسجيب ؛ حدث ذلك مرّات عديدة قبل أن نحط على بقعة جديلة 
كان يقف على بابها رجلٌ بدا لي عجورًا . أشيبّ كسا البياض شعره 
ولحيته وحاجب عينيه . هبطنا مثل عصافير مُهاجرة أمامه » أشار لهما 
بالمغادرة وبقيت وحدي في حضرتة . لم أشعر بالخوف رغم الغربة 
الواسعة بيتتا . كان الحبل الشاهق المرتقع قد تراكمتُ حجارته الخضراء 
بعضها فوق بعض ., وقفت صخحوره أمامنا ونحن نهم يدحول بوابته 
الحجريّة التى يل إلى أنّها أثريّة وأنّه مر عليها أكثر من خمسين ألف 
مبئة:. 

إلى البهو . . . إلى البهو . . . قال لي الأستادٌ وه ود يذه اليُمنى 
مْرحَبًا ؛ ويضع يده اليُسرى على كتفي بحنو . . . ما إن صرنا في 
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الداخل حتى شهقتُ شهقة عالية ونظرت إليه بذهشة , وهو - على 
غادته - لم تُفارق البسمةٌ وجهه السشحيق . كان البهو يمد مسافات 
واسعة جد قاعة دائريّة حفَتّها الجدران الشاهقة من كل جانب » 
نظرت إلى الأعلى فلم أجد سقفًا ؛ كان هناك مثات النجوم تتدلى من 
السّماء تضيء المكان اهيب بمئات الألوان المتبايئة » سار أمامي بثوبه 
الفضفاض الذي خفقت جوائبه مع خركته ؛ وبشغره النسدل على 
كنفيه يغطيهما ؛ ومضيتٌ خلفه مثل تلميدذ صغير . حتّى إذا صار في 
وسط القاعة وقف ؛ استدار نحوي » وقال : 

- هنا سأعلّمك , 

- وماذا ستعلمنى؟! 

- الأسماء كلها , 

- وعلام؟! 

- تفصد فى الأرض؟! 

-.وأيرة تحن الآن؟! 

--في عالم ابلين.. 

ارتعدت فرائصي ٠‏ ويلعت ريقي قبل أن ينظر في وجهي ؛ ؛ وتعيد 
نظرئه الصافية الهدوء إلى قلبي المرتيف من جديد . وتابع : 

- علم الأرض يختلف عن علم السّماء . 

- وعلام؟! (أعدت الستؤال من جديد) 

- لم يُعلَمْكَ شيئًا ‏ كل ما تعلّمْمّه هناك لا يساوي شيئًا مثا 


ستتعطمه مني هنا 
- وأين التلاميذ الآخرون؟! 
- لا حاجة لنا بهم . إن عدت إلى الأرض فستعلم البشريّة كلها 
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دَخخَلني شيء من الكبر؛ قبل أن يرمقني بنظرةٌ حادة أسقطت ما 
فخ به القلب من الزّهو قبل قليل ؛ وقال بصوت حاد : 
د تذك . 
- ماذا؟! 
- الكبر عدو العلم ؛ ومن تكبرَ سقط . 
- وهل سأصبح عالًا إنْ تخليت عن الكثر؟! 
- ماذال؟! (سأليّه من جديد) 
- ليس ما تَعلَمته فى الارض شيثًا بالقياس إلئ ما ستتعلّمه هنا . 
- والّدّي سأتعلّمه هنا سيكون كافيّاةا! ١ ١‏ 
- ليس شيمًا قياسًا إلى علم الله ؛ ثم رددّ : »وفوف كل ذي غلم 
عليم) , ' 
- ولكنّ هذه الآية التي قرآتها للم أنزلت إلى البشر . 

- وإليئا تحن . . . وإلى كل امخلوقات. . . حروقف هذا الثور لكل 
مَنْ هو دون الله مما ذرأ . 


كان الذهول ما يزال يُسطير على من منظر القاعة الذي سلب مني 
عقلى . كانت الجدران تعج بالأوحات والتّماثيل والقناديل والتُقوش .. . 
القناديل وحدها جلبت طائر الرّهية إلى صدري وهي تندلى مثل 
مشكاة تناذلا بالثور. ثم لا تلبت أن تخحتفي داتخل الجدران الشاهقة 
ذاتها ؛ تغوص هناك وتنطفئ كأتها لم تشع بالفمّياء منذ لحظات!! بعض 
التّمائيل سبحت مع الجدران إلى الأعلى ؛ تابعثّها بنظري » امعدّت 
الجدران معها امتداد السّماء السّابعة »مالت عنقي مع الارتفاع 
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الشاهق , ترتحت وكدتث أسقط لولا أن يدا خفيّة امعدث إلى ظهريٍ 
وأعاذت. إلىئ توازتي . أمّا اللوحات المتنائ ري 
لرّسوم الي فيها تهُمّ بأن تننفض حيّة وتغادر الأطْرٌالحسبوسة فيها 
والتقو؟ شنْ؟! شعرت أن الحروف التي تشكلت منها ليست خروفًا ؛ ؛ وإنما 
هي أرواح على هيئة خطوط لم أهتد إلى قراءتها!!! 

ركز يديه على العضا التى معه . وأحنى هامته على صدره ؛ وتلا 
بعض العبارات التى لم أفهمٌ منها شيئًا . ثم رفع رأسه ‏ وركز العصا 
. تحت إبطه . مد كفه اليُمنى باتجاه الأرض حيث ركز القاعة فبرزها 
يُشبه الرّقيم »لكتّه كان من زجاج ... . رفع إصبعه إلى الأعلى دون أن 
يحرّك يده : فوقف اللّوح الرّجاجِي في الفراغ . باعاد بين يديه فانّسع 
اللوح ؛ مد ذراعيه على وسعهما فصار اللوح بعرض القاعة الممتدة . 
ارتدّذنا بض حطوات إلى المخلف . أشار إليّ أن أجلس » جلست ٠‏ وضع 
يده اليُمتى على قلبي ٠‏ وقال لي : (اقرأ) : فقرأت نخلقة . قال في هذه 
الكلمة السَرٌء مَنْ قرأ انكشف له السَرٌ .لم أقرأ إل ما قال .كل كلمة, 
قالها تحرّلت حروفها إلى مادتها ؛لم أكن أعلم من قبل أن الحرؤف هي 
مواد تتشكل فى هذا العالم بمجرّد النطى يها , كان الأمر مُرعبًا في 
البذاية ؛ كاد يُغْمَى على وأنا أشاهد كل ما أنطق به يتحول إلى ذاته 
هن للنغلات + خطنى بعد الكلجة' الاولن + فاطمات جوراحى وستكتية . 
يبت مع رسيلة العلم الممتعة . في تلك الليلة تعلّمت كل شيء أزاد 
مَل أن أتعلهيه . ملايين الكلمات مع مدلولاتها وَعَيْشُها في ليلة 
واجدة ما أوسع علم الحنَ)! حا إن البشر لفي جهل عميم!! 

- سيّدي الاستاذ علّمني اسمّك . 

- اسمي هو ذاتي ٠‏ 
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- لم أفهم . 1 
- أنت لا تمحتاج أن تنطق باسمي إلا إذا أردتني أن أكون بين 
- علّمني إيَاه , 

- لن تستطيع نطقه فى حضرتي ؛ لأنّه منطوق ما دمت موجوذا . 
- وكيف وُجدت؟! 

-لقد نطق دهم أسمي . 

- ومن فعل ذلك؟! 

- زؤبعة . 

- ومن هو رؤيعة؟!! 
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فيه 
لا حرمان إلا بعد استعجال 


تغيّر العالم في عيني بعد ما تعلّممُه . أصبح لكل شيء روح ندل 
عليه دود راسي" يسان ناير يسفيي :. : هذه الروح 
تستتر عن البشر في عالمهم احجوب ؛ نصغي الجني ساعذني على أن 
أخترق كيذ 7 ؛ وأن أرق روح الكلمات!!! 

الكلمات العى أقولها هنا لم أتعلّمها من قبل » هذا العالم هو الذي 
علّمني إيّاها , أعني أثّنى أقولها كاتني أعرفها . وكأئني نطقت بها قي 
زمن ما سابق على زمني الخال ريّما بعدد كبير من الستّنوات لا يعلمها 
إلا من خلق كل هذا وعلّمه لنا . اندمجت سريعًا في العام وشعرت 
أنه أكش أمانًا وانّساعًا وإدهاشا و . . ؛ وتطورًا ‏ 

الرجل هل هو للذكر من الحن والإنس ؛ والمرأة هل هي للأنثى من 
ان والإنس؟! أم أن بينهما اختلافا . لا يهم : أريدُ أن أصف هذا 
العام بناء على هذا التُصئيف : رجل وامرأة جنا كان أم إنسًا . 

جاءني هاتف من السّماء ؛ قال لي : انظر إلى اللوح . ستجد فيه 
اسم أسستاذك . خَذْ من كل ذات مما يظهر في اللّوحٍ الحرف الأول ؛ 
واجمع بعضها إلى بعض يتشكل اسمه . خين تنطق به سيمثل 
أمامك . لكر حَذار من أن تقرأ الخروف قراءة تخاطفة . 
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وقف الأستاذ أمامي من جديد , سألئّه برجاء : 

- أي أن أرى رؤبعة , 

- أتظن ذلك سهلاً . إنه لا يحظى بلقاثه غير الأولياء . 

- أريد أن أكون منهم . كيف يُمكتني ذلك؟! 

- إذا كَمُلَتَ لك جوانب العلوم كلها ستكون قادرًا على أن تراه؟! 

- ألم تكن ملايين المهارات والمعارف التى تعلممّها منك كافية 
لأكون أحد أحباره؟! 

- لا . نحن محتاجون إلى أربعين ليلة مثل تلك الليلة لنتعلّم 

- علْمْني إِذَا . 

- ترْدُ من كل إنسيّتك لتكون مؤهلاً لتلقي المزيد . 

تَعلّمت ينطق الإنس وان والملائكة والحيوان والشسّجر والحجر 
والأشياء ‏ قي الليلة الأخيرة قال لي الأستاذ» وهو يبتسم ابحسامة 
الرصى : 1 

- سيكون الملك مسرورًا بلقائك . 


قطعْنا سبع مجرّات على ذيل تجوم التفية الأولى ‏ لنصل إلى 
متَكئه : قال لى الأستاذ : ه لا فوز دؤن صبرة . ها زلت أشك أن شيمًا 
من إنسيّتك سيعود للظهور فيك من جديد فَيُّفَسِدَ عليك فضيلة 
الصُبر . ثح قال وهو يشِدٌ على أسنانه : قلا حرمان إلا بعد استعجال» , 
طفأنتُه أنتبى قادرٌ على العتبر أكثرٌ منه . لفت بخخطوات مُتسارعة إلى 
الب الحى انفتح نصفها المقابل لنا وهي تُصدر أزيرًا متواصلاً قبل أن 
يستقرٌ ذلك الصف خلف أخيه . ظهرت بعضٌ الأضواء الجميلة » لكن 
6١‏ 
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(زوبعة) لم يظهر ء ولا أي من حواريه ‏ ولا حتّى أي من مخلوقات 
الله . تابعت المشى بخطئ“ حقيثة » والاسقاذ يلهت خلقى ؛ وهو 
يقسي بكلمات مُّعاتبة : ألم أقل لك؟! تركمّه يتابع لهائه خلفي وأنا 
أسعمرٌ في لضي يحدوني الشوق لألقى (زوبعة) . قبل أمتار بسيطة 
من القنبّة انتصِب فجأة أمامنا جدارٌ َجاجي ظل يرتفع إلى أعلى 
بسرعة الضوء . اصطدمت به قبل أن أخقف من سرعتي , وكلمات 
الأسناذ ما زالت ترنُ في أذني : «لا حرمان إلآ بعد استغجال» . شدتي 
من يدي » ورجع بي بسرعة إلى الوراء حتّى إذا صرنا على بُعد معة مترٍ 
شدني مرة أخرى من يدي وأجلسني على الأرض وجلس إلى جائبي . 
قال : 

- إِنْ فقدت الرؤية ؛ فلن تفقدَ الآثر . 

ع با 

- بعد قليل على هذا الوح سسترى ما لم تَرّمن قبل . 

صهلت خيول قادمة من بعيد. ٠‏ تراءت على اللوح الرّجَاجِي كأتها 
حقيقيّة لا مخيال . كانت خيولاً سوداء مُطهّمة تعدو على مساحات 
شاسعة من الثّلج . نهرٌ منها امتّد من أُوّل الوح وظل .تدا في البعيد 
دون أن تظهرٌَ نهايئّه :.... كانت الخيول يعتليها فُرِسانٌ أشْدَاء غطاهم 
الخديد من أعلى رؤوسهم إلى أخامص أقدامهم . تقدّمهم فارسُ بذا أنه 
قائد الجيثى . هملح حصاثه قبل أن يستديرَ به نحوهم + ويرفع يذه ؛ في 
الأثناء كان الخصان يخفض إحدى رجليه ويركرّ الأخرى ثم يشد 
صدره إلى الأمام بأيّفة باؤحة . توقف الجيش لليد المرفوغة , وتداعت 
الخيل في خختطواتها الأخيرة وعى تر الحديد قبل أن نة تقف ماما . قال 
القائد : لا شيء يُمكنه الصّمود أمامنا ٠‏ نطق حصانه لكته لم يسمعه ؛ 
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سمعمّه أنا حين قال : أنت لا تستطيع الصّمود أمام الموت . تابع القائد : 


حكن للهزهة مهتىء في عقوانا برعا ا 


ا ا 0 2 
القائد : باقون حنّى يشهدَ الحجر بعظمتنا . صهل الحصان وتحرك من 
تحت قائده : لم يننج من الرّحيل أحد + 

في خضمٌ المشهد الذي صعدت فيه روحي إلى حنجرتي ظللت 
كاتحًا فمي دون أن مي الأستاذ اجالسن إلى جواري نظرة واحدة . . 
استدار القائد أمام الجيش ؛ ورفع يده من جديد وأشار بها إلى الفضاء 
الفسيح أمامه فتحرّك اليش من خخلقه ؛ ؛ فجأءٌ انبفقت من الأرض أكف 
شقّت الثّراب مادةٌ أصابعها بحركة أشعرني أنها تستغيث ء ارتفعت 
الأيدي بدافع الأرجل التي كانت تظهرلي مَنَ تحت الظين وهي تداقعه 
ل#تضعد من الخزء المطمور إلى الجزء المكشوف للهواء » ثم برزت أجساد 


1 نر الَودُ حمّها ‏ وقفت بصعوبة على أقدامهاء كان الطين الرَمَاديّ ما 
٠‏ ازاك طرياً يسييل بعضه فوق وجوههم وصدورهم ؛ أزاح بعضّهم ما تعالق 


مه فوق عيونهم ليُبصروا , وفوق أفواههم لينطقوا . نبتت أجساد هؤلاء 
المؤتى فجأة على جانبي الجيش » وحفتاه وسارت معه وهي تردّد : «أنتم 
قانون . . . أنتم فاتون» , بدأ الصوت ه ضعيفا » ثمّ راح يعاو شيئًا فشيعًا ؛ 
حت تناف مع خطوات الخيل وَحَمْحّماتها : كانت الكلمات تشق 
الفضاء : «أنتم فاثون ... . أنتم فائون؛ . وفيما رحت أهتزٌ من الرّعب 
لوفع النشيد الملحمي : «أنتم فانون . . . أنتم فانون» . راج القائد يطرب 
على الإيقاع ظان أ الحبول قد لها من الما دض فضهلت 
بصوت جماعي رهيب . تمنّيت لو أن القائد أو أحدا من الخيش يرى 
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الموتى أو يسمع كلماتهم ؛ ولكن هييهات . بدت الحقائق جليّة واضحة 
ولكن المشكلة في ذلك العمى الذي يستحوذ على الجميع . عاب آخر 
اليش في طرف اللوح » وعاد الموتى إلى الطّين . ضمّني الأسغاذ 
ليهدئ رجغات ضلوعي ؛ وعمس في أذني :لم ترّشيمًا بعد . تبعات 
المعرفة ليست هيّنة » عليك أن تتهيّاً للوحة القادمة . 

وَمضّ الّوح قبل أن يملق مشهد جديد ٠‏ ظهرث ثلاكة أسارة 
متجاورة تفصل بينها أمتارٌ قليلة . قال الموت كلمته في الأجساد الغلاثة 
المَدّدة على تلك الأسرة ‏ كان الجثمان الأوّل لطفل, عرقت من الأستاذ 
أنه ابن ملك . وكان الجعمان العّاني لرجل , والكالت لامترأةا. حمل 
الجشمان الأوّل بين يدي مخاذمة إلى القصر . في باحة القضر جلمر 
الملك باكيًا » »قال للوزير الذي ومن حر ققد : لماذا للموت كل هده 
القسوة؟! لم يتبس الؤزير يكلمة ؛ هر رأسه وظلَ صاممًا .في حلقة 
دائرية امعد قطرها عشرات الأمقار تحلّق عددٌ من الوزراء والأمراء 
والأمورار والوصيفات والخدم خول الجتمان الذي وضع في المنتتصف 
على سرير من الحديد مُحاط بالحطب اليابس ؛ تقدّم أحد الخدم وصبّ 
الزبث على الخطب عد بضع -عحظوات إلى الوراء قبل أن يرمي 
بشعلة من الثّار في اكئمان . بدأ جسد الملك يريج من البكاء الصّامت ؛ 
كان يَشْرَقٌ بدموعه ويجففها مُعاجرلا كتمان ضوته كي لا يفضح وقاره 
كيلك . قال ا : كنتب الله علي أن أطيعك . قالت الثار: 
كتب الله علي أن أطيع يد الإنسان . قال الحطب والْثّار: ولكمّنا يآ رب 
نبرأ إليك مما يقعلون . بعد دقائة كان تلن قن ججمع في أسعل 
الترير الحديدي خُطامًا ورمادًا . جمع الرّماد في قارورة شفافة , ذهب 


بها إلى الملك الذي كان لا نزال يتنس تقبلها من يد الخادمء » قلبها ثرّ 
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؛ قال لزوجحه : إذا مت فأخرقيني مثلما أحرقت ابني وأضيفي 
أذ إلى رماده ثم ازمي الزجاجة في الماء لتتيرد روحي : قالت 
جة : لا يحرق بالثار إلا الرّب . قال الملك : وأنا الرّب ‏ فردت : الرب 
7 يُصَرّفُ الموت لا مَنْ يُصرقه الموت!! 

عتمت الأّوحة : قبل أن تُعبد المشهد إلى السَربر الشاني . بدا 
جل طوالا . جاء أحدهم بمنشار فنشر عظام صدره . وجاء آخر مغتول 
مضلات فأبعد طرفي الجرّء المنشور وتراجع إلى الخلف لصالح ثالث 
أحشاءه بالكامل ؛ م أودعها في فخخارة عالية قبل أن يسكب عليها 
شن السّوائل المتطايرة . جاء رابعٌ بإزميل دقيق الطرف كأنه رُمح ركزه 
1 أنف ائّة وطرق عليها لينفتح الأنف . ثم جاء بأكة سحبت الدماغ 
ان الرأس وأنقي التماغ على الأرض . قال الدماغ لصاحبه وهو يهوي ؛ 
الحق بالإممان لما احعحت : أن تثلقيني بهذا الهوان . جاء خامس 
3 ب وأربطة وحشا وين : المت ورت 3 ولبين . جاء 
[الخلوط ؛ بدا لمان كانه حر ا 000 
وانطلقت العربة بدواليبها على الأرصفة إلى بناء حلزوني يرتفع آلااف 
الأمتار: ظلّت العربة التي يجرّها حصائان قويّان تدسعد الممرّ الحلزوني 
سرعة حتّى وصلت إلى السرج ذي المتارة المعدنية التى ارتكزت في 
أعلاها تيم لامعة لج جح برت ف" وجا بهن 
م اقعرى الشهد اكير و ا رم 
يوم من تابوته » نطقت عظام العتدر : أحياة كلمة الله ؛ ومن هذه 
القتَلرع برعت هذه الكلمة . ردّت العين المطفأة : لولا كلمة الله لآضاب 
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الغمى كل عين من كل جهة قالت. العين الأخرى : الحقيقة ليك 
فساينولك: إنّها تلك المستترة خلف ما ترق كانت مسجم 
تخاطب الحثمان المسجى : «جسدلة التّاجى دل على أنّك مت لا على 
أتك قد عشت» ‏ لوى الحاثوتى عنان الحصائين ؛ ونزل الطريق الحازونيّة 
مسرعًا عائدا من حيث أتى وراح يلشفت خلفه بذعر كأنٌ شبحًا 
يُطازده . في مننتصف الطريق ؛ قال أحبد الحصائين للآخر #الصعوة 
إلى الذروة مؤقت , كلنأ منذورون للنهاية بطريقة أو بأخرى» , 

وَسْمنَ الوح من جديد قبل أن يستعيد الشهدٌ السَرِير رٌ الشالك؛ 
كانت امرأة فائقة الجمال . قال لي الأستاذ : إنها زوجة أخآب . لم أغره 
عي من الانتباه كنت أزيد أن أستئهم الحكمة من هذا الجشسان أكثر 
من أن أعرف من هي أو من هو زوجها . 

جاء مرّضان ؛ دفعا السرير خارج:المستشقى » في السسّاحة كانت 
هنآك طائرة مروحيّة تعر وعي) 1 بانتظار شارة الانطلاق . في ساحة 
السععفى المملؤءة با لامر ة الدالة على الحياة من كل جهة ؛ اندفع 
الموت الكامن فى جسد المرأة باتجحاه باب الطائرة » ؛ على الباب تغاون 
اثنان آخران على حمل السرير إلى الداخعل ‏ في -لخظات كانت الطائرة 
تقلع بانجاه كاتدرائيّة حديثة بُنيت تْ على أطراف مدينة قذعمة , لم يبق 
مسها إلا معابد بحجارة أسطرائيّة ترتفع عشرات الأمتار مزيّنة بِالتَيجانَ 
المإحرفة , استقبلهم لكان على الباب وتلا بعض الصّلوات قبل أن 
يُشير إلى المذبح الذي سيجري فيه تجميد الجنّة . كان المذبح مجه 
بأحدث الآلاث الطبّيّة الرّقميّة ؛ في زاوية المذبح جلس على كرسي 
بلوري الزوج الملك الذي أقسم على أن يحتفظ بجمّة زوجته حَتّى يراها 
كل يوم ؛ لأنه لم يختمل فكرة أن تفارقه أو أن توضع في جوف العفن , 
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حول الجشمان طاقمٌ من عشرة أطبّاء مهرة . جهز الرئيس مسبارًا 
درجة حرارة الجسم »قال لمساعديه : أين هي أنابيب 
يتروجين المسال . حينَ صارتْ جاهزة دقع الجثمان باتّجاه أحد 
لأنابيب ؛ كان مؤشر درجة الحرارة الرّقمي املصّق على الأنبوب من 
ارج يُشير إلى 17١١‏ درجة تحت الصّفر . انقبيض جسد المرأة الجميلة 
بل أن يضغط رئيس الأطبّاء على لوحة رقميّة أخرى أزالت من 
ثمان بعض تفيّضاته . طلب الرّئيس من أحد المساعدين أن يُجري 
2 للتماغ ء برزت على يمين المذبح شاشة جديدة أظهرت مُمّ 
؛ كان عبارةً عن شبكة كهروكيميائيّة مكوّنة من ٠٠١‏ مليار خليّة 
بي و70 تريليون تشابّك عضب . قال يد الجرّاح التي تُظهر 
رقم : «وحدة الرّبٍ ضنع هذه الشبكة ؛ أنت لا يُمكن أن تصنع إلا 
, أء» . نفض يده كأته يريد أن يتخلص مسا شعر أنه سمعه؛ 
قطت من يذه بع الكلمات » التصق بعفُها ببعض وشكلتْ 
عبارة نورائيّة كل مَنَ رآها قرأها : دكل من عليها فان» . قال أحد 
المساعدين الذي بذا شيء من التَذَمّرغلى وجهه : «من المستحبيل أن 
نْعْيِدَ إلى هذه الشبكة المعقدة المعطلة عملّها مهما كانت التكنولوجيا 
المستخدمة؛ : تهره رئيس الأطباء يعيتين ضارمبّين بدتاامن فوق 
الكمامة الرّرقاء التى تُعْطى نصف وجهه : دولماذا نحن هنا؟!!4 .رد 
عليه الساعة راسف 3 من أجل أن نفد بأذ الت والحياة بيده وخذة؟ . 
تفره الرئيس من جذيد قائلاً : «إن تكدولوجيًا قادمة توف يكون 
بإفكانها إعادة الشبكة إلى الحياة؛ . أدار وجهه سائلاً أحد مساعديه 
القارّين خلفه : فمنذ معى ماتت؟!؛ . «منذ ٠١‏ دقيقة؛ أجان . هرّ 
لرّئيس رأسه بأسى : «إذا توقف القلبْ غن النفقان قوف تستتفد 
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؟١ مليار خليّة عصبيّة في المح الأكسجين المتبقى في غضون‎ ٠ 
ثانية ؛ ولكتدا لن تستسلم» . «وما العمل؟!؛ سأله أحد مساعديه‎ 
باكيم الأكسجين إلى الدّماغ على مدار الستّاعة بموصلات ديق‎ 
شعيرية امود اده بائتظار تقنية ستقدر على جل المعضلة ءن‎ 
جهة .وسيكون الملك قادرا على رؤية زوجته الْجمّدة 6 في لل‎ 
. الرّجاجي من جهة أخرى؛‎ 

بدت الملكة ذاخل تابوتها الرَجاجى كأنها نائمة ؛ هتف الرّجاج 
كأئما يُبِعد عن نقسه:تهمة بدت ملتصقة بنه ند الشمافئ : فإنّها 
ليست نائمة ؛ إنّها ميّعَةٌ , أنا لا أخدعٌ أحدا ؛ عيونهم هي التي 
و ا الذي نقل الصّورة من داخل التابوت : دولا 

اول آذ !اه بكنت روح صغيرة خلقت في الفضاء » الذى 

”0 الجثمان : الولا صدمكما لما انكشف خداعٌ السد 
لي , . أوَاه من سؤال لا يُمكن الهبرب من صدق إجابشه يوم الثقاء 
الحاآشد!!: . ألصق الملك خذه على التّابوت الرْجَاجِىّ وحضتة وفو 
يبكي ؛ قالت ذمعةٌ سقطتُ على خاة : «الحياة ليست هنا إنّها قي 
مكان آخخرة .لم يسمعها . أردفت أخرى سقطت للمَّوّ: «نُمّْ على 
نفسك .لم ينج من هذه الستبيل أخدة . 


168 


مكتبة_عابث_الإلكترونية 


: ا 
الرّحلة إلى الله تبدأ من هنا 







افيا الأأاستاذ لي بِيمّا في العالم الجديد : خخجرني ؛ فاخحترت بيت 
و لأنّهِ أقدر على أن يُلهمني الحكمة على بيت الذهب الذي كنت 


قال لي : ابيئك هذا لست بحاجة دائمة إليه إذا أرذت السكينة 
لجأ إلى بيتك الداخلي ؛ ؛ قلبك . وإذا أردت الهدوء والتَأمّل فالجأ إلى 
ءاه . ما فائدة قيام هذا البيت على أربع إنْ كان بتُك التاخلي 
دما تخربًا أقم بينان روحك تقم لك اللأنيا كلها منصاعة أمامك . 
احسترتاة على أولفنك الذين يبنون أجسادهم ويخخربون ن أرواحهم!! وفي 
ية لن يبقى لك إلآ مابنيت هناك ... . هناك في داخلك أيّها 


تحرّك الشوق من التَصف الإنسي في أعماقي ؛ تذكرت أمّ ملم 
وسرحان وعلام والشيخ الفاجر (عايد) وسرمد المسكين ومسعود . 
والآخرين . قال لي الاستاذ : عليك أن تتعلّم أكثر . سألثه : ومتى 
سأري زوبعة؟! قال : : من م أكثر السّؤال لم يأمن أن يُحرم الجواب ؟ أجبئّه 
اببيت حفظيه عن غلام : 
أَخْلقَ بذي الصّبر أن يحظى بحاجته 
وسُدمن القرع للأبواب أن يلجا 
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غلى رأس تلة مشرفة على تلال أخرى مغزولة عن الخلق ذوي 
الأرواح يقع بيتي . أشبه ما يكون بصومعة . كل التجوم التي يُمكرن 
للبشر أن يُخاطبوها تقع في مدى النَظر القريب لهذا البيت . ليس هتا 
من قبلة لأتجه تحوها بصلاتي ما دام الله موجودًا في كل مكان ؛ 
ويتجلى في كل ناحية . 

قام على جذوم خشب من أشجار الخلد الهابطة مع الأب الأقلم 
من ابحثة . أربعة أعمدة خخشبيّة يبلغ طول كل منها 8 أمتار وقطر الواحذ 
كوا وبمار ٠‏ على العمود الأول قش الققرآن بحروف لا يُمكن أن 
تُمحى مهما تقادم الزّمِن ؛ ومهما تغيّرتْ ظروف الطبيعة وأحوالهاء 
وعلى الثاني نُقشت التّوارة كما في الألواح ؛ وَعلى العالف نقئئن 
الإجيل كما في التّعاليم » وعلى الرّابع نُقش الرّبور كما في المزامير ؛ هل 
الكتب الستّماويّة كانت موجودة قبل وجود أنبيائها!! كان البيت مكونً 
من طابقين ؛ في كل أربعئة أمتارطابق ؛ يُصعد إلى الغاني منه يدر 
داخلي حلزوني مصنوع من أعذاق نل متينة . جُهَرْ الطابق ق الشفلي 
منه لقضاء الشثاء والِعُلُويُ لقضاء الصثيف . أمام البيت ساحة مثة ؛ 
على يمين الداخل من بابها ترتفع دكة متحرّكة بنضف مشر وبطول 
مترين أجلس عليها بعد الصّلوات وأحيانا أنام فوقها . وأحيانًا أخرى 
أدفعها أمام الباب إذا ما أردت أن أتعرّض للحكمة . في الطابق العلويّ 
عشش طائر من فصيلة الرّرزور الأبيض كان يوقظني لصلاة اليل ؛ 
عاش معي هنا أكشر من مثة عام لم يِل في كل لياليها من أن يؤدي 
مهمّنه القدسة , كان صوته لطيفا ينادينى باسمى فأستيقظ بسهولة : 
في الليالي التي كان يصعب فيها على الاستيقاظ كان ينزل من عُشَه 
في الأعالي ليصرخ ياسمي في أذئى مباشرة ‏ وأحيانًا يحك متقارة 
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ف أنفي فأستيقظ بسرعة . 
لا أدري كم كبرت هنا؟! بعض السّنوات مر كلمح البصر أو هو 
رت وبعضّها ير مر الّحاب . الأعمار ليس ما مر من زمن مقدور 
'مخلوق بل هي با استيقهتة من خمل صالع ليم الاكير. 
1 داخل كبسولة ضيّقة بحجم رأ س الآإبرة تكٌشابه تماسًا مع تلك 
تعاش في الفضاء ء الفسيح ذي البلايين من المجرّات والكواكب 
عغلاقة قة ؛ ذلك لأنْ الصّائع واحدٌ وسرٌ التفخة في الرّوح واحدٌ كذلك . 
تعاب لم على الطرقهالابسذ من فته الشية اأدياينة 
صخريّة التي تنبسط ساحتُّها حوالى عشرين دومًا . كانت قمّة بالمعنى 
َي إِذْ كان حواقها تهوي إلى واد سحيق لا يعلم قراره إلا الله ؛ 
4 ذا كان له ققرار . غلى الجوائب الصخخحرية الهاوية نيعت بعض 
الأشسجار بشكل مائل : وابجست على مبعدة من السسّاحة عين مام 
ذبة إلى الخد الذي لم أكنْ أشك أن قطرة من ماء الكوثر قاد مُوِْجتث 
ٌ ذا التّبع فجعاه يبدو بهذا المذاق الخالد . جرى الماء من هناك ونقر 
من الشقوق الصتخريّة التي تهوي إلى ما لا يعلم غيرٌ الله . 
هنا قال لي الأستاذ سيجري تَهبَِدُكَ لكي تكون قادرا على قيادة 

الملاحم الكبرى عندما يحين الخين . قلت له ؛ «ولهذا سعتركني 
وحيدًا؟!؛ . قال لي ؛ : فعلّمكَ الأسماء . وآن لله آن يعلّمك مالم يصل 
علمي إليه . والكّجِرّد أُوّل أبواب العلم : وأ مكان أفضل من هذا 
يُمكن أن يُجِرّدك من كل خبث قد يخالط روحك ؛ اأوشائبة ثبة قد تَشُون 
َك + الشيطان موجوةٌ هنا وهنا + وأغنار إلى رأسى وضدري + وَهِلَه 
الحال التى أنت فيها سبّعيتَك على ضراعك معه ؛ والانتصضار عليه 
مرهزة يعتسضيمن قلبكه ‏ لبه وأنا الك على لسبنانئ: وهل 
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سبيطول صراعي فعه؟!ة رد (إنّه فيك في وفي كل خَيّ ٠‏ ؤلن يتزكك 
أو يت ركني حتّى يتقصبل الخلوقان : الوح والجسد» . 

قلدرني بالنذرّي ؛تحلل جسدة في لحظات خاطفة إلى ذرات ٠»‏ 
أَصَدز دماعٌه أوامره إلى جده. فتذْرَّى الحسل ؛ ؛ذراتٍ ذراتٍ 4هثعات 
ليون من عدم الذَرّات ت تمافت وانفصل كل منهاعَن الآعربر؛ ثم 
خطف نفسه ودارت الذَرّات في سرشة الضوء مثل ذيل شهابٍ وغادرت 
المكان . وسقط خناتمه على الأرض تناولحّة وأغلقت عليه قبضة يدي , 

قلت وأنا أنظر إلى ما تسقى من أثره في الفخماء : حين تعود سيكون 
بإمكائلك استغادة خاتمقك . 

في ليالي الشيتل إلى الله » كانت الأنوار 2 تشرق داخخل روحي » 
أخسس بارتقاء الجسد وتخلّصمه من نصفه الطينيّ ؛ وفي ليالي الوم 
الطويلة كان يظهر قريناي . وُكلَ بي قرينان لييعيناني على الشسيطان 
الأكبر ؛ ؛ كنت في مواجهة حقيقيّة مستمرّة معه؛ ولم تق تقحصر المواجهة 
على الإييحاء والوسوسة والإيهام والتشكل والخنداع ؛ بل كانت تحدث 
مواجهات جثمائيّة ‏ واشتباكات بالأسلحة ٠‏ (راضي) قريني من ابن 
كان يزيل خدا اع البضر أمنام عنيني فيّريني الشيء الماثل أمامي على 
حقيقته لا على ما يوحي به الشيطان إلي . و(رضوان) قريني من 
الملائكة كان يعجن جسدي بالصّبر رغم العذابات ؛ وكان يُرينى تعنم 
واجحيج بعين البصيرة + فتُعيئني البصيرة ة تلك على اختمال الأهوال 
وامحن والشدائد . 

بمقدور الإتسان أن يخخحدم الله حتى وإن لم يكن ضاحب سر 
مُقدّسء وَحَدَمٌ الله هم أولياؤه ؛ فكيف بخادم مثلي عنده سرّان من 
جني مؤمن ومن مَلّك لا يعصي الله ما أمره؟!! 
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لم أنتعل طَّوال مكوثي هنا في قدمي شيئًا ه كانت لذّة التتصاق 
اطن قدمي بالطبيعة البكر كما خلقها الله لا يساويه شيءٌ . مخلوقان 
يعان يمتزجان معًا في لحظة عناق فائقة . قالت القادم : امن هذا 
الغرى خلقنا» . قال الغرى : «وإليه تعودين» . قلت لهما : «وسأؤدي حى 
للد قيكما» : 

اتحَدَتُ لي رداء ُرمزيا قضفاضًا , » يحل جسدي فيه طوال الوقت ٠‏ 
لم أغبّره في صيف ولا شتاء . غير أنّي في الأيالي الباردة كنت ألف 
على بطني بعض جريد التخل لأقيبه قساوة البرد الذابح . ظل الرّداء 
القرمزي مُحافظا على هيعته كل هذه الستتواث اليشرئة ؛ لم يتغيّرء ولم 
َخُلْ لونه , ولم يتمرّق مته شيء ؛ إلا بعض أطرافه من الأسفل جراء 
الصّخحور التي كانت تتشبّث به في مسيري الطويل . 

كانت هناك نعجة أقدم منّى في هله ابل خذمث كذلك بعص 
التُورانيِين الذين عاشوا غنا ثم مضو ؛ لا أحد يخلد ؛ لا المكان ولا 
الرّوح الحالة قي المكان .حينَ تُونع التّلّة كانت تأتي باللبن الصّافي ؛ 
وحين تُقفر كنا تنشد الماء خوف الهلاك . وعلى بعد بضعة أمتار من 
البيت سمقت إلى السّماء نخلة كنت أكل من رُطَبها أو تمرها . وفي 
لمواسم التي لم تكن التّخلة فيها تُدمر ولا التَعجة تدر الحليب كدت 
آكل من ختشاش الأرض » بعص العشب » وبعض الثّمر الشوكي الذي 
جود به الثّباتات النّامية على أطراف العَلّة ؛ وفي أحايين قليلة حين 

تسمو الرّوح سمو الور الأعظم الموجود قي اللوح المحفوظ كان القرين 
الملا نكي يأتيني بلحم الطير المشوي من جنان الخلد . 

غيرٌ أن هذا لم يمنعني من الصّلوات الطيّبات في سنوات الجدب ؛ 
إذ كنت أضيع إلى الله أن يُدِمم على مطال اللجوع حتى أعرفه أكثر؛ 
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او لصافم ب مار 
الطرف القصي . 
في الرّبيع كنت أترك البيت لله ؛ وأنام في أي جزء من السّاحة 

الفسيحة غلى العشب الطري ؛ كانت روائحة العطرية تدخل من 
فتحتى أنفي القريبّتين منه ١‏ تتحستببه » تشمّه طويلاً : قبل أن تذثوب 
فيه » وإذا كان التدى قد بذّله أو المطر التاعم قد تخلله فسيكون بمقدور 
أنفي أن يشم عميقًا رائحة الطين ؛ رائحة الطّين تذكر الجسد الفاني 
بأصله . 

امتدٌ الينبوع مثل أفعى فضية على الجهة القصيّة . وحوله ظلّ 
باط الئتبب: أخضر ورظبًا معظم أوقات الببيئة: > تتباين مغاطس 
اليتبوع في عُمقها : بعضها لا يُغطى السّاقين إن وقفت فيه . وبعضها 
يصل أغلى من الرأس : في التهارات الحارّة في الصّيوف القائظة كنت 
أغطمن في الخزء الأغعمق لأسغخةٌ وأبتزد ؛ وأغتسبل من يعض الآخران 
التي تسببّهها بعض الحشرات ٠‏ ثم أعود لأرتدي الكو القرمزي الذي 
رافقني كل هذه الفترة , 

لجر هنا من شيء مستعخرء كل جزم من هذه الّاحة مكشوف 
على اللة . على الستّماء ؛ وعلى الحقيقة التي لا يُمكن التعامي عنها . 
الرّحلة إلى الله تبدأ من هنا ؛ الطريق طويل طويل ؛ لأنّه ليس هذا 
المقطوع من الجادة أو من السّبيل الشّرابى ؛ لا إنه المقطوع في أعماق 
التدن اتررينهها ينظ إن ارد ويا 
الشتيظان الأكبرقية 200 5 قد 7 0 الغرور أو الكذن أو 
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فاق أو النَجِرّوْ على الحُيُمات أو كل ما يُهلك التتفس دون أن تدري ٠‏ 
: الأدواء التي أتقن الشيطان زرعها في النفس البشريّة هي 
؛ الغفلة هي الّتى تقوا للك : بإ الشسمس ما زالت في أوَل 
ضحى ء ولا تقول لك : "إن الليل يطلب الشّمس حثيثًا وإنّه سيرمي 
برباله الكثيف على عينيها عمّا قريب فتعشيان» إنّ الغفلة هي التي 
ريك التهار المَمَاحى ولا تُريك اليل البهيم » ريك الماء البارد ولا 
ثريك الحميم السائل » تريكَ الل الظّليل ولا تريك الثار الُحرقة . 

إنّما عوقب لل لابه تبلق ,وصوري بها معط وما 
.كان حريًا به أن يُبِعده عن كل شقاء ونصب لولا أنّه .... لولا أنه 


- 
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)0 
إلام هذا العتاء يا سيدي؟! 


لن تدرك أن الله أبدع كل هذا الجمال الذي لا بُمكن تعريفه إل 
إذا شهدت مجلسي ء أو وققت موقفي . من هنا يتراءى للناظر كل ما 
هو ساحرٌ وسّدهش وبديع . جاست على حافة صخرة مُسطحة في ليلةٍ 
بوبح » يعبادة العو سجيفة الزن م جرخن لانت اموه يدا أنها 
تريذ أن + تستعرض أمامي . لتدلّني على حقيقة جديدة لحر راجت 
غجمة هي الأكبر من بين أخواتها نسير في مدار دائري يقيق كلما تقدم 
الزُمن ؛ ظلت تدور ويفسيق مع كل مر قُطر المدار حمّى صارت في 
التهاية تدور حول مركزها ثم استقرٌ دورانها ؛ كان هذا الاستقرار إيذانًا 
جوع مغو بلظوور» قم يكت م الأخري اسيتراضيا سف ع 
التجوم المسُّفر شكل أوّل طبقة عالية ؛ ؛لم تلبث أن ضاق مذارها من 
جديد ؛ ليسمح في مدى رؤيتي بدخول صف جديد من التّجوم الحضر 
راح يدور فوق عاطز التجوم الصّفر وكلاهما يضيق مداره باتجاه المركز 
حيث التجمة الكبرى . ؛ ثم توالى صف ثالث من النجوم الجمرء وقعّل 
فعل صاحبّيه السابقين » ثم صف رابع ؛ وخامس . . و . : . توالت 
صفوف التجوم وضلت تضق مدراتها مرة بعد مرة حتّى تداخلة 
جميعها في المذارات كلها . واختلطت الالوان كلها فتشكلت كعلةٌ 
إهليجيّةٌ كثيفة من النجوم ذات الألوان البديعة الممزوجة من كل لون 
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. : واستمرّت في دورانها الذي راح يُصِدر صونًا رتيبًا في 
كوت اليل الطيق . :»الع يكن من صَوي لسع عَبَنها إلا بلك 
ا م السَيّارة التي تكائفت ت بالبلايين » وهي تطرق في سيرها على 
الفتراغ الحال أمامها يا 0 
الإلهيّ الكوني المذهل : ُمْ . . .. طَرقات إثر طَرّقات ... 
والكون كله يُصغي إلى ٠‏ هذا ا ا :وبين ع طرقةٍ وأنخرق تين 
به صمت هي ثانبةٌ في الزن المشرية أوأئل ؛ولكتها في مدى 
الجمال 0 الممّمت السصيل انتظارًا للحظة الإيقاع 
القادمة : دُمْ. . .. هل الكون يُْنّي؟! ألهذه التّجوم قلبّ 
ل معاها إن +لجر اام عي بّة الُمكنة الاجمل؟! وأنا ؛ 
هل كان لي قلبُ طفل وأنا اصغي إلى هذه الاصوات التي يلقي في 
الرُوعَ الهيبة والجلال » وتذرٌ في الروح السحر والجمال؟!! 

خشعت روحي لهذا التّشيد البديع : وتمايلت على إيقاعاتها 
الكونية ار حية ليام الولجا بيه رد 
الخالق : يا رب كل شيء أعطني من كل شيء ما يدلّني عليك . . 
آخذًا بناصية كل شيء حرّرٌ ناصيتي من يد الشيطان الأكبر . 

أمعن اليل في الظلمة . تابعت صلواتي » قبل أن تدور الكواكب 
و و ا 
والتأمّلات 

بود حخر جو س3 بالله » جاءني الاستاذ ليقطع علي 
خلوني » تشكل بالعٌذرَي في الهيئة البشريّة الى اعددت أن أراه فيها ؛ 
بدا أنه مهموم , قال لي وعو مُطرق : 

- الكوكب الذي ذل لنا ولكم في طريقه إلى التّهاية . 
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- تعنى اقتراب الستاعة , 

- لاء إنْما أعني أنه يُدَمَرِ على يد قاطنيه . 

- وقاطئوه الذين يُدمرونه من الإنس آم من الحن؟! 

- .بل من الإنس بالترجة الأولى ؛ إنْهم أعدى أعدائه , إلهم يطعنوته 
بالتكين وهم لا يُدركون أن المتكين أو ما تنفد ستنفدٌ في رقابهم : 

- وكيف ذلك؟! 

- سأقول لك ذلك بلغة العلم الحديث ؛ هناك 5٠١‏ مليون جهاز 
كمبيوتر و:/ مليون هاتف محمول و 7١‏ مليار بطاريّة فاسدة تُرمَى كنفايات 
في باطن الأرض سنويا .. هذه الثُفايات الإلكتروئيّة تزداد سنة بعل سنة ؛ 
وعي مخلفات تراكميّة أصبحت تحنوي على ما هو أخطر من القتبلة التوويّة 
في عرف البّشر أو الذريّة منات المرات ؛ إِنّها تحتوي على الرّصاص والكروم 
والكادميوم والزّئبق والبولي فيتيل كلوريد ‏ التي لها آثار سامة وقاتلة ؛ فهي 
تتسبّب في السّرطانات التي لم يعرقها اليشرمن قبل ؛ وتتسيّب في ثلف 
لمع ومرض الكلى إضافة إلى التَضْوّهات الخلقيّة : وهي عبارة عن قنأبل 
موقوتة قد تبدأ بالانفجار في درجات حرارة معيّئة بعد زمن قصير من 
التفاغل ؛ ما قد يؤدَي إلى موت عنشرات الآلاف من البشر يرّايذوت عَامًا 
بعد عام حتّى تقضي هذه الخّفات على الملايين في المستقبل القريب . 

كأنت عيناي كّسعان اندهاشا » وقلبى يتقيض حسسرة على الل 
البشريئ البائس . كدت أعرف آنا نحن الجنس البِشرَي غلك السّم 
والترياق. مما ؛ وأنه حتّى ننقذ كوكب الأرض من طمع أصحاب 
الشركات الككُبرّى يجب أن نقدع البشريّة أن حياة أجدادنا في الصّحراء 
أو فى الرّيف كانت أكفر أمانًا وراحة مما تعيشه البشريّة من تعاسة فى 
الْدُن الكبرى . وأعرف أبضًا نا - نتخن التغبر- عتامن المنماقة 
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والاستشغار بمكان لدرجة أتنا ظّنا أن الأرض لنا وحدنا ‏ ونسينا أنه 
ايقناسمثا الجياة فوقها ملانتن الأنواع الحيّة » وما نحن إلا نوع واحدٌ 
مبها . .. وفي النهاية نحن ندمّر المكان علينا وعلى جيراننا . . 
وحدهم الجن الصّاحون وقفوا يراقبون الأمر من بعبيل وهم لا يملكون يذًا 
في إيقاف هذه الانهيارات الروحية المتسارعة لمن ستقضي على كل 
الأجناس ابي تتشارك الحياة فوق هذا الكوكب!! 

قَضيت مع الأسناذ.ليلة في التتسبيح والصّلوات . درّبني يومها على 
أن أصغي إلى أضوات كل الموجودات . كان كل جماد وحجر وشجرٍ 
يسيقنا فى تسبيحه : كانت لديه موا لفل من هاراينا تحن 
لين الإنسَ الجر ؛ كان أداؤه للصّلوات يقوق فى خشوعه أداءنا 
وحين كنا تختبع - أحيانًا - خلف تّآتنا وضمائرنا المسعدرة كان عو 
يفتح قلبه وروحه وصدره ويديه وكل ذرّة فيه لربّه الأعلى لكى يفوز 
بالرضا من مولاه . 

حين استلقينا في العراء استعداذًا للتوم » أشارٌ إلى غهمة عالقة في 
السَديم : 

- أتراها هناك . . . الحياة الى نضح فى جنباتها تفوق كل الَيّوات 
الني رأيتها أو عشتها في حياتك!! 

- ما الّدي يمي ححياة عن حياة؟! (سالته ) 

- مدى معرقة مَنّ د يحيا بالّحبي . (أجابني) . 

ضمت الأسجاذء واتظمت ذقات قلبه فعرفت أنه نام تأمّلت 
وجهه الهادئ ؛ وغضون جبيته الموغلة في |القدم و :.-ء مُقَلنتَ عيناي 
فكت أنا أيفنا . جاءني في امنام هزّني من كتفي فاستيقظت ؛ ؛ تلفت 
إليه قي مكانه فلم أجذه ؛ كات حُلْسًا ؛ لا يُدَ أنّه كذلك , ولكرٌ الأستاذ 
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ليس فى متامه + هل غادر إلى عالمه الخاص » أجلت بصري فى الأطراف 
المتدائرة للسّاحة هنا وشّناك » فتراءى لى شبحُه عند طرف النهر قائمًا يرقم 
يديه إلى السماء متضرّعًا بالدعاء . جررت رجلي ومشيت بتؤدة حتى 
صرت قرييًا منه ؛ لم يُعرني انتباهه أو لعله لم يُحس بوجودي » كان كتفه 
الذي يظهر لي يرتم من التشيج ؛ لا بد أنه كان يبكي . . . اختلطت كل 
الّغات في شفتيه وهو يناجي الرّب » لا بُدَ أنها تصل إلى خخالق كل 
شيء بالمعنى إِيّاه ؛ ظللت أراقبه مشدوهًا حتّى أنهى , استدار نحوي ؛ 
وعلى ضوء بعضصن التجوم القريبة التي أرسلت نورها وألقعّه على جائب 
وجهه , بدا أله هرم ألف عام وأن التَعب الذي خلقه الله قد حط كله على 
كاهليه ‏ سأليُه بصوت تخافتٌ : 

- إلا هذا العناء يا سيّدي؟! 

- وهل من راحة في هذا العناء السَرمدي؟! 

- الرّاحة هناك . . . الرّاحة هناك . . . (وأشار إلى الخلود) . 

نفض يديه كمن تذكر شيئًا » واقترب منّى أكثر ؛ ووضع يده على 
كتفي ؛ وقال بصوت عميق : 

- آن أنْ تتحذ لك حواريين . 

- ول؟! 

- من أجل أن تقذ مهمّتك الثى دخلت عالمنا من أجلها : 

صمت وأنا أفكّر فيما قال ؛ ثم تذرّى في لحظة فارقة , قال وذرّاته 
تتبع هيولاء : 

- سأظل آتيك كلما رأيت أن هنالة حاجة للقاثئك . ولا تنس أنك 
تستطيع أن تستحضرني متى شكت بمجرّد النطق باسمي : 
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(ة") 


نقد جنتك من الصحراء؛ 
فأمَى لي أن أعرف!! 


روجا قن الأرف المصبا لطي على تياك اانا 
بذرات صالمحة في القرى سقطت عليها أمواهالسُماوات نموا كمالو 
كانوا عبومًا مُعلقة بأهداب السّماء ء فتخلت عنهم تلك السسّماء لصالح 
الأرض فسقطوا هنا ثمرة طيّبة من شجرة سماويّة طيّبة . كمالو كانوا 
غمامات وحجاؤوا العَلَدَ في هجير الصّيف ورمضائه فأظلوا كل ما حولهم : 
ذَيُوا الألفة في كل شيء . 

كانوا ائني عشر حواريًا » من الّذين تلقو العلم على يد الأستاذ » 
وهيّأهم ليكونوا عوثًا لى على المهمّة الكبرى الّتى جعت من أجلها . بنوا 
لأنفسهم في الستاحة الفسيحة اثني عشر بِيثًا من القصب ‏ وحرصوا أن 
تكون باذم كل على البييت ذا التنعته و0 جاهزين آن 
أم غلية حد ا خلقين فبهم على الآخر؟! لم أكن أدري على وجه الناقة 
لكتني أعرف أنهم يُشبهونني في التْصفِين ٠غير‏ أن ما هيّزني عنهم هو 
منعة العلم التي تلقَيتُها دونهم ؛ وعرفت وعرفوا أن العلم يرقع صاحبه 
درجات عند الله فإذا ارتفع تلك الدّرجات عنده فَمْنٌ يُحْطّه عنها؟! 
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اثنا غعشر حواريا يعنى أثلى عشر فارمما عنيدا وقاتدا حخصيفًا 
ومّقاتلاً ديجا ١.‏ لا اند أن المرعة القادمة لا تحتاج 7 البنداية إلى 
جيش عرهرم أكثر من حاجتها إلى قادة قادرين على إدارة هذا اليش 
الأجب . وكاتوا مُطيعين لي كما هيّئوا أن يكونوا . اتخدذوا لأتفسهم رذاء 
أرجوايًا غامقا جعل الاثنى عشر يبدون كها لو كاتوا جسدً واحدًا 
مورّعًا إلى اثنى عشر عضوًا » وبقيتٌ أنا على ردائى القرمزي الذي كان 
يْشَع حبن تسفط عليه أشعّة 1 شمّة التجوم حيث أقف في مركز الذائرة الْعى 
يشكلونها من حولي في الليالي القاتمة عندما كنت أعظهم . 

حينَ هبط علينا الأستاذ في ضبّحى نهار ربيعي أصبحنا أربعة عشر 
مخلوقًا استشائيا . يومّها قال لنا: «لقد امتلكتّم قوة المعرفة فآن لكم أن 
متلكوا قوة البتلاح ١‏ أشاك هبه من الْتّدِريب الشاق على كل فنون 
القعال . قائلنا ا وبالرّمح وبالختجر والسكين والعصا والقوس 
والتُعَابِ وبكل أدوات القثال التقليديّة ؛ولم تقائل بالمستدس ولا 
بالقنبلة ولا بالرشاش ولا بالطائرة ولا بالصاروخ,ؤلا بأي من وسائل 
القتال الحديثة ؛ مع أن الحن كانوا يمتلكون ما هو أحدث وأكثر تطورا مما 
علكة الإِنَس يومها : بعد عشر ساعات من البارزة بالسّيف مسحت 
عرقي عن جبيني وطلبت من الأستاذ هُدنة وقلت له : 

- ألن نستخدم الصّواريخ العابرة للكواكب أو الحرب الإلكترونيّة ؛ 
أوالحرب الترثوميّة؟! 

- الصواريخ العابرة للكواكب استخدمها الجن قبل ملايين السّدين 
أوّل نما خَلقوا وبعد أن كثرت أعداد الجن واختلف قادتهم فيما بيتهم 
استتخدموا الحرب الإلكترونيّة وأفنوا مليارات مثهم في غضون أسابيع ؛ 
وأما الخرب الحرثوميّة فقد استُخدمت من أزمان سحيقة وما زال بعض 
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المردة من الجن يستخدمها إلى اليوم ويوحي ببعضها إلى كفرة الإنس » 
الحرب بالحرثومة هو هو عند الخلقين : ولكن الذي يختلف هواسم 
الطترثومة . 

- ألهذا الحد سبق الجن الإنس في هذه الاختراعات . 

- لقاد سبقوهم إلى الشَرٌء كل هذه الوسائل أُعدّت لإفناء الآخر لا 
إلى مل يد السّلام إليه » فلئن كان من فضل للجن في السّبق فهو ليس 
سبقًا إلا إلى سفك الدّماء وإزهاق الأرواح . 

- فلماذا إِذا لا تدرّبنا على مثل هذه الآدوات ؛ فإنّها إذا كانت في 
يد الخير الِسخِلِمِت لإفناء الكشر ودفعه ؛ وحماية الخير ورفعه + 

تنهّد الأستاذ طويلاً » قبل أن يبتعد ليصطف فى محيط الحلقة 
التى ضِمُّمّنا جميعًا , موجه إلينا كلماته : 

- قولوا لى : ما هى أسرع طائرة استطاع البشر أن يخترعوها؟! 

صمتنا صمت القبور قبل أن أتبرّع بالجواب كون التتصف البشري 
ما زال حيويا في : 

- بالتسبة لى لم تُعلَمْي هذا الجزء من الحرب ؛ ولقد جَشتّك من 
الصّحراء ؛ فأتى لي أن أعرف . 

ركرٌ يديه على وسطه فت خصّر ردازه الأبيض ٠‏ وبرقت عيناه 
الزرقاوان الحادتان قبل أن يقول : 

- أسرعٌ طائرة اخترعها العقل البشري القاصر لا تساوي واحذا 
إلى مليون من سرعة أبطأ نجم . والقوة الّارية المتدفقة من فوّهة قنبلة 
صاروححيّة لا عساو واحدًا إلى مليون من الكتلة الهيدروءحنيّة المنبعفة 

من الكواكب اللتهبة . بل إن التاريخ البشري الذي أهبط إلى الأرض 
منذ.بدء الإنسان الأول إلى نهاية آخر بشري فوقها لا يساوي طرفة عينٍ 

83 


مكتبة عابث الإلكترونية 


من عمر الكون .  .‏ وحين ينتفش صعدر الإنستان بما وصل إليه من 
ألعاب ؛ بهلوانية يه تُدرك كم هو جاهل وأحمق وسيّ الظّن بالله!! 

اريت ؛ أبدائنا من هول الكلمة الأخخيرة : (سبّى لظن بالله) ودعونا 
الله جمييمًا في سرّنا ألا نُسيء الظَن به وأن تعبادة كما شاء . 

اقترب يا (رضى) وأشار إلي : 

- لدي من القرّة ما أستطيع به أن أحمل فوق ظهري صخخرة بقطر 
ه كم ؛وأستطيع أن أذيب بين ذراعي كثلة من الثلج يبلغ وزنها ٠١١‏ 
طن في أقلّ من دقيقة . وبإمكاني أن أحصد غابة من الأشجار تمعد 
٠‏ فنا فى ثلاث دفائق : ولدى أقرانى وأسلافى وأجدادي من 
الف ماعو )كدر هن كلك بير ٠‏ ولكقنا لعفا ان هلم انقو عش 
وأنّ عبناخيها الأجل يُمكن أن يسليها بكلمة واحدة فلم تتكبر» ولم 
ردنا ما أعطانا إلا تدَلّلاً له وحَضُوعًا لخلاله . 

ثم ضاح بتا جميعًا أؤقدوا التار هنا » وتحلقوا خولها» ؛ سأقول لكم 
من قَبَس الحكمة ما علّمني الله : 

- إن كل ما أعطي الإنسان اليوم من تقدَم تكنولوجي سوف 
يُسلْبٍ منه ؛ وسيأكل بعضه بعقبًا مثل هذه الثار : ولقد قال 
هيراقليطس من أن حريق العالّم آت لا محالة ؛ وإنّ الحريق سيُجدّد 
العالم مرّةٌ بعد مرّة . الطوفان واحد ؛ ولكن الحريق كثير ؛ يعوذ في كل 
مرّة ليقضي على الجرمين ويُطهر الأرض منهم » ويقلبها مع الثرى لتنيت 
مثل شجرة من تحت الرّماذ بعد أن يسقيها الرب . إن الناس ستعود إلى 
الخيل والسَّيف والرّمح . وإنّ التطوّر ليس تصاعديا مع الرّمن ‏ فكم من 
حقبات مرّت على الجن أو على الإنس هي أكثر تطورًا فمًا نعيشه 
اليوم » ولكنّه مضى وانتهت دورته . وفي كل حقبة تيدأ دورة الحضارة 
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التو من جديد ؛ ولا سائح أ مائع سواه .وان أي تقنتم علمي لا 
يغني عن روح الإنسان, ولا يقبل الله منه إل ما صَمِل وما لخر من 


ححسيية 


7 ٍٍْ 

تَلونا الصمّلوات في تلك الليلة مما . وأنهينا آخر درس في القتال . 
وتذرّى الأستاذ » سقط ححاتمه في يدي ؛ وبقي الحواريون حولي 
ورؤوسهم مُطرقة » صرفتُهم بإشارة مي إلى بيوتهم ليرتاحوا ٠‏ وأخبرثهم 
أن اللهمّة الصّعبة قد بدات . 
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: (5) 
عدد السنين في حساب الموت واحد 


جاءني أجد الخوازيين فى صبيحة اليوم التالى ؛ أخبرتى أن لديه 
رسالة شفوية من الآستاذ ! 
- الأستاذ يريد أن يُطلعك على شيء لم تعرفه . 
- ماذا؟! 
- أتدري كيف هلك قومّك؟! 
- كنت ضغيرًً حيتها . .لا أذكر إلا أتي سمعت الهيِجة يوم 
الغذاب . كل ما أعرفه هو مما قاله لي أمّ سليم من شذرات عن أبي 
وأمي . 
- لذئ التفسير الادف ؛ لقذ شهد الأستاذ وروبعة ما حل بقومك 
من العذاب ٠‏ كانا على مبعدة من الأرض التي حل فيهها الستخطاء 
وكانا يراقبان ما يحدث ويتعجبان من جرأة الإنسان على الله الى 
أللجأت المننقم أن يُنزِل بهم ما أنزل!! 
- أخبرني إذَا . 
- لقند بعث الله نيزكًا من السسّماء بقطر كم ؛ كان التَيزك كتلً 
مُلنهبة مُتفجّرة تهوي بسرعة 6 كم في الثاتية من السّماء باتجاه 
صحراء (الدهماء) ؛ لكنه لم يضرب الدّهماء مباشرة ؛ بل ضري أرضمًا 
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خالية تسبقها بأكثر من ٠٠١‏ كم . لحظة اصظدامه بالأرض غاصن فيها 
حوالي "١‏ كم : وهو يُطلق مواد متفجّرة ة تُعادل ه تريليونات طن متري 
من مادة 4 ٠‏ بالطبع كانت هذه المادّة كافية لأن تبحر بفعل 
خرارتها مدينة بأكملها تضم أكثر من 6 ملايين ساكن ٠‏ ارتفعت قبّة 
من اللهب فوق الصحراء أكثر من 5٠١‏ متر» وكان الناظر لا يستطيع أن 
يُدم النظر فيها لأنّها كانت ساطعة أكثر من سطوع الشّمس نفسها . 
الحرارة العالية نشفت كل الماء الموجود في الآنهار والسَّواقي والمزارع في 
غمضة عين . بيد أن التيزك المرعب في بداية الارتطام لم يخرق أحذًا 
لأنه لم يضرب الدّهماء مباشرة ؛ الأتكى هو ما حدث بعد الاصطدام 
وهويفوق الحريق . كان هناك الصّوت الذي نهم عن الانفنجار 
وارتداداته ؛ استطاع هذا المتوت لهوله وشيدَة اصطبححابه أن يمرّق صدور 
يق كان الدهماء وينقب قلوبهم لتسقط منخلعة على الأرض!! 
وتنائرت الجسور ؛ وتطايرت الأحصئة مع غرباتها في الهواء ؛ وانخلعت 
الأشجار وسبخت في الهواء مثل أوراق, يابسة فى مجرى نهر . ليس 
هذا قحسب ؛ بل إن ؛ ارتطام النيزك أخرج يواه مز الارقى ارتقت من 
جديد إلى أعلى ارتفاع سمح به الارتداد ثم سقطت بقانوت المقذوفات 
في حركة نصف دائريّة على بيوتات الدّهماء ومزارعها اواناء عويها 
اشتعلت بفعل الاحتكاك مع الهواء ماد فأحدثت في المنطقة 
حرائق لا يُمكن التّيطرة عليها رفعت درجة الحرارة إلى الحد الذي 
تنصهر فيه الحجارة . .. ولم ينيج أحدٌ إلا من أراد الله أن يُنجيه [معانًا 
في تعاديبة ببب شذة ضلاله »أو لحكمة ما . أبقى الله على عمّك 
الشيخ (عايذ) والقليل من أهل الدهماء ولكمة بعد ستين نسي ما نزل 
بالدذهماء من السخط . وعاد إلى ضلاله رغم أنه رأى العذاب. بعينيه . 
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- وأين أبي من كل هذا؟! 
-إِنْما حدذث ما حدث لأن الشيخ (عايل) تآمر على الصّالحين من 
أهل الدهماء . وفي مقادّمتهم أبوك.. 
- وكيف هي حال (الدهماء) اليوم؟! 
- رما عليك أن تغرف بنفسك ؛ «إثما لكل غلم حَد وأنا يَف 
علمي هنا . 


تركت الحواريّين ٠‏ وخلوت بنفسي في البيت عتد أعمدة التور 
الأربعة لاستحضر الأستاذ ؛ كنت بحاجة شديدة إلى استلهام الحكمة 
من فقد غامت الطريق والدروب » نطقت باسمه يي ا ب 
المعتادة ١‏ أعطيئّه خماقه الذي أحتفظ به في جيب ردائي ٠‏ وَسَأليّه عن 
الأخطوة القادمة ؛ أجابتي أنه تمت لي وسائل الاستعذاد لما هو أت . 
طلب مني أن أوقد النار فى وسط السّاحة . ودعا الحواريّين من جديد » 
وألقى بيننا مواعظةه الأخيرة : 

- اليأس هو أن تقول لتفسك : «آن لي أن أموت» ؛ إِنْ لم درك 
ماذا يُمكن أن يكون خخلف الموت ت فإن الحياة التي تحياها ستشكل موًا 
فيزيائيا بالنّسبة لك ؛ ولن تعنى سوى العدم : نحن نحيا بمقدار ما نفكر 
بالتتيجة المرجوة بعد الموت . عدد السنين فى حساب الموت واحد ؛ 
اليوم كالأسبوع والأسبوع كالشسهر والشهر كالمية والسئة كمقاث 
الستنين » والمكات كالآلاف . والآلاف كالملايين وكالبلايين . . و.. وما 
دافت النعيجة واحدة فسواء طال العدد أم قصر . تذكّروا أن الله قال 
ذلك لابن عمرانه : ضَعْ يدل الشريفة على العجل ؛ واحظ بعمر آثخر 
يساوي عدد ما تنائر من الشعر تحختها : فقال اين عهرانت : وذ عضمّها؟! 
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الله : ستموت بعدها . فقال : الآن أريد . وأنتم عليكم أن تعملوا 
ن أجل وجهه كأن ما تقومون به هو آخر عمل . 

تنهد طويلا قبل أن يقول : 

- قل فن:سؤال؟! 

قاطعت استرساله الذي جعل الرُؤوس تهوي على الصّدور من 
ارهبة الموقف . وقلت بنفاد صبر: 

- متى سأرى زوبّعة؟! 

- ما زْالتْ فضيلة الصّبر لم تشمكن من روحك ؛ نصففك الإنسي 

- إنّ بي توقًا عجيبًا للقائه . 

- سترآه . . . ستراه . . . انتظر الإشارة عمًا قريب . 
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زَمَنَ الله.. 
لا حد ولا مبتدأ ولا منتهى 


توسّط البدر صفحة السّماء ؛ كانت الثلة أعلى منه +ظل يصعد 
حتّى صار نصفه فوقها ونصقه الآخر تختها ؛ أين يشهق هذا البديع؟! 
وأي تلة هذه النى تُطاوله فى مثل هذا السّموق . أويت إلى آلبسيت 
مَكَرًا : قرأت الُلك عن العمود الذي لم يتغيّر : وتدئّرتْ بغظاء خفيف 
وتمَدّدت على سرير القصب في الجزء الأعلى :مرت نسمات هوام 
عليلة ملأت قلبي بالطمأنينة وفيت وأنا - من السترور ٠‏ 
فوق التَلّة ٠‏ نزل رزو الأبييض من عُشّه في الزّاوية التي ينتهي إليها 
3 الرابع المنقوش عليه المزامير . وقف قبالة وجهي ٠‏ وناداني باسمي 
فلم أ فق . أقشرب أكثر وقال لي : دإتها ليلة الوعد ؛ كم فإنٌ اليل يغدر 
باخنائرة 3 بالأمنيات 7 46 0 . استيقظت حفيقًا 
3 ي زاية مدحعت الناتي, نرت من الثافز الوسيية ال الْطلة اي 
الظلام ا محيطة فتحيلها هالات هن الور د الخواريون قد اسعيقظرا 
قبل وتحلّقوا حول النّار. وعلى ضوء ألستة التار المتراقصة بدت وجوه 
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الحواريين وهي تزداد ألقّاء أوستلكه ردائي القرمري على جسدي ١‏ 
وعبرت باب البيت باتجاهم : ذرعت المسافة القليلة المشبقية يخطوات 
سريعة ؛ وعندما سمعوا صوت خطواتي على الأرض أطرقوا برؤوسهم 
حشوغًا لمقدمي .طفت بهم واحدا واحذ) .وضربت بيدي على 
كواهلهم , وحين أتممت الذائرة وقغت ورفعت بميني إلى الستّماء : 

- لا بد أنه إشارة الاستاذ . 

ظلوا مُطرقين برؤوسهم . وقد هَمْهَمِوا بعض الهَمْهّمات التي تُشعر 
برؤيتهم للإشارة مغلي . غلى غسقة الينبوع كان هناك ثلائة عشر 
فضا ؟ لان ني يعن + والظاك: حلم إمتود لظ ليع ملائه علن 

ضوء القمر كأنّ شيمًا من الرِيتَِ قذ صب عليه زد ع 
الطَيّبات . وتقلمتهم نحو الأحصنة ؛#اعتليت الأدهم ؛ واعتلوا من 
بعدي البيض . كُنّا نعرف أنّ هذه الخيول انخلوقة لهذا اليوم تعرف 
طريقها دون أن ندلّها نحن عليه . همزنا نطوتها بالمهامز وانطلقت هي 
تعدو مُسابقة بقة الرّيحج الم حي عر ود يي ؛ كان 
التهر يهوي كشلال من قمّة الثلة باتجأة الوادي الذي لم تكن تعلم 
قرارًا له » إِذا كان الماء ينتقي فلك قرعي كما للى تبكلا 
تفعله هذه الأحصنة يعدأن تقطع الآرض ولا يبقى أمامها إلا الفراغ؟! 
أصبحدا في الفضاء .  .‏ ركضت بسرعة أكبر وفَحَصَتْ يحوافرها الاب 
بشدّة أعلى قبل أن تنتهي المسافة الأرضيّة » حتى إذا لم يعد من 
الفضاء مهرب نيتت لها اجنحة على الأطراف حملتُها وجماتنا معها, 
وصاررث تسيح في ذلك الفضاء الرعيب كأئها سفين يشق عباب الماء ؛ 

الرّمن هنا ليس زمن البشر .ولا الجن » ولا الملائكة » ولا ما لق 
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مما عرفنا وممًّا لم تعرف ؛ إن ببساطة زمن الله ؛ زَمِن الله الممتدٌ كدهر 
والمنقبضى كلحظة ؛ والمتداخل فى العصور والأزمنة كلها والقادم إليه 
مثل الماضى منه ؛ والباقى له مثل الذاهب فيه ؛ لا د ولا مُبتدأ ولا 
منتهى ؛ إِنْه زمن اللحظة اللّعاشة والّتى لا يُذِرِك كنهبها من الول 
والقصر والتداخل والتماهي إلا خالقها . وكنًا نحن نعيش زمن الله ذاك 
مع تلك اثيول الستابحات . 

كيف صار الفتّحى وقد كان الليل ‏ وما المسافة الزمنيّة الى 
بيتهما ؛ ؤهل العشيّة هي ما قضيئا فوق خخيولنا أم ضحاها؟! ومَنْ سبق 
الأخرء أهذه الضسّحُوة التي نحن فيها كانت قبل تلك العشمّة أم 
بعدها؟! وهل الذي سيتبع هذه الضحوة مثِلُ الذي سبقنها؟! أفكنًا في 
ضحوة بين عشيّدّين , أم في عشيّة بين ضحوتين؟! أيّها السائل اللجوج : 
دعك من هذه الأسئلة العقيمة ؛ فإتها مثل الستاعة لا يعلم منتهاها غير 
الله ؛ وعكن لحظتك التي أنت فيها ؛ واقبس من نورها ما يضيء لك 
العتمات المدلجات ؛ وانشدٌ من حكمتها ما يُخينك لكي تضل إلى 
الغاية الكبرى التى أُملتَ أن تكونها ما عشت . 

هبطت الخيول أرضًا مُخصبة . ثم عْدَنْ وقد تقلصث أجنحتها إلى 
أن غابت فى جوفها ؛ وظلت تعدو إلى أن قطعت اليابسة كلها التى في 
مرمى البصر . ثم واجهها بحر خضم » فتوققت قبله وهي تُحمححم : كان 
الأدهم الذي أركبه قد شكل.رأس الطير فى مجموعة الخيول الغلاث 
عشرة ؛ اصطفت سثّة منها عن يميني ومثلها عن شمالي ؛ حانت مني 
التغاتة إلى الحواريين » كانت أرديتهم الأرجوائيّة قد تومجت من الحركة 
الذائبة السّريعة ؛ وقد ألقوا القلنسرة الى في أعلى الرّذاء على رؤوسهم 
فغان نصف الوجه الأيمن وظل ظافرً نضقه الأيسر ؛ تفخصت أنصاف 
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جوه المطرقة نصفًا نصفا ؛ كان صامتة لكنّها جذلى ؛ وكان أعذب ما 
' م اانا الظاهر 5ُطتَنه بالخشوع البادي ؛ وأجمل ما قي العيون 
الطرقة إشعاعها بالتَرفْبٍ الخذر للقادم الأجمل!! 

شِددت عتان الأدهم ؛ فم قائمتّيه الأماميّتين » ودار نصف دورة 
قبل أن يتحوض البحرء وتُشاكله الخيول البيض من بعده فتخوض 
معه , كان هدير البحر عاليًا قبل أن تمسّه مه أقدام الخيول . غير أن هذا 
الهدير تراجع لصالح صوت الأقدام والقوائم التي راحت تشق أمواجه 
ومجسوع سائه ؛ كان المدّ يهدر فى مواجهة القوائم الماضية إلى هدفها 
كأتما تجاول أن تثني الخيول غن هذا المضيّ وقد راحت تزأر في 
مواجهته , غير أن الخيول لم تعبأ . واستمرت قوائمها تغوص في الماء 
كلما أخذثها السافة إلى الأمام ء ورغم أثّني أدرك أنْ هذه الخيول سوف 
تخرج من الطّرف الآخر سالمة إلا أن شيئًا من الخوف تسرّب إلى قلبي 
من أن تغرق دون أن نرى » ونذوب دون أن نشاهد . 

صار ألماء يعي بطن الخيول الذاهبات إلى مصائرهن 1 ومس جُمع 
الماء الذيول فيحن يراقصنها في الهواء فيتناثر الرّذادَ على الوجوه فتبترد 
الأقغدة الواجفة ؛ لكأن الخيل كانت بهذا تريد أن تززع الطمأنينة في 
صدورنا قبل أن تُباغْنّها الرّجفة!! ومع استمرار الخيلل في المضي صرنا 
تُميل أجسادنا على أعناقها ابتغاء مزيد من الطمأنيئة ؛ وراحت أطراف 
أرديتنا تغطس في الماء مع بطون الخيل وتعوم على الأطراف. .. ثم 
مضت الخيول غير عابئة » فمسسّ الماء أعناقها فرجفدا ؛ ثم أعرافها فازداد 
رجفنا ثم رؤوسها ء ثم لم يرك لعيونها نساحة من نور الهواء 
فغطاها ‏ ثح غطّى كل شيء . وظلّ نصفنا فوقها ظاهرًا . ثم . . . مضت 
كأئها ترى تحت إلاء ؛ ثم سبحت حتّى وصلت الضفة الأخرى ء فارتفع 
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أو ما ارتفع متها أعنائها ؛ ولا نستَوْنا إلى الطرف الآخر من البحر الهادر 
كنا ما نزال تُمدد أجادنا على أعئاقها وقذ مسن البللٌ نصف أرديتيا . 
رقعنا جذوعنا نستطاع الغسفة التى أوصلءّنا إليها الخنيول فارتسم لنا 
ثلاثة أشباح قائمة في : ضحوة باهرة » ولا اقَترينا أكثر عرفنا أنّ الأستاد 
كان بانتظارنا ؛ ومعه قريئاي راضي ورضوان . 

تزْلنا غن الخيول وربطناها إلى حلقاتٍ ذهيدة قي أغمدة عن الرخام 
كانت قائمة على عيئنا «مَدَدنَا قلوننا قبل أيديئا عُسَلّمِين : وتعائقنا قبل 
أن نحيظ جَمِيعًا بالاستاذ ليلقي علينا مواعظه التي ستقبّت القلوب 
قبل المشهد الموعود . كنا تقف على أوّل ساحة من البلور المرصوف » 
وكانت الباه تجري من تمت أرجلها , كأتنا نخوض فيها ولكنّ الحقيقة 
أنّ الصيف الرّجاجى الذي بمتد امتداد البصر كان يحجز بيتنا وبين 
تبارات الماء المتلاطمة . قال الاستاذ وقد اتَقَدتٌ عيتاه : 

- دعوا شياطينكم هنا واذخلوا خالين منهاء مَنْ ظل في نفسه من 
الشيطان شىء فلن يرى غير العمى . الشيطأن والثور لا يجتمعان أبدًا . 

- وكيف نتخلّص منه؟! (سالتُه) 

- اقتلوه بالنيّة أن تكونوا للبارىء الأعظم لا لكم ٠فله‏ الأمر من 
قبل ومن بعد , 

كان عليئا أن تستصفي قلوبئا ونطهرها من أن يكون فيها شيء 
لسواه ‏ ثم ُكمل مسيرنا ؛ تخلى الأسستاذ عا حين أخلى الطريق 
أمامنا ؛ وضار على أن أقود الحواريّين إلى لقناء زوبعة . يدَونَا مثل ثمل 
بمشى على يسناط لآ نهاية له : كا أقل من أن نظن أن قوانًا قادرةٌ على 
التّجاة من أن :يبتلعنا البخخر الهادر تحت أقدامنا فى لحظة استيقاظ 
الشّيطان في قلوبنا ولو لجّرهة خناطفة . كات وَقْعْ أقدامنا على الأرض 
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يترد صداه في جتبات الصّرخ الْمرّد من قوارير» وقد خفقت تخلفنا 
أزديتها القرمزيّة والأرجوانئيّة فى ساحة تمد بلا انثتاءات إلى مالا 
لمكن للبصر أن يُخيط به . مشينا في خطوات ثابتة منتظمة وقي إيقاع 
موسيقيٌ رشيب شكله ارتطام كعوب أحذيتنا على الرّجاجٍ الصّلد .كان 
علينا أن مشي ونظل مشي دون أن ندري متى سسينتهي هذا الذرب 
ونفوز بالرّؤية . وكان علينا أل نتشغل عن جلال الرّؤية بأي شيء آخر» 
وإلا فقذنا هيبّتها وبهاءها . 

عَبَرّنا أعمدة قائمة من الرحام ؛ وأخرى من البلور وثالشة من 
المرجان . ورابعة من الياقوت » حتى إذا شمخحت عن أياننا وشمائلنا 
أعمدة التور انفتحت القبّة الفمّية الهائلة على مبعدة قليلة من أقتدامنا 
اللاهئة إلى اللّحظة الموعودة . كانت ذات القبّة التي ين أول مره ؛ 
أصدرت الأزيز إبَاه فخفت أن تبتصب أمامنا شاشة الرّجاج كما حدث 
سِابمًا حرم رؤيته ؛ كان حب الخوف هذه كفيلة بالفعل أن تحرمنا ما 
عْشَنا زمنًا طويلاً من أجله ؛ غير أن الأستاذ تَذَيّى أمامى وهمس في أذني 
دون أن يراه أحدٌ من الحواريين : «الخوف عندوٌ اليقين : إِنْ لم تُعد بوصلة 
اليقين إلى قلبك فسعضلٌ الطريق وستفقد الغاية» . هثفت به وقد تعثرت 
بعضُ خطاي وخطا الحواريين : اساعذني؟ رد علي : « «قل ساعذنا ! 
فْإِنْ الأنانيّة غشاوةٌ على القلب؛ تهِرّدُ منلك يا فتى : أما زال نصفقُكَ 
الإنسىّ يُرجفك ؛ أقتله الآن ‏ الآن من أجل هذه اللّحظة!!؛ . 

اسعمرٌ انكشاف القبّة التصفيّة , قرأت أوائل سورة الفعح فعلا 
صوتها بالتّرتيل وراخت تتراجع لتكشف ما في ذاخلها حتّى غاصت 
بأكملها خلفّ أخجها . صرنا أمام العالم المستورء كان علينا أن نحيس 
أنفاسّنا قبل أن تلتقط عيوتنا المشهد اذهل المرسومَ أمامنا . 
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20 
تحن أرواح حَقَيفة 
تحمل أجسادا كفيلة 


د لات اي 0 
ينك عن تحتل بم شنيد ملاية المتبرقيل لتخي . ا 
يا ا 0 
الزنم » هتفت في ي معاتبًا : أليس لكم قلوب أيّها بيده 
ألا تشعرون بما أشعر به من شدة الم ني انتظار الثقاء؟!» لم تُجبني 

حي عر ا 17777 1 ) الأرض ؛ 
ويتداعى الزجاج 4 ون و0 أن تتقناداه . 
بين لمنة طلة تعب الثاذة لم كا دي عن فين على 
تضيتيف امخلوق الذي برز من تحت الماء وشىقى ) القوارير ووقف مثل قذر 
شاحق وعمهيٍ ظلَتْ عيوننا مُعلقة به » وأفواهنا لم تسحب الكلام أو 
الهواء إلى داخلها للحظات ؛ قبل أن نستجلي الحقيقة الرائعة الشاخصة 
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امنا . كان على هيئتنا ؛ غطاه رداء أخضر ضاف ملأنا ميل القلوب إليه ؛ 
نت يبنوعليه أيه - حب التوضيف اليشري - في المّقد الغالث من 
مره . عيتاه ضافيتان كنبع ؛ وغميقتان كفكرة : فيهما سِرٌ إنجذاب ليس 
تفسير ؛ وشعره الأقتر يُْطَى شحمة أذنيه ؛ ووجنتاه ناضجتان بدا 
غمّازتان ضاحكتان » وكفاه مبسوطتان كأتما تهُمّان باحتضان كل 
مشتاق ؛ وموجوع ٠‏ ولحيته سوداء داكثة ناعمة استرسل في تَركها حتّى 
الْطَكْ فعحة ردائة العّليا, ؤفمه يفترّ عن ابتسامة تكشف عن أسنانٍ 
مرصوقة كحبّات لل .كان يقف شامخمًا كنخلة ؛ ومُتواضعًا كنبي ؛ 
وعزيرًا كملك ؛ وقويًا كفارس » ورؤوفًا كأبٍ ؛ ومُضِيئًا كنجمة . 
تمركت قدّماه باتجاهنا ونور انتسامته الثرّة ما زال يغمرنا ء فبَلنا 
ت الففائعة ؛ والأنام الموقوقة . وعذلنا وقفتنا انتغداذا 
للقائه . . . ملأت زيخه العّطرة جوارحنا ‏ تقدّم أكثر فازدادتْ مفاعية 
الزائحة في صدورثا » ثم و عانقناه كانه حواري مناء ؛ كان يعيش 0 
طويلاً من الألقة والمودّة. ثم غمّبِمَه الأقدار:وها هو يعود من جديد : 
افتعود معه الحياة بكامل روئقها - 

- أتا رؤبعة » وهذا قلبي لكم . (قال لنا) فثارث في أعماقنا زوابع . 
7 يوه ووسصو يده 

.ام تابع : 

١‏ > قبل أناكمدتراوك بس بجي لأمحغنوا اقجة لين 
سدأوي إليها جميعًا في نهاية المطاف . 

- أي الممالك ستدخل فنحن برفقتك أيّها العظيم . (أجابه قلبي 
دون لساتي) - 
- سآخذكم إلى القبور لنتذكر مما أثنا قاثون » وأثنا مهما بلغئا من 
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العمر أو السلطان فلا بد أن هذه الحفر هي آخر ما يستقبلدا ‏ وأطول من 
بظلّ محتفظًا بنا من بعد أن نتحؤّل إلى جتف » جيف لو رفعها الله من 
تحت الثّرى وكشقها لنا لأنفدا منهاء وننسى أثّنا هي أو كنّاها من زمن 
ليس بالبعيد , 

سار بنا إلى ملكة البقاء » إلى مقبرة ضمت كل جُثْمان تتجسّد 
فيه آيةٌ من آيات الاعتبار.. كأتّنا سمعناء يهمس في رثانا ٠:‏ المقيرة أهم 
مكان يُمكن أن يوجد على سطح أي كوكب يحمل أي حياة , إذا كان 
بإمكان البشر أن يعيشوا مئة عام أو ألفًا أو ألفين فى بيوتهم ؛ فإنهم في 
هذه البيوت القارّة في القرى سيعيشون ما تبقى هن عمر الكون مليون 
عام أو مليونين تزيد أو تنقتص . إذا كانت البيوت التي تتحمّل حركتنا 
ستُفضي بنا في نهاية المطاف إلى هذه المقبرة ؛ فإنّ المقبرة هي هي التي 
سيُفضي تنا في نهاية المطاف إلى التُعيم الْقيم أو إلى اللححيم اقيم . 
وإِذّا كآن على بيوثات الدّنيا أن تنحمّل قذراتنا فإِن بيوتات الآخرة 
تخلصت منهآ إلى الأبدآاء 

> ؤفل :من سبيل إلى الخلود؟! (سألئه) 

- تحن نحيا وتتجدد بلحلامنا فإذًا تخلينا عنها ققد سمخيا 
للموت أن يعغبث بتا . 

- وَأ ين الخلود في ذليك؟! (سألته بأذب وأنا أخفض رأسي) 

- الذين امل بالخلود هم الخالدون . 

- تقصد . . ؛؟! 

- مَنْ عَمِلَ ليوم الخلود في التَعيم فهو خالدٌ . إنما نحن أرواح 
خفيفة تحمل أجساذا ثقيلة » فإِنْ أفنيت ما حبث من جسدك فى سبيل 
ما طهر من روحك أَصَابعَك تقحة من تفحات الخلوة . 1 
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- والموت؟! 
- ليس الموت إلا انحلالاً للا انضمّ من عَهْد بين الروح والقشرة . 
روح باقية والقشرة فائية ؛ وزمن التقائهما قصيرٌ قصيرٌ . 
-والابسه؟! 
- كان مع الوح قبل حلولها فى قشرة الجسدء كم من أسماء 
: تْ بعد الموتن.؟ ؛ لأن اتغراط العقد أذهل المحلول عن الخال كيوم 
سوال الككبير يُنادَى على الرّوح باسم ما كائيّه في الدّئيا : 
- وتخن؟! 
- كنا من نفس واحدة ‏ نَسَفّ جُزءك في اللذنيا يبأك ؛ وسوف 
. إلى كله في الآخرة : فأحسِنٌ إلى جك ليسلمّ لك كُنّك ؛ إنما 
تحر عوار مُستَوَدَة ليوم النفخ في الصور أو قر في الناقور . 
- والحياة؟! 
- شجرة مُمعدة ٠‏ عض أوراقها يبس فيقطٌ عنها أوَلاً ٠‏ وبعضها 
الآخريبيس فيسقط عنها لاحقًا . . . والتتيجة؟! كل الأوراق معسقظ 
في البداية أو في النّهاية لا فرق . 
سنا بين القبور امحغوفة بالثُور والظلام ممًا . وقف (السَيّد) عند 
اناصية قبرء جشا على رُكتّيه فجثونا معه قرأ الفاتحة فقرآنا خلفه . 
أمين . رقع يده من لف ظهره وأشار لنا أن غجلس قبالته . فعلنا : 
- «الخطيئة التى تركب بدافع الرّغبة أشد فظاعة من ثلك التي 
تركب بدافم الغضب . وأشد منهما تلك التي تركب بداقع الحسد , 
ما الإنس فارتكبوها بدافع الرّغبة فأهلكوا أنفسهم وذريتهم من 
'بعدهم . وأمًا الجن فارتكبوها بذافع الغضب فأهلكوا مَنْ كان حيًا 
حولهم ٠‏ وأمًا إبليس فارتكبها بداقع الحسد فأهلك نفسه والإنس والجن 
0] 
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وذرياتهم إلى يوم الدين , 

أله ونحن نغادر المقبرة ونتبعه مثل طيور مهاجرة تتبع مقدمة 
السرن : 

- حدثنا عدك أيها السنَيّد؟! 
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)5 
العرض إن كان في قلبِك أهلّكك 


عُدُئا إلى خيولنا من جديد ؛ كان عددُها قد زاد واحدا » ركبناها 
وانطلقنا خلف (زوبعة) إلى علكته . نصف القبّة ما يزال مفتوسًا »كان 
الخيط الذي يفصل المكان الذي انزاحت منه قد وصلناه للَوّء ودخلنا 
ابلك حيّر المملكة ؛ فجأة ودون سابق إنذار ند نبتت قصورٌ على الأطرف » 
وامتلا المكان بالطّرقات , وعيجٌ بالخلق ؛ ومضينا وهم يُحيّوننا من بعيد ؛ 
كانت تبدو كأئها المدينة الفاضلة الّتى تحدّث عنها أفلاطون . كل واحد 
قينا يعرف دوره وواجيه : وهناك رضئٌ يسود التّفوس ء وإمان يملا 
القاورب .لم يَسِرٌ من ارس أخد معنا ؛ مع أنّ الخلق كانوا يعرفون أن 
الك يجوب المديئة مع ضيوفه . حتّى إِنّهم لم يتفضّلوا إلا بالنْحيّة في 
بعض الأحيان . 

م نبت درج عرضي : صعدناه على ظهر خيولنا » ثم ساحة . ثم 
قصرٌ ثم بهو واسع . كان هذا قصر روبعة - قال لنا وهو يُؤوينا إلى 
سداماتنا : 

- ارتاحوا اليوم :كل حي يتعب إلآ هو . غدًا نتحلّث إِنْ طلع 
الغد , 

كان عليئا أن نبيت ثلك القيلة في أسرّة مهب فرش مرفوغة » 
وعلى جوانبها تمارق مصغوفة أنقت نفسي من رعَد العيش » وذاخلئني 
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الوساوس ؛ وهممت بأن أخرج في اللحظة التي تذرّى فيها الأستاذ 
ليمنعني من ذلك » وبدت هيولاه ضافية كقطعة من التورء وقال : 

- العَرَض إن كان في قلبك أهلكك : فَإِنْ ظلَ خارجه فآنت من 
الهلاك قي أمان.. 

- وكيف أعرف أن كل هذا العَرّض والبتهرج ليس في قلبي , 

- امتحن أنت قلبك ؛ هيل الإنسان على تفسه بضيرة» . 

- أخاف أن أخدغني!! 

- الخوف ليس إل ذاكرة سجّئة تأت على وهم مُتضكم , 
واليقين ليس إلا شعلة يومضئ بها القلب فيشرق هوء ما هي فلا تَكُف 

عن التَوقّد . 

- وهل هذا الذي أراه من ريش الدنيا وَهُم؟! 

- إنما هو رزق فصرّفه بما يُرضى عنك مَنّْ أعطاه لك : أرأيت إلى 

امراة فرعون كانت تعيش في البروج المشيّدة والقصور الموطدة فهل نال 


ذلك من قلبها ويقينها شيعًا؟! 
ثم تذرى . وأويت أنا إلى فراشي ؛ وما مس لِينّه من جانبي أكثْرٌ 
من جانبي . 


فى عغمة الليل »أسعيقظت مع الحواريّين ؛ وأذينا الصتلوات 
يات والباقيات الصالخات ٠‏ في الصتباح مَكْلنا بين يدي زُوبعة على 
طعام هنيء .قال لي السَّبّد وقد أجلسني إلى جواره . ومدّ صّحفة طعام 
لكل 

- ليس للك إلا ما قات جندك » كل زائد وبال عليه . 

- في الببيت الذي عمرئُه فوق المَلّة هرّبني الأسعاذ جَيِّدًا على 
الصيام . 
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- لأنْ تصومَ دهردٌ كله مخيرٌ لك من أن تأكل فوق ما تحتاج : كل 
غلاء في البطن يعني خؤاء في العقل . 
صرفت الحديتث باتجاه آخر: 
- اذا أدخلتموني عالكم؟! 
- شتعرف فى الوقت المنانسب . دغنى أَُخبؤْلة شيعًا : أنا مَنْ قرّر أن 
ني بك إلى هنا لمكانة أييك عندي ٠‏ 
- وتعرفه؟! 
- تمامًا : كنا صديقين .نات من السّنين حينَ كان يغلبٌ نصفه 
نَيْ نصفه الإنيّ . وكم عسلنا ممًا من أجل تخليص الأرواح 
الطاهرة من الأجساد الخبيثة . قتالنا مع الشياطين لا يُمكن أن ينتهي . 
جب أن تورّت مع العذاوة لها إلى أبنائنا وإلى الاجيال التي تأتي 
ان بعذنا . "١‏ 
- أريد أن أعرف عنكَ أكثر . 
- ستعرف .. لكنُ تحلٌ بالعمير ألم يَعَلَيْكَ الأستاذ هذة 
الفضيلة؟! 
- بلى . ولكنٌ الصتُبرٌ أوجم من البقاء في لاهبة الهجير عشرة دون 
القَاء- 
- تعال سأريك ها لم ترّمن قبل , 


قام ؛ وقمت معه ء وتبعنا الحواريّون كظلنا . وظل قريناي خافيّين 

إلآ على وعلى زوبعة , ركنا الخيول من جديد . وشرّقئا في أراضي 

المملكة . وَعْدَتْ بتا الخيول وهي تثير القع من خلفنا حتى وصلنا إلى 

سهل فسيم يد امتداذ الأفق ‏ وهنا كان يُمكن أن تدور آرمجدون : إنه 
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سهل فسيحٌ يسع لكل جيوش العام ؛ وكل أنواع الأسلحة التي وصل 
إليها العفل البشري والعقل الْني . ولكن الرب قَرّر أن تدور في 
سواها؛ . قال لي السَيّد . ثم أشار بيده إلى الآفق : «أترى شيعًا؟!؛ 
ولأ أجبثه . حدق النظر قليلا يا ضديقي لن تحتاج إلى منظار إذا 
نظرت بعين اليقين؛ . ظللت مُحدقا في الفراغ كأبله » ثم قال السَيّد : 
الا بأس ؛ ستعدو بالخيل السابحة إلى هناك . نطق بعص الخروف 
فنبتت أجنحة الخيل ؛ وطارت بنا إلى حيث أراد السيّد . 

من خلف جدار بأوري يعلو إلى ما لا يعر عُلو؛ رأينا مخلوقات 
أقرب إلى المُسوخ . قد تمت على رؤوسهم القرون ؛ يتهارشون فيما بينهم 
بأظافر طويلة كَأنَ جلودهم قدأصابها الجيرّت ؛ يغعوون كالكلاب 
ويتراكضون بلا غاية » ويخورون كالعجول حين يتعبون . ثم يتثاولون 
الطين والأوساخ والفاذروات فيملؤون بها أقواههم ويسقونها سّغا . فإذا 
ما عَطشوا شربوا من أحواضٍ قذرة | تسبح قي قعرها الأفاعي والدّيدان . 
فإذا ما جاعرا وأتخمهم لطي راتحا ينفشرث البتي مجم 1 أو أججساد 
المسوخ الأخرى : ويخحمشون وجوههم » ثم يعضّون ما وصلت إليه 
أنيائهم » وينهشُ بعضهم لحم بعض . لقد بدا أنهم مسجونون هنا إلى 
أجل غير مُسمَى . قال زوبعة لنا : «أتدرون مَا قصنتهم؟!» . استحيَينا أن 
نسألء أو أن نجيب لأثنا لا نعرف شيئًا» وظللنا ضامتين » وأزهدنا 
منظرهم في العيش تحمسين عامًا ؛ وبدا أن في الحياة ما لا نرغب في 
أن نراه مع أنّه موجود . وثما فى داخل كل واحد من النّزوع إلى التقشف 
والانقطاع لله والتبمّل لعُلاه . وظل السؤال معلقا لم يُجبنا عنه زوبعة . 
وسار بنا إلى مشهد جديك . 

قطعنا صحارى تلتصق بالسّماء لامتداد الفراغ الذي تحياء » وفي 
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التّقطة الَّى حسبنا فيها أنها تهنا في هذه الملساحات الشاسعة من 
الرسال المتنائرة » أوقفنا (زوبعة) . قال لي : #انظر من جديد ماذا 
الرق؟! . أجبتة وأنا أفركُ عيني : «لا شبيء يا سيّدي» . مسح بيديه 
على غيني ؛ ثم قال لي : «انظر من جديد الآن» . تراجعت بحركة 
سريعة إلى الخلف ؛ وشهقت . قأل لي : «اصدق قليّك لتصدق 
عيئك» . توالت موجة الرّعب في عبورها جسدي كله وأثا أرتجف مثل 
رئة تُرِكتْ وحيدة في صقيع الأعاصير . حَدقَ من جديد أيُها الفتى ؛ 
اذا ترى؟!؛ سألتي بصوتٍ غال وحادٌ كمن نقد صبرًه على طول 
خوفي . أجبمه : (أرى عرش كبيرًا على الماء قافت حوله الحيّات» . 
فال #ضدقت تللك عرش إبليمن ونه يَُسِلَ أتباعه في كل يوم إلى 
كل زاوية من الارض لعُضِلَ الئاس ء وتُفْسِد عليهم أعمالهم .وإنّه 
ليعمل دون أن يرتاح ؛ وهو يدرك أنه سيؤول إلى الستعير» غير أن حسده 
وحقده لا يجعلانه يهدأ حتّى يجرّ معه إلى الويل كل من استطاع من 
َب مَنْ أمر بالستجود له في الملكوت الأعلى» د قلت:: لوستتركه يعيث 
دود راذع بسيّدي» اااي ف في صراع 1 معه ولك يوم 

تفتين» وين عنان الخيل التي نعلوها ونا أن فار 

اتَخَذئا أماكننا حسبّ أعراف المملكة جلوسمًا إلى المائدة المستديرة 
التي تُتّدَ فوقها قرارات الدولة وتنظيمٌ المعايش . أخذت أنا والحواريون 
النضف الأول. منها ؛ جلست في المركز وعن يميني ستّة وعن شمالي 
متلهم . ويدا التصف المقآبل من المائدة المستديرة خاليًا إل في المركز 
حيث كان يجلس روبعة فى مواجهتي تمامًا . كنا بامجموع المرئي أربعة 
شر فارسمًا عتيدًا » وعلى كتفي حطت رُوحا قريناي . 
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- رضا . (هتف بي زوبعة) . 

- سيّدي . (أجبّه واقفًا) . 

- أنت من اخصرناه لكي يُحقّ الغدل في الأرض الَّنى لفت 
جور . 

- سيّدي   .‏ هل أنا خليق بهذه المهمّة؟! 

-لقد اسْتَصْفْيناك من شهواتئك ورغائبك وخطراتك لكى تكون 

-سيدي : الأمرُ ما ترى : 

- الخلق فريقان : فريق مع الخير والحق وفريق مع الشَرٌ والباطل ؛ 
والصراع بينهما قبل وجود الجنس البشري وسيستمرٌ إلى يوم الخلود , 
في هذه القاعة العالية وحدها شهود لا حصرّلهم يفتدون الحق 
بأرواحهم . ولكنكم لا ترونهم ؛ إنهم أدق من نسمات الهواء »وأكثر 
من ذرّات الغبار. 

صرب زوبعة الجزء الذي أمامه من الطاولة بباطن كفه . فأومضت 
فى القاعة أئوارٌ خافتة » سقطت على مدرّجات ممتدّة خلفه ؛ كان هناك 
اللئات ممّن ظهروا بأرذية بيضاء تعلوها قلنسوات لاتُيدي كامل 
الوجه كان الضوء يعفب كلما امتدّت المسافة فى المدرّجات العالية , 
مما جغلتي أعتقد أن هؤلاء ليسوا كل الموجودين في هذه اللنهة ؛ وأنّهم 
فقط الجزء الذي أراد رؤبعة أن يري لنا.ضرن مرّة أخرى على الجرء 
إيّاه فاحعفوا تمامًا من المشهد وعشيت المساقة خلف التّيد.. ثم نطق 
بكلمات مُبهمات فأضاءت المساحة التى خلفنا ؛ أدرتا أنظارثا أنا 
وَاللحمواريَون +٠قبدا‏ الشهذ مغل الذي زأيناه أمامتا!! هل كان هؤلاء هم 
أعضاء هذا البرلمان الجن . أم كانوا حوراتّى زوبعة . أم هم الملوك الذين 
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ن مملكة الح لم يكن أحد ما يدري ؛ ولم يشأ زؤبعة كما قعل 
في مواقف سابقة أن ندري . 

- هل أنت مستعدٌ لتحمّل تبعات الأماثة كما فعل الإنسان 
الأول » ولكن بحقها؟! (سألني زويعة) . 
- أنا ومَنْ تبعني مع الحق ما دام في الروح شّعلة . (أجبئُه) . 

- أتدري يا رضى ؛ لقد شهدت مشهذا لو أن لي به كل ما خخلّق 
الله من عرّض ما قبلت . 

- وأيّ مشهد سيّدي؟! 

- أنا من جَن نصّيبين ؛ وعائلتي من أشرافهم ‏ وأنا سيّدهم ؛ 
ونحن كنا من التّفر الذين سمعوا القرآن من فم انب الحبيب . 

- أو رأيت النبيّ محمّدًا؟! 
“امع د ا تان 
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600 
علينا أن ذه تَهُهْ تدرا تند 


تفنا إذّْ نهض . مشى مشِدود الجسدء ثم القت إلينا . 
ستهبطون الأرض عند القجر ‏ سيرك الأستاذ بما عليك فعله هناك . 
أريحوا أجسادكم الآن . 

قبيل الفجر أيقظني (زوبعة) بنفسه ء جلسنا على بلاط الأرض 
مُتربعين ؛ قال وهو ينظر في عيني مباشرة ؛ ويشد على يدي : الو أن 
كل شياطين الارض اجتمعوا على أن يهزموا إرادة إنسان واحد ما 
استطاعوا ال تطظيّمون للك تسهينة خبي يسم الاتسي لهم يفك . 
وتذكرٌ : مَنْ أ أراد أن يعيش عمرًا أطول فعليه أن يدرّب. نفسه على غفران 

زلآت الآخرين ما استطاع؟ , 

ودّعئا على أطراف الممكلة » وانفتح التصف الفضّي من القَبَّة 
الهائلة أمامنا : ثم أغلق من بعدتا على مَنْ خلفنا ‏ واختفت القبة بكل 
ما فيه عن الأعين . وظلت بملكة زوبعة قائمة ولكن أي عين تراها , 
كانت الخيول الثلاثئة عشر تنتظرنا على الجد الفاضل بين ما ترى العين 
البشريّة وما لا ترى . ركبمُّها مع ا حواريّين الاثني عشر : وظل القرينان 
نيا أن مسلا انام خفيقة على كاي 

في الفحى كنت قد وصلت إلى صحراء آبائى وأجداي . 
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صرخت أوّل ما رأيتُها : التّهماء ؛ أيُها التّرابٍ الحبيب . لكأن النّصف 
الإنسي حن إلى جذوره هتا . قصدت مع الحواريّين أل ما قصدت 
البيثت العالى ؛ فلقبد أوحى لي زوبعة : تإذا أردت أن تتخلص من الم 
فعليك أن تقحل الأفعى» .يت بنا الخيول رضن الدهماء ؛ كان 
زدائي الترمزي يخحفق على جسدي مع هات الهواء وسرعة الأدهم ؛ 
ومثل هذا الخغقان المهيب كان لأردية اخواريين الأرجواني . كنت قد 
حتسرت وأسي :في حين ححافظ الحوارو على الفلنسرات التي تو 
زؤوسهم . أردت أن يتعرّفني أهل بتي من الإنس . في الطريق عَبَرْن 
الحواري والطرقات والذروب. ؛ وتبعنا خَلقَ كغيرٌ . هابوا مما رأونا فيه من 
قرّة؛ ورأوا فيها الخنلاص من العذاب الذي عاشوا فيه كل حياتهم آذ 
عجب أن أُسْمَى عندهم من بعل : : «الُخلُص» . مئات بل آلاف تبعدّنا 

في الطريق إلى البيت العالي . رجال بشياب ممزقة :وثناء يحملن 
أطفالهنَ الشراة على أذرعهن ؛ وشباب يحون الخُطا خلفنا وهم يهتفون ؛ 
«خلْضنا يا رب . ..يازب خَلصْناء : قنصدت اليِيت العالي أوّل ما 
قصلت الدهماء لأنهي الشرور المتراكمة فوقه والمخقيئة خلف جدرانه 
البغيضة : كم من الآثام ارتُكبت فيه , وكم من الظّلم والمسّحر مُورسنَ 
في جتباته معيرة ألو مب عيضر عرزت على لياه : 

-يا عايذ ...يا عايد ... . أيّها الفاجرًاب؛: إإلي. 

أطل من ا الشرُفات (فسهود) ؛ عرفته رغم السّنوات الطويلة 
التي فصلت بيننا » هتف كانه كان ينعظرنا * 

- من هنا . . . من هنا ٠.‏ . (ونزل الدّرجات يرحب بنا) . 

صعدت وحدي مع الحواريين درجات طيئيّة مُتباعدة حتَّى وصلنا 

إلى مرتقاه ؛ كان شيتمًا طاعنًا في لسن قد اجشمعت دواهي الحياة 
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وأخبائها كلّها في وجهه . جاهد لينظر من غلى كرسي عرشه البثيي 
إلينا » رقع عيتيه وحدّق بي : 

- ابن أي , 

- عرفتني!! 

- تمرك الدّم في عروقي وهفا إليك » لولا الدّم لأنكرت الميثة | 

صعد إلى صدغي خم غريب + تذكرث يوم تلقيت صافعة اين ؛ 
نما الانتقام فى عروقي » هنتف في العروق نفسها الأستاذ دون أن أراه : 
«ليسسَلَكَ من الأشر شَيْه» «إنما جندت لشبحق الح قللناس لا 
لنفسك» . تلاشى الخدّر سريعًا . 

- يها الشتيخ الفاجر . 

- أتقول هذا عن عمّك؟! 

- ليس عَم من قعل واغعضب وارتكب كل الموبقاث » ولقد 
حجنت لأخاصكٌ من شرورك ولاخ-لص الناس كلهم منها . 

- نما الخنزور يافي ونب ملتتخلّص مجن خلت قيه: قحب 

- الآن يتكلم فيك نصِفُك الجتي ٠‏ 1 

- تلك كانت مصيببنا أنا وأبوك » وأنت وسرمد : 

- لا . أنا كنت من نطفة 'حلال ؛ وستؤمد كان من نطفة حرام ٠‏ 

- نقد مضى المسكين : ما لنا والموتى » تعال لننشئ المملكة الى 
كان يحم بها بولك لد مُق إليها أنا يض ء ولكتني لم أجد.على 
الخير أعوانًا . 

- أوتعرف الخيرء وأنت الشرّ بذاته؟! 

أركعوه في باحة البيت العالي وناذ بالّاس ؛ (قلت ذيك لأحد 
النوارييَ) كانت الشّمس قد صعدث في دورتها حتّى انتصفت القبة 
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السماويّة ؛ تمع الناس في المكان نفسه الذي تحمّعوا فيه يوم لدت 
شروف . تقلام كبِيرٌ الحواريّين (سامع) لينقذ المهمّة الْقدّسة ؛ تخليصَ 
العالم من شرور هذا الأفاك ٠.‏ هاج الناس وتجسع كل سَنّ في الدهماء 
ليشهدوا سا كان كثيرٌ منهم يتمنى أن يعيش لهذا اليوم لكي يشهده . 
في المكان إيَاه قبل عقود سحيقة كان هذا الشيخ ذاته يجلس على سرير 
الملك ينتظر ولادة النّاقة المباركة . واليوم تكاد صَفْحة عُنّقَه تطير تحت 
سيف العدالة . خطرت ببال الشليخ (يسرين) من جديد؛ تذكرها يوم 
كان شابا فتيًا ؛ وتذكر النتّاحة النى انفصل فيها رأسُ (مطروف) عن 
جسده لطمعه ؛ ليها فين جه ا رم 0 
فظار رأ مطروف بالطمع ؛ وسسيطير رأسي بالرّغية ؛ الرغبة والطمع 
كلاهما خليق بإطارة الرَؤوس/ . أشرت إلى الحواري أن يتراجع ؛ فأنا 
أولى بالدم منه , ..فتقدم (مسسعوذ) وتناول الستيف من يد الحواري ١‏ 
وفال : «أنا أقتله يا سيّدي» . التغت إليه الشيخ بنظرة ازدارء : لاأتريك 
قتلى يا ابن السّاقطة» . ارتجف السّيف في يده غضبًا ؛ وفار الم فى 
عروقه : تأنت أجدر من أبدأ بقتله من النّاس يا فاجر» . أجابة بقيظ . 
#ريّما صرتحات أمّك في الأبل وهي تحتي هي الى تحدّك على هذا يا 
بائس 3 . رذ عليه الشيخ . رفع السيف بكلتا يديه + وبأعلى ما يستطيع 
وكاد ينهي المشهد لولا هتافى به ' «اتركه يا مسعود؛ إن عمّي ولا أحد 
أحق بقثله مني؛ : ٠‏ اقتربت من الشيخ الموئق فخاز كالعجل ء ع قال وهو 
ينظر برعب من طرف عدينه إلى لسّمّة اليف قيَ يدي : «أتفتل 
عمّك؟!» ٠‏ ايج السئيف في يدي لكلعة «عَمّك» . تراجعت إلى الوراء 
قليلا . تابع : الا يعميرٌ للم ماء ؛ تمنلنا أنا وأبوك من رَحم واحدة» , 
سقط الستيف من يدي ؛ وغبشت الرؤية أمام ناظرَئ . كادت أتراجمٌ عن 
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قعله بالفعل لولا أن الأستاذ تذرّى أمامى هتف دون أن يسمعه 
عاق : «العدل أولى بالتم من قرابة الدّم» . أجبعُه : «لقد قال لي 
امد : علينا أن نغفر زلآت الآخرين لتغيش عمرا أطول» . #وهل تؤمل 
الحياةً عندما تصفح عمّن أفنى حياته في سَلبها من الآخرين ؛ أليس 
القصاصٌ حياة؟!؟ . دوزلات الآخرين ؛ مَن يصفحها إن لم يكن نحن ١‏ 
أليس العفو عند المقدرة؟!» رددت عليه . أجابني : «السّيد قال لك 
زلآت » ولم يقل لك خطايا وآثام لو مزنجت ماء البحر لعاد أسود آسنا» . 
التقطة اليف وتقَدّمِتُ من جيديد ؛ رفعسّهُ » وقيل أن أهوي به ٠‏ 
نطقت عينا الشيغ من جديد ‏ الم أفعلٌ ما فعلت إلا مُكرهاء . أجبثه 
بلان الأسشاذ : فلم تكن مُكرّهًا على شيء ؛ أنت اخصرت كل 
تفاصيل حياتك؛ . وهويتٌ بالييف لاقطع عنقه :في منتصف الهوِي ؛ 
تلت آسيار غلى هيغة مرعية ؛ بدتْ شيطانًا ناريا مُفزِعًا» كان شعر 
رأسها أفاعي تتراقض وهي مدالسنها نوات الشّحَب تهمْ بالنقام يدي 
مع اتيف , وعيناها جمرقَين حمراوين تتطايران شروًا . ٠‏ محفت ٠‏ . 
تراجعت إلى الوراء مرّة ثانية . : . الصف الإتسي يعمل : وآسيار 
بكامل قدراتها الجنّيّة على التَشْكُل تفعل ما تفعل : آسيار إلى جانبك 
أيها الشيخ الآثم ٠آسيار‏ التي ذهبث بك في الشرور كل ذهب 
وأوصلبكَ إلى ما أُوَصِلتاكَ اليوم إليه قف إلى جانبك تدافع عنك ٠.‏ . 
يا للمجب ‏ إِنّها لا تُدافعٌ عنك لذاتك » فأنت أكره الناس إلى قلبها ٠‏ 
ولكنّها تدافع عن الشّر امخبوء في جِنَبَاتك تريده أن يستمِرٌ لتيقى أذاة 
طيّمة في يدها لتصريف شيطانيّتها في البشريّة . فَحْت الأفاعي فحيحا 
مُتواصلاً أحستٌ أنه كاد عرّق يتاه البارد لحم وجهي . أسقطت 
الشيق . وأوشكت أن أجقو على قدمي من فغل التحر الذي غرًا 
212 








جسدي كله فأوهئه لولا أن أبي تشكل في هذه اللخظة بالذّات ؛ بدا 
شييخا مهيبًا ؤقورا ؛ ؛ كان يظهر ويختفي في مُوجتين متتابعين هادئتين 
هشقت : «أبي) وا جعي ليوو 
13 طيفًا ولم يكن مادة ‏ لكنّ صوته عاد من جديد ليقول : نعم ب أنا أبولة ؛ 
وعذا أخحي . وأنا أطلب متنك أن تقتله دون تردّد أيهما أصفمٌ عنه إِنْ 
كان يستعحق المتغح أكثر منّي؟! ولكتّي أنا الذي أريئلة أن تفنصل 
رأسه عن جسذده الآن» . تدفقت في قوة غريبة : البَيكَ يا أبي» . 
تاولت السّيْف من الحواري القريب مني ؛ وحفظت موضع عنقه ؛ ثم 
أغمضت عبني ؛ وبسرغة فائقة ضربت عنقه بالستيف فتدحرج الرأس 
وت منه صرخحة عالية أله الفضاء ؛ ومن خلف ظهرة يرز جا 
وراب اميا بلي شاتيبيي التي يية عينا مايه 
المي و0 . حيتها هاج الناس 
وصاحوا مُبتهجين ؟ وتنفسوا الصعداء كن صخرة من الآثام وحقبة من 
الظظلام قل أنزاحت عن صدورهم 7 
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(41) 
هل ينام الحَسَد الطاهرفي الفراش الآثم؟! 


استحب الأمر في الذهماء » عاد إليها العدل من جديد؛ هذااما 
كان يعمل أبي من أجله . هلو أن أبي هنا أو فآزال حيا :من يدر 
فلربّما لم يدق أهلها شيئًا من الأذى ام جع 
الإتساتَ عدو الإنسان» . كان على مع الحواريين والقرناء أن تُعيد تر 
أمور الدّولة . 

صلق النَاسّ أننا ييه 2 وأئنا قادمون من السماء » وأننا ها حتنا 
إلا الإحقاق الحقّ ء فهفت إلينا قلوب وأرواح وأئفُس ‏ وشايّعنا خلق 
كرون سمعوا بنا وجاؤوا من شتّى الأصقاع ليعيشوا في دولة 
«الُخلّص» . ولم أكنْ أمشي إلا وحولي أناس يكادون يتمسحون بي 
وبردائي طلبًا للبركة ؛ والتماسًا للسّعادة بعد ياو من الشعاسة 
وَالشحس ٠‏ فعرفت حينها أنه امتحانٌ جذيد من - جهتَّين ؛ أولا للقلب 
بتخليصه مما يُداخله من الكبر 0 
وثانيًا : بتخليض قلوب هؤلاء الأتباع من الجهل الغارقين فيه من إيمانهم 
بِأنَّ الخير والشر في يدي . ولئن كان الامشحان صعبًا بلا شك في 
جهتيه جهتّيه ؛ لكنّه كان في جهته الأولى أصعب لأنْ الكير أمكن من 
القلب في الأولى من الجهل في القانية » مع أنّ الكبر في الأولى 
سيصيب قلبّ رجل واحد هو أنا ؛ وفي الثانية يُصيب قلوب البشر 
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الذين هَمّوا باتخاذنا أنبياء . ولكئني إذا تخلَيت عن الكبر في الأولى 
كنت أقدر على تخلية قلوبٍ الئاس من اللتهل قي الثّانية . 

جاءني بعذ فتبرة قضيرة سرححان واحميّد كانا قد هرماء 
استقبلتهما بالأحضان . تعجتبوا أثني ما زلت فت في العشرين من 
عمري ؛ قلت لهما إنّني عشت في عالّم لا يعترف برور السّنين مثل 
اعثراف البشر بها . زاد ذلك من تعجّبهُم واتبهارهم ,لحن سِرحَنانَ 
صديق الطفولة فال لي : العلّك ابن رضى وليس رضى تفه» . 
أجبشه : «تستطيع أن تتحقق» : فرد علي : «كيف؟!؛ . فأشرتٌ إلى 
تبني .. فشهق وتذكر» ثم تقلم إلى جبهعي حيث كانت متقطني 
الأؤلى عليها حين سجس قارب بين أصابعه وقاستها ء ثم تراجع إلى 
الخلف وهو يصحلك : «نخم نهنا هي ولكتها زادت عن أمس إصبعاء . 
ضسحكت وقل تله ؛ ٠ها‏ أنت تقبول إن أمس . وبالفنعل لم ير على 
طقولتنا إلا يوم أو يعض يوم . أندرى يا سرحان ‏ لقد عشت في العام 
الذي ذهبت إلية مثات الستدين قبي خسابهم » وما تقلئمت في العمر إلا 
بضع سنوات قياس إلى عَاكم ؛ أليس هذا غريبًا» . «بلى ؛ غريب جد 
ولكن الحد لله أتك عدت لعخلضنا من كل الضّئك الذي أعاشنا فيه 
الشيخ الهالك عايذه نت كمن تذكر شيقًا : «آه صحيح ؛ أين 
المقرئ علآم » لقد كان له فضل علي : والله لا ينسى صحبة ساعة؟!ه . 
أجابني سرحان : «رحل من الدّهماء بعد اختفائك مباشرةٌ رافقناه أنا 
ومسغود » وعدنا من دوته » ولا ندري ما حك منعه يعند ذلك . 
سألته : «وأمٌ سليم ؛ التي أوثني وني وحدبت علي وكانت أمي في 
غياب أمّي؟!» . «لقد ماتت» . نزلت دمعة حارةٌ من عيني على خدي . 
تذكرت بعضّ أحاديثها غن أبي وأمّى . مسحت دمعني , وأشرت لهم 
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جميعًا : «دُلُوني على قَبرها؛ , 
نمت في الغرفة التي كان ينام فيها الشيخ (عايد) ؛ في هجعة 
النَوم العميقة »ضرت أسمع أصوانًا » وتملاً أذنى وشوشات وهمهمات 
غير مفهومة : فأستيقظٌ أحدّق في الطّلام فلا أرى شيمًا » وأرهفُ الآذن 
فلا أسمع شيئًا . وأتحسسّس السزير قلا أجد شيئًا » ثم أغود إلى النوم ؛ 
فأشعر أن جِنّةٌ ضخمة تربض على صدري فتضسيّق أنفاسي ١‏ وتفبض 
ببديها على عنقي تريذ قي : فأسعيقظً فَرِضا . أستعية بالله من 
الغيطان ومن كل هامّة ولامّة...... ثم أعود إلى النوم من جديد ؛ فلا 
يطلع الصّباح كما أشتهي ٠‏ 
عدت تبي ني إحدى الليالي : «أين ينام الحواريون؟!؛ . فجاءني 

منى الجواب : «في بقيّة الغُرف المي كانت تنام فيها مَحظيّات الشيخ» . 
وأينَ محظيّات الشيخ اليوم؟! قعل بعضَّهنَ ورمى بعضهن الآخر في 
الطرقات بلا مأوى أو طعام بعد أن هَرِمْنَ ولم يَعْدْنَ يبن رغباته وفجوره ٠‏ 
وجدها أمّ مسعود بقيت هنا لمكانة مسعود في نفس الشيخ عايد . هل 
ينام الجسد الطاهر في الشسراش الآثم؟! وهل يشرب الفم النندي من الماء 
الآسن؟! لا ند أنّنا أخطأنا أنا والحواريون قى المبيت هنا . 

في الصّباح ناديئهم , تحلّقوا حولي » سألثهم إِنْ كانوا يجدون في 
مئاماتهم أشياء غريبة تحدث معهم كما تحدث معي » فحدثوني عن 
فظائع وأهوال أكثر مما كنت أجد : فقَرّرتْ أن أهدم البيت ذون إبطاء ٠‏ 

'طلبت من الحواريّين ومن (مسسّعود) أن يجتهدوا في القضاء على 
إلبيت بكل ما يحتويه . أمَا الحظائر فقلت لهم اتركوها واجعلوها 
منامات الخيل ء إن إحدى هذه الحظائر كانت تضم أختي (شروف) ٠‏ 
يلك الناقنة الى أدخلتني عوالم الجن وتحولّت إلى جْنَي ذاب في 
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مجموعهم الكبير في دولتهم الممتدة . 

اصطففت أنا وخلق كبيرٌ من الناس تنظر إلى البيت العالي وأركائه 
قن ٠‏ كان الحواريون يأتون إلى أعمدته فينزعونها من أساسها كما 
بنزع الواحد شوكة من يده : فيخرٌ السُقف على عله هاويًا إلى الأرض 
مُثِيرًا حولة عَمَامة رمادية من العغُبار : اقتضى الآأمر بصع ساعات ٠‏ بمنظور 
الزّمن البشري لأنَ قوى ححقيّة لم تندخل . وجاء دور مسعود نايد 
ليحملوا الأنقاض بعيدا عن المكان . ظهرت فظائع جديدة كان الشيخ 
الفاءجر قد آرتكبها » عند إزالة الأنقاض ظهرت جثث عشر نساء ويبذو 
أن (عايد) كان قد قتلهن ؛ وفي 4 الشرقي من البيت اغبلى الرّكام 
عن مقبرة جماعيّة برزت فيها آثارٌ جُنث أمّهات ومن يحملن أطفالهن 
0010000 وقد تحولن مع الأطقال إلى هياكل عَظمَية كدت آتساءل : 
«يأمر الشيخ يقشلهن هن وأطفالهن ؛ ؛ فمن يقوى على دفلهم بهذه 
الطريقة البشعة ؛ أليسسَّ للبشر قلوب؟!4 , 

بعل يومين من النوم في الكان في الأرض الخالية ؛ ببينا بيمًا 
متواضعًا لنا أنا والحواريّين . 

جاءني الاسَتاذ تذرّى كعادته ؛ مدذت يدي إلى جيب ردائي 2 
وتغاوت الخاتم وألبسثه له » قال لي : 

- لا بّدَ أن تبني مَعبَّدًا لهؤلاء الناس ليكون أماتهم الروحي بعد 
أمانهم المادي .. 

- تفعل ؛ ولكن أين المكان المناسب لذلك؟! (سألئه) 

خوع الحجر الأسود . ألم يكن المقرئ علام يعلمكم فيه؟! 
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حَصَمْتُ الحوارئين وحدهم بشرف البناء » هنا في هذا المكان 
الذي كنا خلس فية على الأرض ومعنا ارقم ونتلو خلف (علام) ما 
يقول.: أين أنت يا علام لنغاو لفك اليوم من جديد ما كنت تقول؟! 
كان الجر الأسود ما زال في سكانه منذ ذلك الرّمن الستجيى ؛ جوائبه 
الختنة والملاء ها الت كما هي : هممت برفعه فلم أستطع . -خاولت 
فشرة ره أخرىق فَأتحفقت من جديد ؛-حاولت أن أستتخدم بعض.سن القوى 
المتارة اخفيّة 5 مُتحمّها فلم أنغح أيضًا . لكأنه رصاص مَعَسبوي 
صب . جاءني كبِيرٌ ا حواريين قال لي ؛ لن تستطيع كل قوى الإنس 
الجن مجتمعة أن ترفعة إلا إذا قرأت عليه الآية ١117‏ وم وض يعدنها 
التعاء إيَاه حينها سيُطيعكَ الحجر وسيكون رُفْعُه سهلاً ‏ ولكن انتظر 
يق تم هَ الأساسات ‏ وستجعله الزاوية الأولى للبناء على يمن موصعم 
الباى منه . كان الحواريّون يعملون بدأب. إخلاص حتى ارتفع من 
البناء بمقدار ارتفاع نصف الرجل القائم ؛ وظل الحجر الأسوذ مكائه في 
الراوية )فجكته فقرات تْ عليه الآية إِيَآهَا ودعوت الدعاء قارتقع بخفة بين 
يدي فوضعته على مستوى الجدار الذي ارتفع . كان ما تحته فراغ ولكنه 
لم يسقط . ووقف في تلك الزاوية دون أن يتأرجح أو يهوي كأن عمو 
من التور تحته يببنده :كرت مني (سابع] وهمبس في أذتي : الملائكة 

هي التي بنت عمود النور تحته . قِبَلَتُ الحجر ؛ ففعل الحواريون مشلي ؛ 
ومن يومها صرتا تصلى خارج البناء ذي الجدران الأربعة المتخفصة : 
وظل بابه مشرعًا ؛ ولم يجرؤ أحدٌ منَا أن يصلّي في الداخل . ولت 
أنَ الداخل هو موضع سجود الملائكة . 

نبت النّاس على الاطراف . من أينَ يأتون والبلد لا طعامَ فيه 
وافيرا و كيف يتناسلون كل هذا التّناسل والرزق فيه محدودا!! وئاذا 
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يتسابقون إلى العيش هنا والوادي غيرٌ ذي زرع!! كانتت ويتام النتساء 
أخصب ما في الأمكنة , تلد النّساء وتقذف من أرحامهنٌ رَيَةَ عقب 
الذريّة والأرض لا ينبت فيها إل ما كان شوكيًا من الثبات » ويايسًا من 
الأوراق 0 وغليظًا من السّيقان ات أرحام لمان في تلك الغترة ولوذا 


كم 


وذودًا وكان ر رحم الأرض جَدَبًا عقيمًا!! 
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0 
أيها المغرور: ُ 
أغرك اتباع الأغرار لَك9! 


ائحازت المَنيَة البَشريّة إلى ملكتي , وعدت معي حلفا وثيقًا ؛ 
فأنا ما زِلَتْ «الُخلُْص» في نظرهم . قفرت هذه المانيّة فوق عجلة الرّمن 
بتطوّرات مُتلاحقة » وبتقدم تقني مُتسارع . وفي اللحظة الي كان 
يُمكن أن ُشَاهِدَ طائرة كالشبح تخترق أجواء مدينة ما ؛ كان بإفكائك 
أن ترق مجاميع بشرية هائلة تمعها تُساني الجوع والفقر والتَشُرّد 
والجفاف . إن روح البشرية تنفلت من الإنسائيّة في طبيعتها التي 
عاقيا الله في التَراحُم لصالح الفنياع الذي أوجدء إبليس في كذبة 
تُسمّى التسارع التكنولوجي!! إتها الكذبة نفسئها التي أدَتْ إلى انهيار 
القيم الروحية المنجية في مقابل إعلاء الماديّة البغيضة المهلكة . 

أشارٌ الحواريون على بأنه لا بُدَ من إجراء مُناورات عسكرية من 
أجل تقوية ة الدّولة » والاستعداد ليوم المواجهة . لم أقتنع كثيرا أن 
اليف سيعود بدلاً من الرشاش كما قال لي الأستاذ في الأعالي ؛ 
ولكن الأستاذ نفسه في تلك اللحظة التي فكرت فيها بهذا التفكير 
تذرّى أمامي قبل أن أت خاطري ليقول لي : : (إنها معركة مرحليّة .ولا 
بد أن تقائل فيها بالسسلاح الذي يُقاتل به البشر هذه الأيّام ‏ تخيّل 
نفسِك تحمل سيقا في مواجهة دبّابة فماذا يُمكن أن تكون التنتيجة؟! 
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فإِنْ تحوّل الاقتر ان الجيبي للحضارة البشريّة وآنّ حَمْلُ السّيف فَاحْمَلهُ 
حينها . اليوم عليك أن تقاتل بآخر ما توصل إليه العقل البشريّ بإيحاء, 
من الأبالسة أنفسهم ومن الشياطين ذواتهم . ألا تقولون أنتم العرب : 
لأ يفل الحديد غير الحديد!!ة . 

كم هو عْمِر سلاح اللو في البشريّة الحديثة؟! إنه لا يتجاوز عقوذًا 
من السّنوات » بعص هذه العقود كانت مر مثل الام في اتساب 
الزن عند الجر . نصفي الجني كان يُساعدني على أنْ شعر بخفة 
لمن في اللحظة الي كان فيها نصفي الإنسي يُشعرني بشقل مرور 
هذا الرّمن » ومن هنا كنت أستعجله ؛ ؛ولريّما من هنا لق الإنسانٌ 
عجولا!! 

ذهب ستّة حواريين ليشكلوا قاعدة مجكرية في الصحراء الواقعة 
بين الأردن والعراق ؛ أبقوًا على أر رديتهم الأرجوانيّة ؛ وجمعوا في 
طريقهم من الناس كل من هو قادرٌ على القثال في تلك الصّحراء . كل 
جسد قو مفتول العضلات طويل يحتمل الجوع والعطش أطول قغرة. 
و لا بروحه في أيه لحظة مقابل أجر مادّي 
لعائلته ٠»‏ ومقابل الرّاحة والآمن والعدل الذي حَلّم به البشر مِتَد أن 
هبطوا هذه الأرض . في غنضون شهر بمساعدة الجن كانوا قند نوا 
مطارات ضخحمة تتشتسع لخمسين آلف ظائرة تورّعت ما بين المروحيّات 
بأنواعها والمقاتلات بأنواعها . وطائرات التّقل والشّحن بأنواعها . وكانت 
التتشكيلات العسكريّة تتكّن من ألف فرقة . في كل” فرقة أل دبابة ؛ 
وعشرة آلاف جنديّ ما بين قادة» ومٌشاة مقاتلين ٠‏ وأطباء : 
ومهندسين ؛ وخبراء عسكربين ؛ ومُقاتلى شوارع » وصحافيّين : وعلماء 
نفس ١‏ ومرنرقة . 

221 


مكتبة عابث الإلكترونية 





آم الحواريّونَ الحْمّة الآخيرون فقد بعثّهم إلى الشمال ؛ إلى بحر 
حيفا وعكا . ليُنشفوا القواعد البحريّة ‏ التحق بهم عددٌ كبير من 
القاتلين الأشداء » بعضهم كان من تَمْلنا الذي فيه شُواظ جني ؛ 
وأكثرهم من البعر الّذين آمنوا بنا إِعانًا مُطلَا . استطاعوا بإرادة حديدية 
أن يبنوا مطارًا غنسكريًا غلى الّاحل يكون انطلاقا للهجمات في 
الاتجاه الغربيٌ إلى أقضى مدى يُمكن ؛ كان بإمكات الطائرات أن تقلع 
من مطار عا قاطعة البحر الأبيض المتوسّط دون توقف ودون أن تعزود 
بالوقود . وبسرعة تفوق) سرعة الموت بعشرة أضعاف . وكنت أعتقد 
أثنا يُمكن أن تطورها إلى ما هو أسرع من ذلك ٠‏ وقي البحر كاثت هناك 
مئات.الغوّاصات تجوب السواحل غربًا باجا شواطئ أوروبًا . وسفن 
حربيّة مجهّزة بحاملات طائرات مهمّتها إسناد الطائرات المْنطلقة من 
المطارات البرّيّة . تعكوّن القوّة البحرية من غشرة أساظيل » كل أسطول 
يضم مئة قطعة بحريّة بين سفينة وغوّاصة وقارب ؛ وعلى متن. كل 
أسطول عشرة آلاف مقاتل عتيذ من حلوذ البحرية . 

كل هذه القوّات في البرٌ أو في الجو أو البحر كانت مرتبظة ارتباطا 
مباشرًا بالقادة الاثتى عشر من اللزارين ؟ ونجتسيعهم مرت بو كوثين 
القائد الأعلى لجميع القوّات . بالطبع استخدم الحواريون كل مهاراتهم من 
القدرات الفائقة والغامضة في صالح الجيش العظيم » فكان من الممكن 
أن جد سفينة في عُرض البيحر خالية من أي مخلوق ‏ ويُمكن أن يصعد 
على متتها الأعداء مُستبشرين بأتهم غتموها ؛ ولكتّهم لا يعلمون أن مَنْ 
فيها فم من الجن التتحفّين وغيز المتشكلين على هيئات البشر ‏ وحانا 
يصع إليها العدوّ يكامل غطرسته : يتح القضاء عليهم وقنصُهم واحذا تلو 
الآعيسر دون أن يدرئ أي منهم من أين يأتيه الموت . كان هذا أسلوبًا 
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اتبعتاه في فترة القسّال الأولى وقد ألقى الذعر فى قلوب الأعداء حين 
شاع ببنهم أنهم لا يقاتلون عدوا ظاهر) : وإنما يُقاتلون أشباحًا 

وكان من الطبيعيّ بناء على هذه الاستراتيجيّة أن تجد قواعد جويَة 

في الصّحراء مهتجؤرة 8 في عين من نظر بقُدزة الإنس على التظر . كان 
يُمكن أن تكون بعذاة ملعطارة ادر الطائرات رابضة في أماكتها تَهِْت 
عليها سوافي الضتحراء ولا تسمع إلا صفير الهواء يلعب يلعب بين أجنحتها 
فيبدا الخوجّس يتبامئ قن قلوب الّذين يقغربون منها ؛ وحيتها كنا 
نطلب من بعض تسل ابمحن أن يويد المشنههد خحوفًا بإطلاق مرْيذِ من 
صضفير الهواء . وفي حالات أخرى كان:بإمكائنا أن تحقي ثورات 
بأكملها عن عيون العدرّ وهي في أماكنها لم تفارقها أبدا . ذلك أننا كنا 
تحيظها بوجات كهرومغناطيسيّة شديدة الاستقطاب تبعل من مادّة 
الطائرة هواء فلا تبدو للناظر إليها :هذا فضلاً عن أن التُشويش الذي 
كنا نفتعله بحركة ابن" الستربعة حول القواعد العسكرّة كان يُفسد أي 
عمليّة رصد راداريّة من قبل العدو . باختصار كنا جيشا مهولا لكنه 
غير مرئي ؛ موجودا حقيقة ولكتّه غير منظور عيئًا . وأفضل الضّربان 
حين يكون العدرٌ مكشوفًا أمامك وأنتا مستترٌ عنه » فعبداً تلهو به كبما 
تشاء ء وتضربه في اللحظة المي تشساء . وهو يظن أنه يقاتل الجن 
والشبياطين وقلبه يقفرٌ بين صلوعه رعبًا وهلعًا . 

م سأقائل ؟ بعد أن ضار لدي هذا الجيش الجبار؟! مَن بإمكانة 
أن بتصلدى لقتال آلة عسكريّة رهيبة تسحق كل سُنْ يقف في طريقها؟! 
قلت في نفسي : : لبعد سنوات قليلة سوق أبسط سيطرتي على كوكب 
الأرض بأكمله » وسأكون ملك الملوك حيتهاء . لم يكدٍ الخاطر ينتهي 
حت أيقظتبي من الخلامي التوستّعِية مبيحة عي معهردة : تذنى 
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الأستاذ وقال بصوتٍ فيه عحان وغضب : « أيّها المغرور ؛ أُعَرّله اع 
الأغرار لك؟! لماذا كل هذه الغطرسة من الإنسان وما كوكبه إلا ذرة 
تائهة في السّدع . غير محميّة أن يهبط عليها أصغر نهم فيُحرقها مما فيها 
من طائرات وصواريخ ودبّابات ومقاتلين في محة عين لتصبح كومة من 
الرّماد ثم تذروه الرّيح فلا يعود شبيئًا؟! أوتأمن' أيّها الجاهل أن تتخرف 
الآرضُ عن مسارها فتقع في البحر الفضائي الأطلق فعضيع كإبرة في 
حقل فن القش؟! ثم يخحتل قانون الجاذبيّة فيها فيصبح الا مثل 
الخبال الرفيعة إذا زادت سرعتها ؛ أو مغل حبّات الفول إذا قلت 
سرعتها!! ما الذي يضمن للبشر أن يبقى كوكبهم المنسي في أمان؟!! 
يها الجاهل الأُنتفش ؛ ما أسهل ما ينتهي كوكبّك الذي تريد الستيطرة 
عليه بمركبة يكون حجمها بضعة أضعاف حجمه فينتهي هو وسُنْ عليه 
بلحظة اصطدام واحدة , ألا توجد في الفضساء مركبات تكون بهذا 
الحجى؟! بل وأضعاف إفبعاف هذا الحجم : ما أسهل أنْ تندلك الأرضن 
في الحظة خاطفة ؛ أو ته تعبخّر في ثانية عابرة ؛ إن الشمس إذا هرت 
أسلاتها قي سرد بقعا يمتنت ست رقع نرجة رارض 

كلها إلى ما لا يُمكن لعقل بشري أن يتخيّله ؛ وحيئها سيتبخر كل 
شيء + الشجر والحجر والبْشر والوَبّر والمنتر . .!! وأنت تجلس الآن لتفول 
سأصيح ملك الملوك ؛ ألا إِنّهِ لقب الله فم تازعّه فيه قُضم ؛ لقند كدت 
طفلاً مُهِمُلاً يتيمًا أشجّ » فأعطالهٌ الله «وعلّمك مالم تكنْ تعلم وكان 
فصل الله عليك عظيمًا» . 

جشوت غلى ركبغيّ دون أن أنظر إليه خجلا , ورقعت يدي إلى 
التماء وهتئقت : «رب إتى ظلمت نفسي فاغفر لي وإلا تغفرلي 
وترحمتي أكنْ من الخاسرين! . 
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عَمَرنا الأرض أكثرٌ مما عمرها مَنْ عاش قبلّنا . ملايين نسلت من 
ظهر ملايين أخرى ؛ وامتلأت الصّحارى بالعطاش ؛ والمتهول بالجوعى » 
والشواطئع بالهلكى . وبدا أن قدرة البشر على تحلية مياه البحر للسّقي 
وابشرب لا تكفي كل هؤلاء الذين ينتظرون رحمة الله فى زمن اللبدن 
والقحط . ينتظروت انهلال السّماء بالمطر ؛ وائبثاق الأرض بالشّجر . 
يُمكنك أن تصل عدوا ظاهرًا أو محتملا . ويمكنك أن تقائل جِيئنًا 
جَرَارًا من الأعداء بإرادتك وبالقوة العسكريّة الّتى تملكها . لكنْ كيف 
السبيل إلى مقاتلة الظواهر الكونيّة الكُبرى؟! مَنَ يملك القوّة لكي 
يتَصدى مشلا للرّيح الى يرسلها الله فتكنْس قي طريقها كل شيء؟! 
هن يستطيع أن يوقف ارتفاع الخرارة الذي يلتهم بالثيران كل ما يجذه 
في طريقه من الأخضر واليايس؟! مّنْ بإمكانه أن يمد بركانًا ثار للئٌرَ 
ؤقَدَقَ حيمه البركانيية فأذاب كل ما وقع فوقه؟! مَنْ بإمكاته أن يقف 
في وجه فِيَضانات تجرف في هَيّجاتها المطارات والشكنات العسكريّة 
قتسيل اللدبابات والطائر ات على وجه الماء المتعاظم كأنّها أوراق صغيرة 
في مسيل نهر أو ينبوع!! كنا نبدو أكثر من عاجزين أمام قدرة الله التي 
ايصرفها كيف شاء ؛ وهل يستطيع الخلق ؛ كل الخلق إلا أن يقققوا 
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مشدوهين ليراقيوا مأ يحدبثت ويحخصوأ آثار ذلك من بعد؟! كان هذا 
إِيدَانًا بكسر حدة الكبر في التّفوس التى أتبثها تنامى القوة العسكرية 
الفارغة في القلوى القارغة ٠‏ 

قالتٌ وكالة الأرصاد الجويّة العاكية إِنّ ارتفاع درجة الحرارة على 
سطح الكوكب سَيِؤدَيٍ إلى سلوة حتمي لنمو يعض الثباتات وموت 
أخر ى . الحرارة العالية أدت إلى القتساء غلى التّباتات ذات السيقان 
القصيرة والمذفونة في الشراب وفى المقابل أُدّتْ إلى إنتشار الثياتات 
الشوكيّة , والتجميّة مثل الهندباء . وبنّت الوكالة التقرير الآتي : 
#يتسبب ارتقاع درجة الحرارة (الاحترار) بانتقال سريع لنبات الهندياء 
التي ستدمّر المروج وستتسيّب في التهاب شديد بالجلد مصحوبة بحكة 
وحساسية سُفرطة ومعها ستنتشر أعداد بمتات الملايين من حشرات 
القراد ذات الأتواع المئة والتى ستُّصيب الإنسان يعدد من الأمراض 
دعل الحمى وآلام العَمَيِوٌ والإسهال واللايم (الخمجي) وأمراض 
الم .. وؤبمرل الممكن أن 1-0 هذه الأمراض التاتية عن هذه الحشرة 
جوت تصفب سكن بلد يزيد تعنداده عن عشرين مليوثًا ‏ وفي المقابل 
ستستنفر قناديل البحر وستقوم بمزيد من اللسعات المؤلة والمميتة في 
بعْضَن الحالات : تاركة البحر هاربة إلى الشواطئ . وستزداذ الأعشاب 
التعفنة وكمّيّات لا يُمكن الستّيطرة عليها من غاز ثاني أكسيد 
الكربون ؛ وبيعمٌ فرضص الرّبو قطاعًا كبيرًا من البشر والأرض ٠»‏ 
وستداهم الكوليرا مناطق أخرىق ( وستهاجم الملاريا أماكن البحيرات 
الكبرى الآسنة : وستتواصل الأمراض القدية وأنواع جديدة متها مع 
تواصل حركة البعوض والفثران والخرذات والقراد والعناكب والعقارب؛ ٠‏ 

أنساني صوت الوكالة في تقريرها الخطير مرورٌ مُقاتلة من فوق 
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شرفات البيث لذ أقيم فيه مع مسعود وبعض الخدم . ٠‏ تسم مسعود 
في وجهي ١‏ 

- أيَهما أسرع انتشار المرض أم انتقال هذه الطائرة من قاعدة 
لقاعدة؟! 

- إلام تلمّح يا مسعود؟! 

- سباق الإنساق مع التطور لم يمه من الموت ؛ فالموت الذي قذ 
يستتر خلف نبتة صعيفة كالهندباء أسرع من طائرة يريد الإنسان من 
خلالها أن يحمي نفسسه من الخطر ليعيشَ حياةً أطول.' 

- لقد أصبحت حكيمًا يا مسعود؟! 

- ولكن - سيّدي - في اللهاث المحموم للإنسان إلى الخلود ألا 
توجد بالفعل طريقة تجعله يعيش حياةً أطول!! 


أصبح (مسعود) مُساعدي البشري في إدارة شؤون الذولة . شيّد 
قصرًا منيقا استقرٌ فيه هو وأمّه أصعب مَهمّة واجهّنا في عامنا 
الخنامس من بناء الدولة الحديثئة كان الجوع ؛هاذا كنا لتفعل بهذه 
نااك 3 كا تن يجن فى تشيينها جناي اد تسد 
أفوآه أبنائه الجائعين الْذين يعيشون بعيدًا عته؟! ما فائدة وجود الحديد 
ا والثار 5 كانت اللّقمة والماء مُفقودين؟! 
بدأت أقلق على حال الّعاياء لا بدني لم أكن لاتحيّل أن مسؤولية 
مل نه ستكون في فتكي . لم يكن كم البشر والسهر على أمورهم شيئًا 
فلا : خط في بالى أبي » قلت لنفسي : لماذا نازعه أخوه على السّلطة ؛ 
ألا يعلم أنها أمانة ثقيلة . وإنّ حَمُلها ناءت به الججال والأرض 
والسّماوات؟! وفي التهاية مهماعاش أبي منزوعًا من السلطة أو عمّي 
227 


مكتبة عابث الإلكترونية 


متحليًا بها فإنّهما اليوم لم يعودا يدبّان على وجه هذه البسيعطلة!! 

جر انحباس المطر في ذلك العام ؛ وأجدبت الأراضي المزروعة ؛ 
وأدت الخرارة التضاعدة إلى احتراق مكتارات عن المزارع 98 سن 
اللشتجرء وبذا أنّ حديد الطائرات والصواريخ في طريقة إلى أن يصدأ 
أمام منظر الفلاحين الغقراء وهم يسوقون في المناطق الرَيفيّة حميرهم 
وبغالهم وعليها ما تبقى من متاعهم يقصدون أماكن جديدة للوعي 
والعيش فيها شيء من الماء ولو كان شحييحًا ؛ بعد أَنْ أتث الثيرات على 
ما كانوا يُؤْمّلونَ من شمر . 

وعلى العأرف الآخر أدَتْ قلة ذات اليذ وانتشار البو إلى ظهور 
عصابات قُطَاع الطرق » ولم يسلم من هؤلاء الأُفصِوص حتّى ا معلتمون : 
فكانوا يترصّدون لهم في الطّرق وهم مُرتحلون فيقتلونهم » ويأخذون 
دوابهم وأنتعتهم . وأنهك الجوعٌ سلطة الدّولة » فلم يكنْ من الشرطة 
ورجال الأمن مَنْ ل يستطيع أن يتصدى لهؤلاء المارقين ويوقفهم عتد 
حلاهم ؛ » ويعيك الأمان إلى أهله 

واإبعدات الشكاوى تصل إلي من حُكام الأقاليم والدول » وعم 
التَذْمّر » وسادً الخوف والهلع من المستقبل أفئدة كثير من التاس » راح 
النّاس يتهامسون فيما بينهم : القد جلب هذا الحاكم الخديد معة 
امرض والفقر ؛ ألا ليت يام الشيخ عايد تعود؟!» وكان ذلك إيذانا يألا 
أنام اليل . 7 

وتصحني (مسعود) بفرضص الغرائب والعشور على النّاس وتوزيعها 
بعد تحصيلها على الفقراء واللعوزين ٠‏ فرأيت في تصَتحَدَءٍ وجاهة 
وأوكلت المهمّة إليه : ففرح بذلك» وأرسل شرطته وفرّقه تطوف غلى 
الئاس تتأكد من دفعهم الغترائب والعُشور . وظننت أن بعص الشكاوى 
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حم ١؛‏ فاكتشفت أنها زادت ون الضرائب الجلوبة من النّاس لم تنفع 
في إخماد تذمّراتهم ؛ ؛ بل زاذتهم حنقًا وسخخطً ؛ ولا أدري أن كان 
١‏ هب بها (مسعود) إِنْ كان يحصلها بالفعل . 

وبعد فشرة قصيرة : نقل إلي وزير الطاقة خبرًا صاعمًا ؛ قال لى 
والى اك اسقط مراشعه درام غود 
- أتذكر احتياط الدولة من الغاز في صحراء الأنبار؟! 
- تعم . ها شأنه؟! 
- لقد أدى ارتفاع الحرارة إلى انقتجار ما يقرب من ألف حاوية له . 
(قال وهو يبلع ريقه جَزعًا) 

- وأي أنواع الغازات فيها؟! (سألمُه والرّعب باد على وجهي) 
- أهم الغازات المنفجرة والمتسربة غاز السارين . 

- وماذا يعنى ذلك؟! 

- يعني أنّه فى غضون بر أو اثنين من انتشاره في الأنبار فإنه 
سنيتهاجم الجهاز العصبيٌ للمخلوقات الحيّة ؛ وسيتسبب بتلف الجهاز 
العصبي ومن ثم الوفاة . 
- وأي طريقة يُمكن بها احتواء الموقف . 
الأمر انتم لقد اشر لغاز وق أكثر م ملدوتي كائن حني 
في المنطقة 
كانت المتاعقة أكبرمن أن تُستَمل . هتفت في سرّي : دما الذي 
دث؟! لم كل هذا الآن» .رد على وت (سامع) دون أن أراه : 
١‏ اَنَث فيك أو حولك , تلص منه منه يَعْدَ إليك اخير والأمّن» . نقضتْ 
زأسي وأنا أفكر فيما تخيّلت أن سسءعقٌه لتو وبرز لحظفها مسعود 
وقال لي بلهجة مطمكئة : 
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- لا بين يا سيِّدي ءلم عِتْ من جنودنا إل عد قليل . أكشر 
الموتى من النّاس ومن الحيوانات في تلك المنطقة ,ولم يكن بالأمر 
حيلة !؛ فلا تحزن ولا ثيأس . ودعنا تفكر بطريقة أخرى حلب المال أو 
الطّعام إلى جيوب الققراء وأفواههم ٠‏ 

لم أطمئن كثيرًا لما قاله مسعود : غير أتنى أعدت التفكير في الآمر 
لماية ماتيقى من رعايا الدولة »في اليوم الشاني لم يُمهلني (زير 
القروة الحيوانيّة كثيرًا ليأتيئى بخبر أشد من سابقه ؛ قال لي : «إن 
بائجاه المناطق الآهلة بالسكان فرار من ازتفاع درجة الحرارة في الغابات 
وانتشار الحرائق فى أشجارها . وإنّ الجوع أدى بها إلى مهاجمة الأهالي 
وقتلهم ونهش أجسادهم 57 ون وسائل الأهالي في الدفاع عن أتفسهم 
5 تعد مُجِديّةٌ مع الفسّعف اليدتي الذي أصابهم جِرّاء اجوع : 
فاستلم بعضهم لأنياب الستّباع وهي تفترسهم . ثم إن بعض الجغث 
ْ المبّعة والحيوانات التّافقة كانت تموت على سابع المياه ومجاري بغضن 
الأنهار؛ مما أدى إلى تلوّث الماء وتسمّمه ؛ وفي البلد الآحر الذي عَنِدٌ 
التّهر إليه يكون الماءُ قد وضل الأهالي مسمومًا بسبب عقونة الحثث وما 
تحمله من جراثيم وبكتيريا » فيؤدي هذا التَمّم في الماء إلى قل من 
يشرب منه . لقد تسمّم وماث بهذه الطريقة آلاف من البشر والدواب » 
ولا يُدَ من أن نبعث مَنْ يقوم بإزالة الجغث وتعقيم المياة لكي لا تققد 
مَزِيدً) من التّاس» ‏ 

ضاقت عل الأرضر/ با رَحْبَتْ ممًا سمعت , وبدا أن عقابًا إلهيا 
ينل بالبشريّة يذئنوب بعص مشفهائها أو مُجرميها . ومرّت على الدولة 
يال غصيبة سوذاء 0 يكاذ الظلام يلفها من كل جهة 93 وألعَزّم الحواريون 
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؛ وفي الصّلوات الطَمّبات بدا أن الزن قد غزا ما ظهر من 
أتجوههم بشكل عميق . وخاولت أن أنجد لديهم تفسيرًا لما يحدث 
فكانوا أكثرٌ حيرة متّى في تلقَيهِم لهذه الاخبار وهذه الأحوال , 
ثم وفلد من يعد وزير الصصحّة ؛ وكان قد نزلت عليه هموم ثقيلة : 
و لمقلام تقريره عن الأمن الصّحَق بين يدي . أخحبرني بأن وبا 
ينتشر في أماكن الذولة الشرقيّة ؛ وإنّه إذا ما استمرّت حركة الهواء 
.بهذا الاتجاه فَإنّها ستقضي على ثلث سكان العالّم . قال : «إنّ 
الفطريّات والطقيليّات والفيروسات المسِيّبة للحّمّى الضفراء وحمّى 
ضنك » والجذري . والبكثيريا المسجّبة للجسرة الخبيشة والطاعون 
الكوليرا ؛ جميعها في طريقها للانقضاض على الجنس البشري . وإنّها 
نشبت أظفارها في عنق الشّْحيّة فلن تتركه إلا جنّة هامدة» . 
لا بد أن شينًا يفوق تفسير البشر وعقلهم يحدث الآن ؛ ولا بد أن 
لله يريد أن يُرسِلَ رسائل لتصل إلى مُستحقيها جراء ما يحدث . أن 
أنا قوقعت في دائرة الحيبرة حمّى أطبقتُ ظلمائها على كل ذْرة في 
قلي وروحي . صار لرَامًا على أن أنطق باسم الأستاذ لاستعين به على 
طوام التى تنزل بالدولة . 


231 
مكتبة عابث الإلكترونية 





(45) 
الله ل يَقَبل إلا طببا 


دخل على أمْه في إحدى الليالي الغائرة . لم يكن من ضوء, 
ليسلل إلى غرفتها غير ما تناهى من إحدى الثْريّات في الهو البعيد ٠‏ 
وقف مثل الشتبح على الباب وفي يده يلمع ختتجو عقوف حركت أمه 
العَجوز فى سريرها حالما رأ ؛ كاذت تقول ؛ «كم نشيه أباك» لولا أنها 
تراجعت في اللحظة الأخحيرة .كانت تعرق أن البؤس والأسى ولدا 
معها ولن يتخليا عنها حتّى لوصارت تَرقُلُ في الدَمْقْس وفي ال حرير 
بعد سنين العذان التى لا تُطاق : 

سد بطوله الفارع » وبجسمه العريض عُْظمَّ الباب ؛ حرّك الختجر 
بين يديه وعيناه تبرقان بريقًا اختلطت فيه مشاعر عقود من السنين 
رأى فيها من الآهوال ما يشيب له رأس الوليد . تقدّم خحطوتين ؛ وحرك 
الخنجر أمام عينيه مرّة أخرى : ثم قبل صفحته , وسرّر إصبعه على طارفه 
ليتأكد من رهافة شفرته ؛ حر الحد الموضع فنرّ الدّم ؛ وفني لحظات كانتت 
قطرات الدّم تسقظ على السُجادة الفاخرة . لعق النم الئل على طرف 
إضبعه ؛ وأعبجحبه طعمه ؛ فيانتٌ أسنانه البيضاء من خلف سواده القاتم 
فيما يبدو أنّها ابسامة طبيعيّة أو مصطنعة . 

صار عند سرير أمّه الى احتلظ في عيتيها الخوف بالرجاء » وعلى 
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أكثرة ما مر بها من ألام وما عاينته من نوائب ؛ فإنّ ما مي افيه الآنالم 
مِرَبْهُ من قبل , ؛ أمن المعقول أن الولد الذي غا قي أحشائها فوهبيُه الحياة 
يريد الآ أن يذب بها إلى الموت؟! أمن الممكن أنه ملك هدا الكمْ من 
الحقد ليدفعه إلى الإجهاز عليها وهي الى لم ُعطه إلا الحبّ والحنان؟! 
ئلة فككرت أنه ابن حرام ؛ ؛ مله متَلُ ذلك الذي أسغطف عند جذع 
التخلة!! لا يُمكن أن يكون حقيقة من عثلبها » ومن نطفة طاهرة ويأني 
إليها بهذه الهيئة القاتلة!! أو لعله خليظٌ من نطف صب في رحِمها لم 
تَدْرَأَيَ منابعها كان من حلال » وأيّها كان من حرام!! 

- دعتي : 557 .لم يعد بيني وبين الموت مسافة . 
(قالت له متوسئلة) وللحظة. شعرت أنّها قالتَ ذلك بالأّهجة ذاتها التي 
. قالتّها لسيّد العّمّال . 
- لقد عشت عاهرة وكان يجب قتلّك مندٌ وافقث على الصّعود 
في ذلك المركب يوم مجيئنا إلى هذه البلاذ المشؤومة . (أجابها) 
- لقد فعلت ذلك من أجلك ؛ إِنْكَ لا تُدرلكً مدى الشّقاء الذي 
تائيه من أجل أن نظل حيا . وأن تصل إلى ما وصلت إليه الآن ‏ 

- لم يعد ذلك مُجديًا ‏ ولم يعد مكنا أن أعيش بعارك أينها 

- أتقول ذلك عَمْنْ عبرت بك الأهوال لتصل سانًا؟! أتقول ذلك 
لأمَك؟! 

- أنت لا تدركين أي مهزوز وأيّ مهروم صنعت مني بأفعالك 
الكائنة :ويعبوذيتك المقيعة القند آن لي أن أنهي منها ومنك يأيّة 
ريق 
رفع الخدجرٌ المعقوف وهوى بثقله به على أمّه : وغرس الحرية في 
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“30777أخأّ للا 0:22 





أحشائها . نَدَتُ منها صرخحة الفرار من الموت إلى الحياة فعاجلها 
بكثمائها حين وضع يده على فمها؛ ؛ فعادت الصرخة إلى الموت ٠‏ 
توالت الطعنات بعد ذلك .فاقت المئة ؛ مع أنها ماتت تت بعد الطعنة 
الرّابعة أو الخامسة , 

رمى الخنجر من يديه : وانحنى عليها يحتضنها وهو يبكي 
بكاءً مريرًاً . ظلّ محتضضنًا لها طوال الأيل » وهو يتلو على جثماتها كل 
قضّههما ممًا من أُيّامْ الحبشة إلى اليوم ؛ ودموعه 'تسبق عباراته . اختلط 
دمها بجسمهةء تثاول الختجر من جديد ء خط به الصّلِيبْ على صندره 
فَانفعب ينم عناك: أخخل منه بأطراف أصابعه وخلطه بدم آمَهُ 
ولعقهما معًا . ثم شعر بشيء ع من الراحة : 

في الصنياح » كان قد لع ثويه القدع : » ولع معه كل جلدٍ 
قدي ؛ ؛ كان قد رتب كل شيء . هُرِعَ محزونًا بائسًا إلى سيّده الجديد , 
قال لي : «أمّي مانت » ولا يد أن ندفتها بما يلبق بسيّدة حدمت المملكة 
أحسن خدمةا . هززتُ رأسي موافقًا . واحتضنئُه مُعزْيًا . 

مكنا التّعشن إلى المعيك . طلبت من الخواريّين أن يتادوا 
بالصّلاة في النّاس على الأمٌ الطّيبة الطهور التي قضت بعد كل هذا 
العم الجلول . قال لى سامع : #الله لا يقنبل إلا طيّبًا ؛ دَعْ مسعوذًا 
يصلي عليها وحده ف فى القصرة , أجبُه : #بل يجب على كل المؤمنين 
أن يُصلَوا عليها كيده إلى المعبّد في الحال» . 

اننظ الحواريون في صفوفهم الأولى ؛ ووؤضع م النعش أماسي أنا 
ومسّعود في الزاوية التي تقع عند الحجر الأسود ؛ ورفعنا أكقنا بالصّلاة 
فرفعت الحماهشير المستحية لعن وفدت من كل مكان أكفها كذلك.. 
وفي السّماء البعيدة كاثت تحلق طيورٌ من أصناف شتَّى . 
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(460) 
إن الشَرّقد أحاط بأعناقنا 
شمن يُخلصنا منه؟! 


00 



















مر شهران ولم يأتبي الأستاذ. ؛ والدولة تنهار اقتصاديًا ؛ وإنّ كانت 
9 وج قوتها خنسكزيا من حيث :دالت والدّعم المادىّ . للا 2 من 
معالجة هذا التتفاقم الخارج عن السّيطرة ة في الموارد الغذائية 0 0 
كاعد يوت .'اتتممرٌ آنفاف . اكيس المطر طوال قدرة العناء : وبحت 
جاء الصّيف مع ازدياد غير منطقي في درجات الحرارة تشققت 
الارض + وتشكلت خخطوط عميقة متقاطعة حولت قراب إلى مَّواتٍ 
أبس : حتّى ضفاف الانهار وأماكن الطّمي الها من الُبوسّة ما ئالها : 
لف ٠‏ الأ بقار والأغنام في مزارع مصر والسّوادن ووادي النيل ؛ وملكت 
الجمال والتوق والدواب في صحارى الغراق والصّحراء الكبرى وضحراء 
تَمِهُ دا وجوبي ‏ ولفظت أعدادٌ غفيرة تبن الجيل آعير أنفاسبها فى بلاد 
الام وتركيًا » وهَمّدت الطيؤر والغزلان في بلاد قارس . وانتحرت كثيرٌ 
من الدّلافين والأسماك والأحياء البحريّة على شواطئ بحر الخزّرء 
وعدت السّباعٌ على لفيسبها فأكل بعضّها بعضًا في أدغال أفريقيا 
ؤغابات الأمازون ؛ وانحاز خلق كثير إلى جزيرة العرب عند اليد طلبًا 
للأمان والراحة » واستشعار اللحظات الأخيرة قبل التهاية المعوهة . 
وأنا؟! المسؤول عن كل هذه الفجائع والفظائع ماذا يُمكن أن أفعل؟! لقد 
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خمّل إلى أن الابعلاء الذي ابعُلِيِتَُ به أكبر من أن يحتمله كاهل كل 
أسراء الدّنيا وملوكهم من أوّل أمير وملكٍ إلى آخرهم . وشعرت أن كل 
هذه التُائج إنّسا هي بسبب من حظ نفس عددي : أو غو قَدَرٌ الله 
التَّال من السّماء ولا يُمكن لأحد رده . حتى سهول حوران يا ظلت 
إلى عهد قريبٍ مبحازن الثولة الاستراتيجيّة فى البو ها هي تنيت 
شح وقَصُرَ من سيقنان القمح والذرة والشعير . وإلى هده امخازن 1 
لجوؤنا الأخير ؛فلئن اندثر الخير فى أغلب بقاع الأرض »ء فإِنّ هذه 
البقعة لمباكة سنظل تُخصب ولو في الجدب ما يبل الباقين من البشر 
الكفاف , 

جاءنى مسعود ليقول لي : 

- احصُِدٌ كل ما فى سهول حوران من الزرعَ » واخرّنه للحالات 
الطارئة يوم اختطاف الآيادي لما .يسدٌ الرّمق وقت المجاعة ؛ وجهز الستهول 


للمعركة الأخيرة 5 
- وهل هناك معركة؟! وأخيرة؟! 
0 بلى ؛ مع القادمين هن بلاذ ما وراء التهر؛ ومن تخت الرّدْم!! 
- ومن أين عرفت؟! 


- لقد استرقت السمع إلى الحواريّين ؛ إنهم يذكرونها في صلواتهم 
الطيّبات كل ليلة تقريا . ويُعدون العّدّة لها : ويسألون الله الشهادة فيها 
لانها أرض البركة والملحمة الكبرى . 

كانت هذه أوّل مرّة أتيقن فيها من أنّ مهمّة الحواريّين في هُبوطهم 
معي تلحصر ربّعا في الإعداد لهذه المعركة القفاصلة ؛ غير أن الآأرض 
ليس فيها من الجيوش الفمّاكة يؤمقذ - فيما أعلم - سوى جيش 
ملكتي ولس فيها حتّى من البشر أو الجنود إلا مَنْ تخخطاه الموت في 
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مأساأة امجاعة وهو يخنتطف أرواحهم واحدًا بعد الآخر , ولكنْ مَنْ يدري 
زبَمًا هناك من الجحيوش ما انحجب عنا بالرّؤية كما انحجبنا نح أحيائًا 
عن غيرنا . تركتي (مسعود) في حيرة . وتساءلت : كيف ستئُقاتل 
ونحن نملك السّلاح ولا نملك منْ يقف تخلف هذا السّلاح من أجل أن 
يستخدمه!! 

قلَتْ مراكز التَسوّق الكُبرَى ‏ وأقفلٌ عددٌ منّها بعد أن تَفدّت الوارد 
التق كانت تأثيه باليضاعة ٠‏ وأبقت الدولة على متجر مركزي واحد في 
كل عاصمة من عواصم الول الواقعة تحت السّيطرة واليالغة عددها مئةً 
وخمسين عاصضمة : كان على هذا المركز من أجل أن ينظم الأمور أن 
يفتح من السّاعة القامئة صباحًا إلى العامنة مساء ؛ وفيما تبقى من 
وقت يُعيد ترتيب البضائع والاستعداد لاستقبال النقص من مخخازن 
الدولة الكبرى المحاطة بحراسة شديدة لا يُمكن اختراقها . 

في نهاية كل شهر كان النظام يقضي بتخفيض قيمة كل سلعة 
إلى النصف من أجل تمكين ذوي اللدخخل امحسدود من شراء ما 
يحتاجون + كان هذا يحدث في آخر سبت من كل شهرء وللدّة ست 





شاعات فقط . تبدأ من السّاعة الغانية عشرة ظهراً وتنتهي في الستاعة 
النشّافسة منساء .. 

ميل السابعة صباحًا انتشر ت قوّات أمنيّة كثيفة حول هذه المتاجر 
المركزية في عواصم يو نحن الآن أمام متجر (البركة) في القاهرة , 
والسسّاعة الآن هي العاشرة , وقد احتشد أمام المتجر قرابة أربعة آلاف 
مواطن بدؤوا بالتوافد منذ ساعات الفجر الأولى . وبوجود الشرطة أمكن 
تنظيمهم في طوابير ممندة أمام ست بوَايات » ولكنّ أعدادهم لم تعوقّف 
عن الرّيادة : كان يُمكنك أن تشاهد كل الأجيال واقفة أمام تلك 
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البوّابات + الرّجال والنساء والعجائز والأطفال والشيوخ بيد أن العدد 
الأكبر كان من النّساء الأواتي اضطّررنَ إلى القدوم بدل أزواجهن ممّن 
لخماك ساعات عمل فى الشركات أو الحقول أو الجيش أو أي وظيغة 
أخرى . قُبِيلَ ساعة المكغر بدأت المجاميع البشريّة تَهّمُّهم وتعململ . 
وبدا أن العَدْسَر ميّد الموقف ؛لكنٌ هذا لم يطل كثيرًا ؛ إذ في الثانية 

غةّ اما انفتحت البوّانات الْسَتْ ؛ وانطلقت الأمواج البشرية في 
التدافع إلى الداخل ؛ ولأنّ ساعات التَحْقِيض قليلة » فقد وقر في ذهن 
كل مُشتر أنه من يُحصّل ما يريد قي الوقت المناسب » مما جعله يجتهد 
أكثر في التدافع والوصول إلى أماكن البيع ؛ في موجة الشٌدافع التي 
وَنّدَها ضغط الانتظار سقط عددٌ من كبار الِسّنّ والننساء عند المداخل ؛ 
كانت إخدى السَيّدات تحمل رضيعًا بين يديها : فسفطت هي 
ورضيعُها ؛ وبدات الأقدام الشابعة تدوسهها ذون اكتراث ؛ على الفور 
شكلت الأءٌ مثل الخيمة قوق رضيعها وراحت تصرخ : ابني .- 
ابي : . الرّحمة يا ناس .. . بالطبع لم يكن أحد يسمعهاء ولثن 
سمعها أحدٌ فإنَ صوت الجوع كان أكبر من صوت الم وآشلذ إثارة منه . 
مضت الأقدام تدوس” كل مّنّ سقط على الأرض ؛ وظلت الأمّ تستتجد 
أن يرحموا الرّضيع الذي تقوّس ظهرها قوقه كي لا يُمس بأذى ؛ بذات 
صَرّخاتها مع الوقت تخقّت » ولشن لم تُسمّع وفي صوتها قوّة أفستُمَع 
وقد بدأ هذا المّوت يخحبو رويد رويد!!! شرع رجال الأمن حاولة إنقاذ 
الوقف » وإسعاف منْ ديس بالأرجل » وعد ساعتين من التداقع كانت 
التّتيجة أن عشرين شخضًا مانوا تحت الأرجل » غبا الرضيع ولكن الم 
كانت قد فارقت الحياة!! وفي نهاية يوم الَتَخْفِيض كان ثلث الذين 
توافدوا فى الطوابير لم يتمكنوا من الدّخول بسبب انقهاء السّاعات 
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الموقف إلى تويب نزاع ٠‏ وفي لحظات اود كانت هناك متساجرة 
اكبيرة قد تكنبت بين الأهالى والشترطة وبعد ثلاات ساعات 3 م الستيظرة 
٠‏ على الموقف ؛ ولكن بققدان أرواح عشرين آخرين . و 
في العواصم الأخرى قد يكون الآ مر أقل أو أكغر سوءا الا تدري 

بالضبط ؛ ولككنه في التتيجة سي بلاشك . والسّؤال : : من يحمي 
الإنسان من نداء معدته الغريزي؟!! هل اشر إلا ما اجترح الإنسان من 
أفعال :أي وجود له الولا أن البشر يستجلبونه تسوءع نياتهم!! كان يُمكن 
أل يكون لولم تظهر الأثرة ذ في التفوس فتحولها إلى وحوش مغترسة . 
وكان يُمكن أن ب زع رمي :7 د التجدها مالي 
فهل بعد هذا يقول الإنسان : إن الَشْرٌ قد أحاط بأعناقنا فمن يخلصنا 
منه؟! وهو الجدير بأن يقول : إنني قد أحطت اشر بأعناق إخوتي في 
اا ينا 5 أن 1و منه؟! 
بحيو م ا 
وفي غمرة بكائي امتدّت يد من خلفي تُربَتْ على كتفي . التفت فإذا 
هو [سامع) ٠قال‏ لي : االأرض مليئة بالخيرات ولكن الإنسان أعمى . 
ابحثوا تجدوا ؛ فإن أعياكم البحث فازفعوا الأكفّ إلى السّماء كي يزيل 
الله الغشاوة عن عيوتكم فتبصروا ما لم يكن في حُسبانكم» . 

هُرِعت أعداد لذ حصر لها تواقدت من كل عبين وهينة باتجاة 
اي » والتقور في دوائر مُتَباعِدَة حوله 5 كانوا شُعكًا ا 5 بادي 
الأسمال ؛وكثْر فيهم الأطقال العراة ؛ والرجال الحفاة ٠والتاء‏ 
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المُخبتات . احثل الحواريّون الصف الأول ؛ وكانوا مازالوا على أرديتهم 
الأرجوائيّة وإن انقسموا إلى ثلاثة ة أقسام عط كل تمر منهم زاؤية 
من زوايا العبّد ؛ ووقفت أنا عند الزاوية الرابعة 2 فيهاالحجر 
الأسود . انعقدت الأيدي على الصّدورء وأطرقت الهامات ؛ وهتف 
القسم الأوّل : دإله العامّين لم نسجد للباطل ولم تصِل لم لا ينفع فأنزل 
علينا تركاتك» . وارتجت من خلفه الألسن تردّد هذه الصّلاة , ثم هتف 
القسم القاني : هيا رب كلمتك مصباح لخطانا ونور لسبيلنا فلا تحرمنا 
يرك ورددت الجموع من بعدهم هذا الدعاء م هتف القسم 
الثالت > ة الهم إن بالعباد والبعلاد ؛ والبهائم ولق من اللأواء 
والجهد والضّنك ما لا نشكوه إلا إلك : الهم أنبت لنا الزّرع ودر لبا 
القرع . وَاسّْقنا من بَرَكات السّماء وَإَنْبِتِ لنا من ابوكات الارض» 

فرددتا جميعًا خلفه ما بقال2 واهغرت بيات المعبد لهذه الدّعوات 
والصّلوات الطيّبات. 
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أصوات اتفجارات لا يُعَرَفُ مصدرها ؛ ودوئّ ؛ ازتطامات تناهت إلى 
أَذْنيَّ لا أدزي من أين جاءت ومع أن صوَنها كان قويًا وعنيفًا ؤسن 
افعض أن تبعث الرّعب في الأفئدة إلا أتبي شعرت بالاطمعنان إلى 
سماعها , وعبرت قلبي موجة من الحبور لا أدري كُنهها . 
اجقتعت بمسغود والخحواريين لأستطلع معهم الأخبار الواردة من 
تمت أصقاع المملكة : البَْعَتَ القاعة للقلوب الواهنة يسينا ما 
يحدث : وحده قلبي - ريّما - كان مملوءًا بالأمل والرّجاء . قبل أن 
تضفر صقارات الإنذار المبثوثة في أنحاء المناطق العسكريّة » وقبل أن 
تنطق تقارير وكاللات الأنياء الغالميّة كان كير الحواريين يُغادر موقعه 
ويطلب مني أن أتبغة :في الممرٌ الذي يقع حارج قاعة البرلمان نظر إلي 
هن تحت قُلنسوته المتهدلة على جبهته . وقال بصوت هامس ؛ 
- القطب المتتجمّد الشّمالي يتهيّأ لمرحلة فيضانات لم يمر على 
االبشرية مثلها إلا في عهد نوح . 

عيبر عالدنا الطوفان القادم من الشمال إذًا . (أجبته بايعبلام) . 
- كل ؛إنه عهد الخيرات ؛ هذا الذوبان الجليديَ الذي سيّبه 
الاخترار سيكون خيرًا على البشريّة وليس وبالاً عليها كما صورته 
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وسائل الإعلام الكاذية : وإن الاحتباس الحراري الذي دأن الغلماه 
على تخويف الئاس من نتائجه الكارئيّة » سيكون ذا فوائد تفوق التصور 
إن 5 استثمارة : 

- وكيفَ يكون ذلك؟! 

- نختاج إلى الأستاذ وزوبعة مما من أجل أن يُعينونا على التفكير 
في كيفية الاستفادة من هذا الانهيار الجليدي القادم لا محالة . 


كانت هدّه أوّل مرّة أنطق فيها باسسم الأستاذ للحاجة التديدة إلى 
ذلك ؛ فتذرى أآمامنا ودخل القاعة بخطواتٍ حتيئة وأثا أتبعه ا أعرف 
ما تريدٌ قوله (قال لي) ٠‏ وأدرلكً أن الأمور في انُجاهها إلى الثهايات . 
نظر في طريقه إلى مسعود شرا وبدا أنه استهجن وجوده فى قاعة 
المكماء - شعرت أنه قال ينظراب : الأخرجه فن نينناة . 
كانت أصواثًا عميقة أشبه بأصوات المزامير الكونيّة تلك الى 
بنَأتُ تطلفها الجبال التلجيّة التهارة : خرجْنا إلى سهل فسيح 
واستطعنا أن نسمعها قادمة من فج عميق تُبشر يلاد جديد للبشرية 
انضم إليئا (زوبعة) ؛ قرر أن يغهد البُشرى. بئفسه »قال : 
- يستطيع الليل أن يُمعن في الاستطالة ؛ الكتّه لا يُمكن أن نع قدوم 
الفجر . وللجدب عاداته في إنهاك ١‏ 4 الأجساد ؛ غير أن الربيع تيدؤه وردة 
واحدة ؛ وأنا أرى أن الوردة التي ستبشر بالحياة بغد الموت ؛ وبالخصب بعد 
الجدب سوف تطلع من بين الأكداس التّلجيّة اتراكمة هناك . 


معات محا 0 من 0 زوبعة : من 8 
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الفحمة الحاملة لصهاريج المياه سيقت إلى هناك . وأنا وَالحواريونٌ ومسعود 
القترينان وال ستاذ وزوبعة ركبنا طائرة استتراها السَيّد لتنقلنا في أقل من 
3 دقائق إلى حيث ؛ الشهد الأكشر إدهاتًا بعد طوفان توح . همس 
ارُوبعة في أذني : : «هذه الطائرة سيقول البشر بعد ألف عام : إنهم 
اخترعوها ؛ وسوف يتباهون بأنّها أحدث هنا توصّل إليه العقل البشري الجيّار 
البدع . مساكين هؤلاء البشر إن أكثر اجتراعاتهم تطررا هي الى تخأينا 
عتها نحن لرداءتها أو لبُطئها مئذ آلاف السبننوم 

كانت درجة الحرآرة في المتجمّد الشمالي ( )٠١-‏ مئويّة »وحدنا 
/ أنا ومسعود كنا نشعر بالبرد فاحتجنا إلى صّخفة لتقينا سكاكينه 
االذايحة , أمّا الحوارة يون ققد حافظوا على أرديتهم الأر جوانيّة جانه] ١‏ 
والأستاذ على اكه الأبيضن ؛ والسسَيّد على رداثه الأخفر وقَمنا 
تشاهد الانهيارات امبهرة » والذوبان الكثيف للتلج قبل أن نبدأ العمل . 

جمع زؤبعة أعداذًا لا يُمكن عدها ولا تخيّلها من الجن الأشداء . 
وما قافت أغدادهم الملايين : كائوا يعجلون كمالو كانوا خليّة نحل » 
كل يعرق المطلوب منه ؛ لا يكلون ولا يلون وله يترون . رأيت الواحد 
متهم يحمل صهريبًا من الححديد يتّسع لمنة متر مُكعّب من الماء يغرف 
به مما تساقط من الثلج أو ذاب فصارٌ ماءً قيملؤه منه . ويتلقاه عددٌ آخخر 
على متن الشوّاصات والسّتفن الستجة فيأحذون متهم هذه الصهاريج 
ويصقونها على متن تلك السّفن والغواصات . وكان زوبعة بإشارة من 

يديه يُوقف بعض الجحبال الثلجيّة من الانهبار ريشما يتم تعبئة ئ تعبئة القائض 
مماذان من غيرها ومن ثم التحؤّل إليها + بعص الاتهيارات التّلجيّة 

البسيطة تركها روبعة تهوي هنا أو هناك وهي تزيد المنظر مهابة وجمالا , 
0 طائرات الشحن ؛ ملكت بالماء حتّى أوسع طاقة لهاء 
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وأمرث بالمغادرة إلى أكثر مناطق العالّم جفاقًا . وأتبَحَها زُؤيعة ببعض 
الشُوى امّيّة الخفيّة الَتى تدفعها من الخلف فتطيرٌ أسرع فتصل إلى 
مقاصدها بزمن من أقل . كات الصّاحون يومها يعملون من أجل سعادة 
البحرية 2 وإزالة البؤس غنها ء ولهذا لم أشك للحظة أن أعوام 
الرّحاء قادمة!! 

وحين كانت الطائرات تتأخخّر في العودة من أماكن تنزيل الصّهاريج 
المائية ؛ كنا نشاهد هذه الصّهاريج المترعة بالماء عطي رقي النكباه 4 إلى 
مستحقيها بين يدي جني ماهر في الطيران . بالطيع كان نصفي الحني 
يراهأ ؛ في ححين مسسعود لم يكن يرى إلا ما تدا رامد بن جه 
اجن ؛ وعليه فإنَ أحذا من البشرلم يكن ليذري ما الذي يحدث لأنّه 
لا.يرى شيعًا : وصتدق من قال : «إّي أَرَى ما لا َوه : 

عَمِلَ الجن أأسبوعًا كاملاًقيل أن ترق منطقة القطب التحججّد 
الغمالي من العلوج تَمامًا ؛ وتُصبح أرضا صخريّة تنتشر فيها الجيال 
والوديان مثلها فثل أي منطقة أخترى في هذة المحمورة 3 بالطبع كان 
هناك ا حيط الذي يفيض بالماء عن جوانية ؛ ضار ماؤه مكشوفا . وتمكن 
الخواريون مع جلود زؤبعة أن يحولوا الماء الصافي إلى الوديان السحيقة » 
ويُممَّتوا الصّخر المنتشر على جوانبها فتتحول بذلك إلى أماكن زراعيّة 
خصبة . وأظنّ أنهم فعلوا ذلك لتصبح هذه المناطق السلاد الجديدة 
الخصبة 9 تسكنها قبائلهم وأقوامهم وذراريهم . 

قرّر (زؤْبعة) أن يُبقي على بعض قطّع القلج على هيئة لوح متبسط 
كعك (ة8؟) سَجتبحرا لذكون مركبا أو قاربًا تتمتع الذبية ألقطبيّة 
بالانتقال فوقه من مكان إلى آخخَر في الحيط ؛ ولكي يُحافظ على بقاء 
هذا النوع الأبيض الجميل من هذه الدببة حَقَن هذه المراكب التلجيّة 
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ببعض المواد الكيماوية الى تُحافظ على كثلتها دون الذوبان حَتى ولو 

ارتفعت درجة الحرارة هناك إلى ١‏ أو 18 درجة!! وكان من الرائع أن 
تشاهذ دبا يستمتع بأشمّة اشع الدذافعة فوق هذا اللوج التلجي' وت 
بعوم به عابرا ضغافا واسعة من الحيط . 

اليوم الذين زأوا هذه الدببة فوق مراكبها . أو شاهدوها وهي تصطاد 
الأسماك التي يعيج بها ابيط ؛ أو أبصروا تلك الحيواتات وهي آمنة : 
تنعم بحيأة رغيدة ؛ سيقولون : * إن هذا هو ما قعلثه الطبيعة ؛ ولن يُدركوا 
- لجهلهم - أن الله فعّلها عن طريق جني مؤمن قلم الخير للتتلق دون 
النظر إلى أصله يُسمَى (زوبعة) ؛ كان قبل سنوات سحيقة قد اجتمع 
بالنبي الأعظم في صحراء خالية إلا من الثور الهابط من الكّماء؛ 
قاصاب هذا لور قلب: هذا الي فقرر أن يقضي ما تبقى له من عمر؛ 
سواء أكان المتبقي له ألا أو ألقين أو عشرًا في الخير وإسعاد الاحياء ‏ ” 

في طريق العودة من الشّمال قال لي رؤيعة َه لا من فلسطين 
وإن طال عُسمر البشريّة!! وحين سالمّه ماذًا يقصد؟! قال إِنّها أرض 
اللحمة ٠‏ واتني أمرت أن أبني فيها كهقًا واسمًا ذا غور تل الاعين" في 
منحهأه . أجبمُه وقد أخذني العَجَبٍ : ما قيمة هذا الكهف الغائر فى 
الأرض كأته جب سحيق وقد بسط الله لبا الأرض وبث لنا فيها من 
كل نوج بهيج!! قال : سيأتي أواته . 

بات (زَؤبعة) تلك الليلة في المَعبّد ‏ وفي الصّباح كان قد ارتحل 
بأتباعه إلى الجليل » وفي جبالها العليا حغر الكهف ووسّعه وعمّقه ؛ 
وصبٌ عليه النحاس حتّى لا يَهِرَمٍ ولا يُهِدّم ؛ ويث فيه أسباب الحياة ؛ 
َم ردم عليه فأخفاه فلا أحدّ من يومها يسغطيع رؤيته أو يعرف موضعه 
سواه . ثم طار بنقسه وبأتباعه إلى الأعالي . 
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270 
هل الماء يُغيَرالجغرافيا؟! 


ننشر التّاى في الآفاق » كل يخحتار وطنًا جديدًا يصلح أن يعيش 
وي جب سك .طلا بار لين ]فل يدا هرقم > 
بالفضل لي مشدودين إلى السّاطة المركزيّة التي يُمكلها المعبّد . فسن 
هذه البقعة استطاعت السّلطة التي تحكمها أن تغيّر خارطة العالم » 
وتُنشئ جغرافيا جديدة قادرة على إعاشة شة كل الذين أشقوا على 
الهلاك . ومَمْح كل امحرومين : والّسح على جراح كل الُصابين : 
هل الماء يغيّر الجغرافيا؟! وهل هو قادرٌ على أن يُنشئ أَما من 
العدم؟! وهل هو مصدر الحياة أم موثل الموت؟! أم هو الاثنان معًا؛ 
مس ل و 0 
الصّراع نشب على قيمة الحياة الكامنة فيه . قي السّئين السّبع العجاف 
الى استمرٌ قيها الجفاف بدا أن الاستحواذ على خيراته سيكون سيد 
المرحلة القادمة؟! وأنّ حروبًا لا نهاية لها سوف تنشب حول منابعه 
العذية . وفي لحظة قسريّة كان يُمكنك أن تقو ل إن كل ما لدى البشر 
من سلاح لن يُستَْحَم من أجل إضافة يابسة أو تضاريس جديدة إلى 
حكم دولة, أخرى ؛ أو أن يُزهق أرواحًا لكسر إرادة العدوٌ ودفعنة إلى 
الاستسلام ومن كم الستيطرة عليه » بل كان هذا الاح سيُستخدم من 
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أجل اللخصول على المزيك من الماء والاستثثار به سيران كل هذه 
التوجّسات والتَخرّفات انتهت أو غاب شبحها بعل انفجار الماء فى 


القطب الشّمالي وتدققه بقدرة الله إلى كل ما كان جدبًا مققرًا من 
الأرض .ء أو ما كات عطشا توَاقًا إلى الرَى . 

نعم::. . غير امام" كل شيء. لكأن العدل صار أن يُوزْع الماء بشكل 
عادل على كل مّنْ يحتاجه ؛ فقد كفّث الكلاب عن التّهارش » 
والذئاب عن التّعاوي ؛ وأمنت الأغنام في مراعيها ؛ وسكنت الإبل فى 
مرايضها .ومرحت الغزلان في منازلها ؛ وذاعنبث الشمس؛ جانوع 
النبات من كل لون وصئف في الأرض اكرويّة فترعرع الخصب في 
ضيافة التور» وانتشر في عهد السقاية , 

عَْمْرَ نَسْلّ الحواريين الأودية والبشعاب ما بين الجبال قي القطب 
الشمالي . ولم يعد متجمّدا ء ؛ بل إن رجات الحرارة تصل فيه إلى ١6‏ 
درجة في تموز وقد تنزل درجتين أو ثلانًا تحت الصّفر في كانون ؛ وهذا 
مالم تحظ به مناطق كثيرة فوق هذه المعمورة , بسط الحواريون كذلك 
مسيطرتهم على امحيط الذي أصبح بحرا دافمًا فى بعض أماكنه , 
وتدفقت الشروة الحيوائيّة فيه بشكل يفوق التصور وفاق عدد الأسماك 
والحيتان والأحياء البحرية الكامنة ' فيه والصّالحة للطعام عند الأحياء 
الوجودين فوق سطح الآرض من حجن وإنس ومخلوقات أخرى لم يأتنا 
خَبَرُها . أولم تكتشفها مخترعاتنا هذا عدا عن كل ما هو ثمين من 
المرجان والأولؤ والياقوت والأحجار الكريمة . وفشا الغنى في الذراري 
حتى صار أطفال الحواريين يلعبون بحبّات اللؤلو عوضا عن الخصى!! 

وطلب مسعود مني أن يُشارك الحواريين أو بعضهم في الاسعثمازر 
هناك . فهي أراض بكرٌ ؛ ويُمكن أن يجلب إليها من البشر شر من أتباعة 
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المبثوثين حول المعبّد منْ يُخيلها إلى دوك. كاك قار وندئئة «ولفقت 
دون تردد لأن مهمة الإنسان في الأرض أن يكونت حليفة الله قيها؛ 
ومعتى الاستخلاف هنا هو الاستعمار: بيئما حذرتي الحواريون من 
لوافقة على ذلك . ولكتني لم أعر تحبيرهم أي انشباة وحن سَألتّهم لم 

لا تُريدونه أن يشارككم اخيرات الجديدة ؛ أليست الأرضضُ لله ؛ قالوا : 
إن قلبه أشدَ سواذًا من بشرتهة ؛ فَنَهَرْتُهِم عن ذلك وقلت : الله أغلم 
بالقلو » أمّا أنا فأحَكُمٌ على الظاهر ولم أر منه سوءا إلى اليوم ٠‏ وإنه 
ليم أمين . 

كان فوٌ الدولة أكبر من أن أظل أميئًا عليه » وكانت طبيعة تربيتي 

في الأعالي قد فرضت علي غطًا من العيادة لا أستطيع أن أتخلى عنه 
تصالح مشاغل الحكم. ؛ فكان لا يد من المتضحية بأحدهما ؛ ولأتني 
أعرف أن الحواريين ليسوا من الإنس : وإنّما هم متشكلون في عالمهم 
فلم يكن بناءً علينه من الحكمة أن أولي أحدهم مكاني على سَؤون 
الدولة «فنما يصلح للحن لا يصلخ بالغترورة للببشر» وكنت أر في 
(مسعود) بطبيعته القياديّة شخصيّة جديرة بهذا المنصبه. 

في ضياح أحد الجمّع : ؛ كنا نغبتمع أنا والحواريّوت الاثنا عشر في 
البرلان ومعنا مسعود , وَجَّهِتْ كلامي لهم جميعًا : ذكان على التوراتي 

في أن يظل في سموّه . ولآن الحكم يشغله عن الضي في مهمّته فإنني 
أقوْضن صلاحيّاتي كاملة إلى مسعود ليقوم يتحمّلها والعمل على 
إئفادهأ» .تقدّم مسعود متي وأثحنى يجلال باقع :ثم قبل يدي وفعت 
مرسوم التّنازل ؛ وأشههدت عليه الحواريين الذين فعلوا ذلك - على ما 
يبدو - مُكرهين . 

انصرف الحواريّون إلى شؤون حياتهم ؛ وغادروني جميعًا وبقي 
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3 
دا .2 هم يوسب ته 


منهم مغي (سامع) ليخدمتي ويُشير على بالإضافة هن القريتين ٠‏ كتث 
أعرف أن الحياة نيدل وتتعاقبُ فيها الأطوار 3 وأنّ بعض التٌفوس إن 
كان فيها من ابن أو الملائكة شيء فلا يد أن الحياة على الارض 
برها ؛ وتزرع فيها يما جديدة ؛ وأساليب مختلفة في التُعامل معها . 
ولعل تراب المدثور على الأرض والطين المجبول فيها يجذب إليه حتى 
شن كان متساميًا من قبل وفيه من روح الملائكة شي ء 7 

تذفقت روس 00 الضخمة له 8 مسعود التيغتت ير 
أن يبثوا 9 موانئ خاصّة 0 الغاذ الطبيعية وتصديره . رامقالا 
حزيلة ة الدذولة بالمليارات جراء بم الغاز إلى كافة الدول الأوروبية 
المستوردة . كان احمتياظ القطب الشسالي وحده يشكّل 7/5١‏ من 
إجمالي احثياط الغاز في العالم . وكان كله تحث سيطرة (مسعود) . 

وحين كانت عقليّة التافسن تستحوذ ذ استحواذًا كاملا على 
مسعود الم يكن للحواريين وله لأبنائهم من هدف وارء ما يعجنونه مق 
الغروة الحيوانية وخيرات البحار سوي العيش بأمان وقضاء ما تبقّى لهم 
هن عم قبل أن يدخلوا بوابة الآخرة ويلقوا الله خالينَ ما استطاعوا 
من ذنوب الشره والطمع والتَنافُس . غير أن عين مسعود لم تكتف بثروة 
الغارٍ فحسدت الحواريّين على ما لديهم مما تحت البحرء ٠‏ قساومهم على 
شراء المضابع التي 4 تنميج الملأكولات البحرية ٠‏ وحين قال له أحد 
الحواريين : «إتنا لسنا تَجَارا ولكتنا مُوْمِنونَ) ٠‏ رد عليه بحرم : «إذا لم 
تبيعوني هذه المصانع فسأقطع عنها الغاز وسأحولها إلى مُعدّات صّدئة 
غير قادرة على عت ٠‏ في النهاية قال له أحدهم : :لمن يُرد الدنيا 
فلبشْبع بها ؛ إنها دود في القلب» , 

2049 
مكتية الك الالكتورونة 





اذ (مسعود) مثلين عنه في البلاذ التي ذاتت له ؛ كان يحتارهم 

يقة مُبتكرة ؛ أقام معسكرات للٌدريب كانت تضم ألا من الجنّدين 
من الْرَشحينَ لاستلام قيادة دُول أو جمهوريّات بأكملها . فى صحارى 
لا يدخلها أي كائن حي كان يقطعهم فيها عن العالّم بأكمله ؛ فلا 
يرون إلا ما يُريد هولهم أن يرواء ولا يسمغون إلا ما يشاء لهم أن 
يسمعوأ ‏ وتعرّضوا لتدريبات قاسية من التجويع والتعطيش إلى درجة 
الهلاك . ومن كان يهلك لم يكن يسمح للآخرين بدفنه ؛ بل كان 
يطلب منهم أن يرموه يعيذا حتّى يُلغْي ذاكرة الموت من عقولهم ء وإن 
كانوا يُعايشوته في اليوم ألف مرة . بعد سنة من التدريب على القسوة 
الخالضة من كل نا عبذاها ‏ يُجري اتحتياره الاخير على مَنٌّ ضصمد من 
الآلف ؛ وهم يتراوحون بين غشرين إلى ثلاثين ؛ يُعطّشهم لشلاثة أيّام 
ويُجوّعهم لتسعة أيَّامِ ؛ وفي اليوم العاشر يُعَرَضِونْ عليه شخصيا ؛ 
وجوههم إلى وجهه ٠‏ وعيوتههم في عينيه ؛ كان يريد أن تنتقل القسوة 
التى في عينيه إليهم مباشرة . ثم يأمر بأن يأتوه بسياط حديديّة 
مجدولة بالغُرز؛ ويبدأ يهوي بها على صدورهم ؛ ومن يكن منهم تحت 
الوطأة أو يصرخ أو يغيّر وقفته كان يأمر بقتله مباشرة » ومن يصمد 
يخختاره ليكون أحدّ ملوكه . انتهى الأمر في سباق الصّمود إلى أربعة 
من الأشداء ساعدتهم أجسامهم الضخمة ؛ وقوة عضلاتهم , والتَحَكّم 
جراكز الآلم في أذمغتهم عن طريق التخاطب العقلي المنطقي فيما بين 
المثير والمستجيب . 

شكلت الدولة الجديدة التي أنشأها مسعره تقاظفاسياسيا 
واقتصاديًا يضمن له سيطرةٌ ككبيرة على الدول التي حكمها . فمن 
حدود إيران شرقًا إلى امخيط الأطلسي غريًا : ومن الحجاز في الوسط 
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إلى القطب - الذي لم يعد مُتجمّد ماله : 

حْكم باسمه - من بعد - الملك البوذيّ (مزدك) في الشرق ؛ 
والللك المسلم (سشفيان) في الوسط . وامَلك المسيحيّ (روجرز) في 
الغرب ٠‏ والملك اليهودي (ياني) في الشمال . وجعل في أيديهم أمور 
سنياسة البلد في امجالات كاقة عدا المجال العسكرى بوجه عام إذ إن 
القيادة العسكرية الي كانت تحت سسلطة (رضى) حولت إليه بتفويضٍ 
وخ كبر ؛ وزاد عليها قيادات عسكرية ذ في البلاد الجديدة . وكاق 
أغلبُها في يده . إذ إنْه ا 0 فمعناه أنّ في 
يده كل شيء ؛ وأنّ مَنْ يستطيع أن يوجّه الرصاصة يستطيع أن يفرضْ 
شروطه التي يُريد . 

كان اججلس الصنخريا يتكون من عشرين قائدًا يتَولّون قيادة 
عشرين جيشا موزّعين في التقاطع المقلوب الذي يحكمه يجين 
وتجتمعون كل شهرقي البرلئن الذي تحول فيما بعد إلى مء مبتى الإدارة 
العسكريّة ؛ وسُمّي (التينق) . كانوا يأتون من أصقاع لالم يركبون 

ترات تهم الخاصة ويصطقون أمام (مسعبوة) لهملي عليهم أوامره 
نشوم ني آخر الْستجدات ٠‏ ومَنْ كان يتخلف عن الاجتماع لرّة 
واحدة كان يُعزْل مباشرة ويحل محله من هو أقدر على أن يجشمع 
بالزعيم الأكبر (مسعود) . وكان القائد المعزول مجرد تغيبه عن اجتماع 
واحد ؛ يجرذ من كافة امتينازاته + من رتّبه العسكرية ؛ ومن مركباتة 
ووسائل ترفيهه » وبيته ؛ ويُحجر على أمواله » وريّما يُنفى إلى الجبال 
الجرداء أو الصتحارى القاحلة . 

وطّد (مسعود) بلا شك أركان الدولة . وأعطاها مفهومًا جديدًا 
متمتلًا عمًا دأبت عليه الول في العصور السّابقة . وأهتم بدموها فى 
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في كل حين . ثم إِنْه لم ينس الاستفادة من العلمساء والدارسين 
والباحثين » وجِنّد بمساعدة هيثته المضغرة كَ الحجاز الألاف منهم.في 
كل إقليم ‏ يُتفق عليهم كل ما يحتساجون من أجل مزيد من 
الاختراعات المفيدة للبشريّة . 

ولكنٌ من يحكم بالفائدة من هذه الاختراعَات إذا كانت هَيٍ ذاتها 
تحكم على ذاتها بالرّعب والخراب والدّماز!! نعم ؛ العلماء هم جن 
الإنس » نهم يعرفون كل أشكال البكتيريا ٠‏ وكل أصتاف الجرائي 1 
ويرون الأحياء الدقيقة التي تحتاج إلى تكبير:أكثر من مليون مرة حتى 
تشاهدها العين الجرّدة . ويستخدمون كل ذلك في اكتشافاتهم . تخيلوا 
أن الجرائيم أو البكتيريا التى نحتاج إلى الملايين منها لملء مكعّب 
بحجم طرف الإبهام هي أخطر قوة يُمكن أن تستعمل لفتاء البشر . 

عمد الغلماء الذين استخدمهم (مسعود) إلى معرفة خضائصس 
المعادن والأملاح ؛ فنشأت من وراء معرفة العدد الذَرّي والوزن الْذَرّي 
لهذه المعادن صناعات ومُخترعات ستحول بوصلة البشر إلى التقدم 
والتطور!! ولكنّ أحدًا ما - لا أدري من هو - كان قد قال: انعم إنه 
تقدم ‏ ولكنّه نحو الجحيم . بلى إن تطوّر ولكتّه إلى الهاوية» . أي 
جحيم وأي هاوية نظ إوا؟!! 
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5 اليد 5 
إنه شركله 
فمن أين يأتيه الخير!! 







انتشرث المستوطنات البشربة على ماوع الماء 3 وَامتَدَتْ إلى منابت 
الزرع ؛ وشاعت حول المضائع الكبرى التي تنتج الطعام والوقود . ويث 
او 
0 الأرض ؛ واجتمع لمسعود أكشر من خدمسة مليارات من البشر كلهم 
يدينون له بالولاء وبالفضل ؛ ويُدركون قوته وجبروته ؛ ومدى سيطرته 
على السلطة المركزيّة امحكومة بقبفته . 

كان قراري بنفويض سنُلطاتي لمسعود سببه أن قلبي لا 
الأعباء السئياسة وتوابعها : : مع أذني ظللت أراقبٌ أقعال مسعوذ ؛ 54 
.فيه شخصيّة قياديّة تواقة وطموحة ؛ وقادرة على أن تعفيني من انشغال 
القلب يأسور الحكم وظللت أنا و(إسابع) إلى جانبي مقيمين فى 
|التهماء التي شقّت الشوارع الحديئة رمالها : وأنبت من كل زوج بهيج 
تاها ٠‏ وكثر فيها الماء والخضراء والوجه الحسّن . وكان المعبد أكثر” 9 
كنا نلجأ إليه من تعب الرّوح ٠‏ وطّغيان الحضارة على التّفوس . 

غير أن (سامع) ظل من أمر (مسعود) في خخيفة » ولم يتح في يوم 
اام ل يت »ولت لقم إن كان ير فيه من ار جا 
فإنني أرى فيه من الخير كذلك جانبًا : والخير والخَرٌ موجودان فى > 
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حي : فتعال تُعَظَمْ جانب اخير فيه حتّى يطفى على شرّه ‏ وتقاتل معه 
شر وتُعيته على شيطانه . فكان يرذ : «إنه شب كله فمن أين يأتينه 
الخير, وإنّه هو الشّيطان بذاته فيكف ُعيئُه عليه؟!» . 

وماذا أفعل أنا هنا فيما تبقى لي من عمرء ؛ صحيحٌ أنّني ما زْلتْ 

فى أوّل الشّباب »غير أني لم أخلق لاجلس دون غماية ؛ولم أبت 
لآراقب مسعودًا فيما يفعله عن كثب فحسب لا بُدَ أن أدغو إلى اتير 
وامحبّة » وأبشر التّاس بكلمة الله . وأترلة خلف ظهري كل فتن اللدّنيا 
وزينتها . لقد وهبتُ حياتي من أجل الذي أعطاها ؛ فلا بد أن أعمل 
بكد من أجل أن يرضى عنّي . 

إن أدواء البشرية التي كان بعضّها سيب هبوط أبينا الأول ؛ 
وبعضها نشأ مع الذراري على وجه هذه الارض هو ما ساسعى لأخلض 
الئّاس منه ؛ ما أضيع القلوب والأرواح التي تغطس في وحل 
الشهوات ؛ وترمى بأتفسها في .ثار الخظايا!! إن روحًا واحدة تنجو من 
الإخباث على يدي لأحب إلى من مُلِك الداثيا وما عليها . 

كنا جلوسًا في ليلة, مقمرة عثد الراوية المناظرة للججر الأسود في 
عبد حِينَ تاقث نفسي إلى الاستاذ . وقلتٌ لسامع : : لقد مرازمن طويل 
مذ غادرنا الأستاذ ورؤبعة .ليت أحدهما يزورنا فيضيء لنا بعض ما 
اذلهم ؛ ؛قإِنٌ في قلبّيهما من الور الخالص ما يكفي لأن يُحيلَ كل 
الظلمات إلى محجّة بيضاء .لم يُمهلني الأستاذ لأكمل » فقد تذرّى 
في لحظة الآمنية ذاتها ٠‏ 

سكم علينا ثمَ أنبت لنا من جانب المعبد ثلاث خيول ؛ وطار بنا 
دون أن يستشيرنا إلى أطراف الدّهماء . انتظرئا لحظات صامتين قبل أن 
تيدأ بعض الأصوات بالاستغاثة ؛ التفشّنا مرعوبين جهة ة الصُوت 5 
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لاحنلا أشباح على غيثة مخلوقات متماوجة لا تتماسك أطرافها ؛ 
اأشار الاسعاذ إلى القدمر وإليهم فكأن نور القمر أضاءهم من جديد : 
فصاورا أكشر وضوحًا ؛ عندما وَقَر المشهل في متميّلتي شهقت من 
الرعب . كان المشهد ينقل إلى الصّور نفسسها التي أراني إيَاها ربع 
اللمسوخ الدين يأكل بعضهم بعضنًا . تراجعت إلى الخلف وأنا أكاد أولّي 
'هاربًا » غير أن الأستاذ وقف في وجهي ؛ 

- لا تخف الآن ؛ سيأتى زمان الخوف . 

- مرتين . - .؟! لا أقوى على هذا؟! (أجيئه) . 

- الخوف هو ما تخيّلتَه ممًا أوحت لك به أشكالهم : فالفكرةٌ عن 
الشيء سابقة على الوجود له ؛ ما يصنعه مالك ليس الحقيقة ؛ قعل 
ليست حقيقة الأشياء إلا ما كان فيها من الحقيقة بالوجود . أمّا ما 
تنقله إليك ذرّات الهواء ؛ وما يضخمه خخيانكَ في الأساس فما هو إل 
وهم ََ 

- وكيف سأميز بين الحقيقة والوهم؟! (سألته وأنا ألوذ به لاهمًاء 
وأتقى التنظر إلى المسوخ) 

- بالإيمان ؛ وتذكر عصيّ السّحرة ؛ هل اتقلبت إلى أفاع حقيقيّة 
أم أن الوهم هو الذي شكلها على هيكة الأفاعي فأخافت قب موسى 
وما هي في الحقيقة إلا عي يابسة ليس بها من حياة ولا روح؟! كم 
من الأشياء حاكمّناها وحكثنا عليها بتاء على وهم!! 

- وكيف النَفاذُ إلى حقائق الاشياء؟! (سألته) 

8 بالمعايشة ؛ لا تقل لي أعرفُ الحق والباطل ؛ ليس" اللنو' إلا ما 
عايشحّه فعرفمّه فائَبِعمْه . وليسَ الباطل إلا ما عايشمّه فأنكريّه 
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- ماذا تقضد أيَهَا الأستاذ؟ا 

- أظنّك فهمتّني ‏ ألم تحايش مسعوذا؟! 

را 

- قلمَ لم ترّأنْه الباطل حتى الآن . 

- لم أرَ منه ما تقول . 

- لأنك لم تنظر بعين الإيمان . أمَا هو فاستخدم معك عصي 
الّحرة . الآن انظر , (وأشار بيده إلى الُسوخ المرعبة فانقلبوا إلى بشر 
اضرو في حدائق غنّاء) . أرأيت؟! إنك تنظر إلى مسعود بالغين 
نفها الى نظر بها مُوسى إلى العضي . فلمًا ؤقر الإيمان في قلبه وألقى 

عصاه» النقم الحقُ كل باطل تراقص في طريقه . انظر بعين الييقين 
والإيمان إلى الذي أوليتّه نغمتك سترعف الحقيقة بيّنة ة كالشعس لا 
تحتاج إلى ذليل . 

تذرّى الاستاذ مع آخر كلمة قالها ء وترلك لنا حصائين لنعود إلى 
الدهماء ‏ ؤ في الطريق غزا القاق قلبي . وبقيتٌ مطرفًا في الأرض وأنا 
أفكر فيما سمعت ورأيت لَلتَوٌ » كات كبير الحواريين يسير بحصانه إلى 
جائبي واضمًا يده على كتفي يحاول تهدئة ما ثاز من خاطري ٠‏ 
وسألتة : 

- أمَا من سبيل للنّجاة؟! 
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زهرة الخشخاش 

















فاق عددٌ سكان القطب الشمالي ثلث سكَّان العالّم . ولاعجّب 
إن كل موارد الأرض وخيراتها قد أخرجِنه الأرض' مع أثقالها من 
هناك . 
نَجَم عن تدفق الغاز من الشمال قيام الشتركات الكُبرى الي تنتج 
لاس كل ما يحتاجون : ربط (مسعود) كل إذارات هذه 0 
بوزارة الصجارة في كل بل وجسعل توقيح الوزير لا يَنفُذْ إلا بتوقيعه , 
كانت هذه الشركات تغمل في الشرق بتجارة الأخشاب ء أرتالٌ من 
مهندسي الذيكور قدّموا للبشريّة فنونًا يعجز العقل عن تخيّلها في 
تشكيل الخشّب ومعماره ؛ من السّفن العملاقة والمنازل والعَرّبات إلى 
النمنمات الصّغيرة والدقيقة في الكراسي والأسرّة والمكاتب . أما عُمّال 
اللناجم فاستخد موه لتصنيع الفحم التباتي' ؛ وأمًا المزارعون فابتكرت لهم 
منة الآللات والأدوات . 

واستخدمت دولة مسعود التّجارة البينيّة ؛ فكانت الدّولة تبيع 

لحارتها الأغذية وقطع الغيار والملابس وأدوات البناء مغلا وتأخيذ 3 
الوقبود والمركبات والشواكه . وأبدعت في التُّصدير للدول الأخرى 
وتخاصة دول الجثوب كل ما يحتاجه البشر التّوَاقون إلى الرّفاهيّة . 
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وأصبح (النموذج المسعودي) نودجًا يُحِمَذَى وتتطلع إليه أم الرَعام 
والغوغاء الْتي لا تعرف من المدنيّة سينا :وما هي غارقة في لحيل 
والظلام . ولا تثقن غير الأكل والقتاك . 

غير أن هذا النموذج المُتطلع إليه ؛ ءلم بشرك من شيء في سيبل 

قه إلى الغنى التصخم والكراء الفاحشء فراح بعض ؛ المتنفدين في 
3 يزرعون المخدرات فى الأطراف الخمالية للدولة المترامية » 
0 تجارة الْخدّرات حتّى نافست تمارة الغاز رتشا مين ياكملها 

يد الّمالي على شقاف الزارع الي تنبت الهيروين والخشيش 
م والكوكاتين ٠‏ و أصبح شحس ف اللبفاشين ينبشر ينتشر في اجدزء 
المالي من (الدولة السعوديّة) . وبدأ نفوذه يتثامى إلى المد الذي 
كان بإمكانه أن يحبّن عشرة وزواء على الاق في مجلس (الُيسق) 
يضم يه وعشرين وزيرًا 4 كان المال سيد ال #وشعيد 
خامة . ولع يكن من مال أوفقر من ذلك الذي تأتي ؛ بد زهرة ة صسفراء 

تنم.و قي مناطق منسية يه لبُعدها عن مركز الدولة لكنّها حاضرةٌ لتأثيرها 
في الوجود البشرئ تُدَعَى : زغرة الخشخاش . 

لم يقنع مسعود بالتسلح الذي شكاشّه المعدّات العسكرية من 
طائرات وراجمات وغوّاصات وقاذفات واشت وغيرها ؛ بل تاقث 
نفسه إلى أسلحة ليس لعقل البشر أن يتوصّاوا إليها ؛ ٠»‏ فكان لا بد سن 
الاستعانة بالجن . بات في قصره الذي اتَخذه لنفسه غلى أنقاض 
البيت العالى : كان قصرًا منيفًا جمع فيه كل مظاهر القوة والأبهة ؛ 
وجعل (الديسق) بر حتّى يقول إن القصر ليس مكانًا للتوم 
والاسترخحاء :يل إنه في الأساس مكانٌ لاطلقة الثافدة »والسّلظة 
الضاربة : 
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نهم الإنان لا ينشهي ؛ وجشعه لا يتوقف . ولو كان كوكبي 
بض كله في يده لتاق إلى كوكب أخخر يلقي عليه نفوذه لم يأته 
وم فى إحدى الليالي الشبيهة بالغابرات من البعيدات السّحيقات ؛ 
ل يتقلب في الفراش وهو يفكر أن كل هذه الأسلحة الفتاكة نما حي 
١‏ ة جُثمائيّة مرئيّة ومن السّهل جد القضاء ء عليها وتدميرها ؛ نحن 
تاجون إلى أسلحة خفيّة غير مرئيّة تقضي على العدوٌ دون أن يرى 
أو بشعر. . لا يد أن سلاحًا مثل هذا لا تقدر عليه إلا الشياطين ؛ ؛ «أين 
تايا أسيار؛ ؛ إن بيننا تاريخًا حافلاً بالمودة؟!؛ هئف في نفسه قبل أن 
أتيه صوت عميق ووذود سمعه غير مرّة من قبل . وها هو يعود بكامل 
2 إليه ؛ 
- أنا هنا يا فسعود . 
انتفض في سريره وجلس قبل أن يبتلع ريقه . ويسأل : 
- عدت من جديد إِذا . 
- اعرف ما تشتهي , ؛ سيك الآبق كان يشعهي التساءء أمّا أنتْ 
افتشتهي السلطة والقوّة . 

- فأيّهما أحق بشهوته؟! 

- قطي أن :هنين لي باغ :أن اس عش إلى 
الكمال . النسياء يقضين غلى من يشتهيهن يشتهيهن : أمَا القوّة فيقضي بها 
مُشتهيها على من يشاء . 


ف #امتجبني إيّاها إذَا . 


- بدون مقابل ؛ وحدهم حدهم الحمقى مَنْ لا أثركهم دون مقايل . 
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- وماذا ستفعلين إِذًا من أجلي . 
- قابلني غدًا وحدك:في الدّيسق . أمّا الآن فتَمْ فإن الغد ثقيل . 


نام اكلك؟! كلذ .لم يدم اكلك!! 
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6 : 
أيها البْشَرٌ الممُساكين!! 






ظللت أرقبُ الفجر ليطلع ؛ ما أصعب الانتظار حين يكو طعنة 
ف الوح من أجل الغاية المأمولة ؛ إن آسيار لا تكذب في الشَر؛ 
كد أعد الثواني للقائها ؛ لقد مر رمن طويل على حضورها البهي 
لى ذاكرتي العفرييّة . تقلّيت على الفراش بما يكفي لأوقنّ أنّ ليلة 
. ة من الانتظار عند أصحاب الهم تساوئ دهرًا كاملاً عند من لا 


في السّادسة ضباحًا كنت أجلسْ في كرسي الرّئاسة في المجلس 
البرلاني لم كني بإلخجينة ا رونا كثيرة 


إلى أن تخلط سيار جزم من إنسيتي الي القيلة بجنيتها 
1 زيّة األتهبة فتجعلتي أكثر قدرة على تحقيق رغياتي بسرعة دون 
النة ءالّذي يُعانيه الجَغَر البلّهاء . 

اظهوت سن لباب بكامل جره لي اس 20 


ذلك الإيقاع ولا أدري إن كان ذلك خحوقًا وقلقا أم فرحًا وسرورا » حين 
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صارت هي ومَنْ معها قُبالتي وقَفتُ على قدي تعظيئمًا + حيتها تبيدت 
امخلوق الذي كان يتبعها ؛ كان رجلاً في الغلاثينيّات من عمره على ما 
بون وسيقًا سيم ابض 'الجنشرة ة تشوبُ خاتيه حُمرة تزيده 
وسامة , وغيئاه صافيتان واسغتان سوداوان ١‏ وجبهته عريضة » وشعره 
فاجم , وثيابه كأنها الور لا القماش : قالت لي آسيار تعرّقني عليه : 

- بلعام ؛ سيرافقنا كل المرحلة القادمة . وسيُساعدنا في إنفاذ 

ولت عن الموضع الذي أنا فيهء وتقدّمت تحوة » اقتربت حخطوات 
كاقيات ومذدت يذي نحوه مُصافحًا ؛ 

يَشَرّفنا ؛ مسعوذ : 

ضغط بيده على كقي فكادت تذوب بين أصابعه » خلصِت يدي 
منه وأنا مرتاب » ونظرتُ في عينيه فإذا هما جهرتان ‏ توجّست خيقة ٠‏ 
عرفت آسيار ما يدور في ذهني ؛ سارعت بالقول : 

- وهل هو جنى؟! (سألتها) 

- إِنْه سيّد الشياطين يا أبله . وزعيمٌ مرّدتها ؛ إنه غرمم (زؤبعة) يا 
أحمق . 

- وهل سْيُساعدنا من أجل أن تُحكم قبضتنا على العالم بأسره؟! 

- وناذا قبل أن يأتى إليك يا مُغْفل ؛ لا تُكثر من الأسئلة إن 
الأسثلة الحوقاء تُتبَط الاأعمال الكبيرة ؛ فلنبداً بإثفاذ أفكارتا . 

- هل يُمكن أن يبدو لي على هيئته الطبيغيّة؟! 

- إنك لآ تعمل رؤيتى أنا على هيشتي الطبيعيّة فكيف تحمل 
رؤيته هو!! قلوبكم ضعيفة أيْها البشر المساكين!! (قالتْ ذلك ساخرة) . 
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- لا.تغرتك الهيعة البشريّة يّة التي تُخطيني ؟ فلقد أسكنت ذاخلها 
كَل الشياطين والأبالسة , 

قهقه بلعام لجملتي الأخيرة » واهترِتُ جَتَبات الديسق لقهقهته ؛ 
وأرتجت الأرض الّخاميّة من تحتي ؛ وهتفَ بصوت كأنّه ارتطام سيل 
7 ج الحجارة الهاوية من أعلى جبل : 

- منترى أيْهآ الإنسى : بترمكراقت ١‏ اناه ومو ع 
34 ذلك - ف تف إلى أسبار وتابع ! 

- لا بد أن ؛سته ؛ نخلط إنسيّعه الضّعيفة بشيطائيّتنا المتمرّدة فيعود 
يااقادرًا على احتمال التكاليف التي نطلبها مئه . 

هرت أسيار رأسها موافقة » حرّكت طرف إصبعها حركة ذائريّة 
5 ن في يدها كأس بلوريّة صافية » ثم حرّكت طرف إضيعها مرة 
. ئ فستعط في ينعا عمنجرسَازال ينمي أمعدت النظرقيه؛ 
الشهقت ؛ ثم كتمما كتمتُ شهقتي لكي لا أفضم ؛ لقذ كان الخنجر نفسة 
لني قتلت به أمّي :كرت إن إنبار طرف ضيها مع إبتباية دا 
كانها تريد أن تقول لي الا دع تشهق أنا الى كنت فيك حين قتلقهاة . 
راحت أسبار قلا الكاس ممًا تقاطر من الدّم على الخنجر قملا متها 


1 ني من الكأس ء ثم أدار لها (بلعام) صدره ورفع عثقنه فطعتقّه فى 

موضع القلب كذلك . ؛ فمللأت مما تقاطر من ذمه الثلث الأاخير من 

اس ثم مات بها إلى ؛ وقالا بصوت جماعي ودود : 

-اشرت :ا بتي تكن معنا : 

تردت قليلاً قبل أن آذه منها ؛ فكرّرا هذه ار بصوت جماعيّ 

لمن 
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تناولت الكأس بيد مرتجفة ؛ نَظَرَا فى عيني ء فشبعت أركانى ؛ 


ابتسما فاطمأن جناني . رفعت الكأس إلى فمي . وأفرغْمّه كاملاً في 
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ليذ 
أ تق عيضي من جنك البة ضٍٍ 


َ, ضر 


أده الجحسد اُتسلط 







تعبرت التهماء يا (سامع) ؛لقد كاتني أو كُنشّها ؛ فما الذي 
إلى هذا الحد؟! ما الذي لوّث وجهها البكر الذي د فلم يَعْدٌ 
0 8 هو التَطْوّر أم الاتهبار !! ا العتفاء ا أم الحُبث 2 
معن فيه عي 00 نهغنًا!! وس م من د م 
إثنا في عي دائم مع الجسد لتخئص الروح من الاتنجبراف وراء 
تطلباته الطينيّة ؛ ومن أجل أن نهدم هذا الجدار الكثشيف الذي ينع 
روح من تحليقها ؛ إن الرّوح لتصرخ بالجسد في اليوم مثة مرة: 
عتقلي منئ سحننلك البغيض أيّها 827 المتلظ؛. 
- أما تاقث نفسئك إلى الرّواج؟! (سألني تنامعة 
- آنا من الأوصياء فلا أتزوج أبدًا إلا إذا تخليت عن صفتي - 


أحكم مسعوذ سيطرته على كل شيء ؛ طلب أوّل الأمر من أسيار 
يشاء ممّن يُمكن أن يُعارضّه أو يقف في وجه مشروعاته الإصلاحَيّة 
والتوسّعية ؛ فقال له (بلعام) ُ 
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- مُرْ (مَرْدك) أن يأتيك بكأس من خسر العدب في الشرق ؛ ومر 

(ستفبيان) أن يأتيك بكأس من تبيذ الشعير في الوسط ٠‏ ومُرٌ (روجرز) أن 
بأتيك بكأس من خمر الرمّان في الغرب ‏ وم (ياني) أن يأتياك بكأسٍ 
من غَوْل الاح في الشتمال . 

جاءّه الرسل بالكؤوس الأربع ؛ نخلطها (بلعام) في وعاء, واحدء 
م نفث فيهدا من بصاقه ؛ وفعلت مغله من بعده آسيار» وتلُوا عليه 
هر العبازات المت ثم عمدوا إلى البثر التي أُلقِيتُ فيها آسيا في 
الزمن الستحيق ؛ فتركوا الوعاء فيها شهرًا كاملاً . في كل ليلة كان يأتتي 
( بلعام) نتسعة 'وتسعين شَيظانًا يتحلقون حول البكر ويقرؤون على الوعاء 
هما استرقوه من السّمع في تيك الأّيلة . بعبذ انقضاء الشهر ؛ جمع 
(بلعام) حوله علماء ء المترائيم ونخبّراء البكتيريا من الجن يو 
إليها مواذ كيميائيّة ئيّة وخلطوا الحزئيات ؛ ثم جىء بالوعاء إلى مسعود ؛ 
قال له بلعام : «هذا سلاج جرثومي فتّاكء كل قطرة واحدة منه تحوي 
عشسرة ملايين جُرئومة » كل جرثومة قادرةٌ على قل تفس بشريّة ؛ 
يُمكن رَرْعه في القذائف والقئابل الجرثوميّة : وبالطائرات تستطيع آن 
توجّه به الفسربة المناسبة . لكن الآن احتفظ به في مكان أمين في 
القصر ‏ ولا تستخدمه إلا في حالة الضرورة القصوى , وإن احتجت إلى 
أن تستخدمه معك فتحن جاهزون» . 

أصبح لدى مسعود قوّة جرئوميّة لا قبل للبشر بها ولا بالوقوف في 
وجهها . نخبّأها في أوعية خاضة تحفظها من التسامي أو العخر في قرار 
مكين ؛ ؤمخها الأجهرة الذقيقة المخصّصة لاستخدام هذا السّلاح ٠‏ ونام 
ليلجه وقد انتفخخت كبرياؤه حتى لم يعد القصر يَسَعُه . في الصّباح 
سارت معه آسيار إلى الدّيسق » سألها : 
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- ما قيمةالمجلس العسكرئ التُنفيذَي إذًا إذا كدت أملك هذا 
كلا ؟! 
- هذا السّلاح لك تستخدمه دون أن يعرف الآخرون » وهو سلاح 
بيطانيٌ » أمَا البشر فلا يقعنعون إلا بما يرون » فهل تعتقد أن وزراءك 
اشُكام الذين يحكمون باسمك في مقدورهم أن يتتميّلوا أن لديك 
ل هذا السلاح ؛ دعهم يستيخحدموا حرب الطائرات والصواريخ 
الزاجمات ٠‏ ولا تستخدم الجرب الجرثو ميّة إلا إذا اضطررت إليها ؛ 
الحن أنا 'ويلعام نقرر خدى. هذه الضرورة عنك ٠‏ 

- إِذًا إن قارورة وابحدة لا تكفي ؛ إن البشير بت ينعشرون ف الأرضص 
بر ارات في الهواء والتجوم في السّماء . 

قهمع - قهقهّت قبل أن تقول : 
- فرق شاسمٌ بنك وبِينَ شيك الهالك ؛ إنهما شهوتات : ولكن 
لسهوتك أكثر حدَةٌ وسَّعارًا . لا تخف أيّها الغاني سيكون لديك ما 


3 عقت الكؤوس من جديد من شتّى الأضفاع التي تنتهي إليها 
لني ؛ واسكٌ حدمت آبارٌ أرق غير بشر آستيسا ؛ وجيء بملايين 
:. شمياطين مُسترقي الستمع ليتلوا أسجاعهم على الكؤوس المكمورة في 
أعماق الآبار المهجورة ؛ وصارت لدي قوّة لم يكن بمقدور من يعرفها أن 


5 م 0 0 فى 


لكر أنها قادرة على قُثّل كل من في الأرض جميعًا ولوكان خلف 
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(61) 
الققف عنقت حلفا مع الشيطان 


اقتحيبة على (مسسعود) الدّيسق »كان خبرانتشار مزاع 
المخدرات وكروم الخمر الذي وصل إلى مؤرًا قد أثار حفيظني . لا ب 
أن ليسي قد تجاوز حذه » وأعماه الطمع إلى المال والسّلطة عن كل 

شَىء ؛ ألما كل هذا البريق الذي يلف القلوب ب قبل الأبصار فيُوقع 

في كتبناكة اللاهثين خلف سرابة!! ما الذي غَيّرِك يا مسعود بهذه 
الطريقة؟! كانت هذه الخواطر تُراودني وأنا أذرع الأرض بردائي القرمزي 
باتجاة مسعود في الجلس الحصين الذي اتخحذه مركرًا يقضي فيه أوقاثًا 
أكثرمن تلك التي يقضيها في قصره. 

على الباب تلقاني الخرس » فمنعوني من الدّخول . صرحت في 
وجههم : فأحدثوا جلبة » انتبه مسعود لذلك » قدمّ من عليائه وفي يده 
صوجمان الللك وعلى رأسه تاجّه . أشاز للحرس أن يبتعدوا فدخلت ؛ 
قلت له غاضيًا * 

- أئرية أن تيت في الأرض فساذًا يا مسعود؟! 

قهقه طويلاً : ومال بجذعه إلى الوراء قبل أن تتناقصس ضحكته 
الفاجرة » ثم يستعيد حزمه وشلاته ليقول : 

- أنا أم أنت أيّها اليائس؟! 


265 


مكتدة عادث اك 2 












با ري د و جيني يت 
المخدّرات » ويكروم العنب لتُنتج الخمر والخبائث 

- لقد كانت كل هله زرغ جلي ل حي يها ؛ من أمر الجن 
أن يرقعوا درجة حرارة الأرض ليذوب ثلج القطب الشمالي ؛ فيدّوب 
من بعده كل شيء ٠‏ 

- الله » وليس الحن يا جاحد . 

ح لؤ لاع ,جا سكن ؛ تُعلّق كل شيء بقدرة الله » فأين النفر 
انذين ملؤوا بالماء كل الصّحارى حتى عادت خضراء . أليسوا هم أصل 
كل هذا البلاء . هلاً أمرتهم بأن يملؤوا الحجاز بالَلوج ذا إن الماء لم 
يعد كافيًا لمقدار التّرف الَذِيٍ أريد» لا بد من القلوج حتى تفيضص 
المروج ٠‏ 

- أن يصب الأرضى خخيرٌ ليس شرا . 

- كلا , . . لقد بَطرتُْ معيشة هؤلاء» ألا ترى أن انتشار الخير في 
ظاهره الرّحمة » وفي باطنه من قبّله العذاب ؛ ليست كثرة العرّض 

مُقدّمة البَطر والطّغيان؟! 

- فأنت تُقرٌ أننك طغيت؟! 

- نعم ؛ أثا أعرف بنفسي منك ؛ : ألم تقرأ هذا في الأعالي على 
العمود الأول من أعمدة بيتك : (إنّ الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» , 
- يا مسعود ؛ إنّنا أنا وأنت نما مُلقنا لكي تخلص الأرض من 


أدراثها لا لنزيدذها . 
- فات أوان ذلك ء لقد عقدت حلفا مع الشيطان . 
- مع الشنيطان؟!! 
- نعماء 
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- وفيم وقد وثقت باك وسلّمماكَ القياذ؟! 

- لان في من الشيطان تيبا جاء ليأخحذه قبت وأنا طائة 
مسرور: أمّا أنت قلم يعذ لك إلا الخواء . ولقد ضفت ذرعًا بك 
وتتعاليمك , 1 

. حرق مزارع المحدرات . فإنّ تحت كل زهرة منها شيطانًا : واقض 
على مضانع الخمور واقصفها ودمَرُها شرٌ تدميرُحتَى لا يكون علياك 
ذنب من أغويتهم بسبب مطامعك . 

- واهم . . . أنت واهم وضعيف . بل وعاجز» لم تعد من قزّْة في 
الأرض لتقفة في وجهي » أمّا أنت فصعلوكُ وحيدُ ليس له حول ولآ 
فو 5 31 

- لقد كنت أرجو أن تكون ملكا عادلاً . 

- أوتظن أن هذا هو عصر الأنبياء الْخَلْصينَ . أو الملائكة المطهرين 
أو الأولياء الصّالحين أيها المغقل؟! كلا ؛ إنّه عصر الْرّدة من الشياطين . 
والحبابرة من الأ بالسة الملعونين!! 

- لقد هلكت وأعلكت , 

- لم يَعُدْ مُرحَبًا بك بعد اليوم في نملكتي , اخرجٌ من هنا طرينً) 
ويه 

فزت بجسمي ؛ وركضت بانجاهه أريد أن أفتك به : وأقضي عليه 
بدي ؛ فبرزت (آسيار) و(بلعام) ؛ بدا الأخير على هيئته الطَبيعيّة 
المعبة » توققت قبل أن أحكمٌ قبضتي على عنق مسعود . بر من الجهة 
لقابلة (سامع) وبقيّة الحواريّين بأرديتهم الأرجوانيّة . تمايز الصّفان فيبا 
بدا أنها مواجهة وشيكة , نفث (يلعام) من فمه صديدا وأطلق ريثا 
فكادذت أركان الديسق تنخلع من أساساتها ؛ دار (سامع) بسرعة الضوء 
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ل الصدفين فتارجح اجلس كله » زعقت آسيار» جهر الحواريون 
نفاسهم اللأهبة ؛ كادث أن تنشب الأهوال . أشرت إلى (سامع) 
قف معركة غير ممحمودة العواقب » وقلت له : 

- لا أريدُ لهذه الحرب أن تبدأ الآن . 


انسحبتٌ (يسامغ) والحواريّين إلى الخارج ؛ ؛ وقفلنا عائدين . كان 
'كتفاي تقيلين كأن كل هموم الكون تزكبهما : » ؤقلبي حزينًا كأن كل 
بؤس في العالّم قد سكنه + + خطرت ببالي نصيحة الأستاذ في (مسعوذ) 
حيلم أنسمع له . وردّدتٌ في ذاخلي : : «ها أنذا أدفع الشمن ؛ليتني 
أدفغه وحدي ؛ يبدو أن البشريّة ستدفعه معي» . 

فى الليل ؛ وقفتُ بين يدي الخالق » كنت كفا تنوح بالدعاء ؛ في 
آخرها قرت أن أنقذ نفسي ٠‏ سأترك لمسعود كل هذا المَرْض الفاني 
والنّعاعات الرّائلة » وأمضي إلى الأعالي ؛ إلى حيث الل الى غرست 
التو في قلبي , هذا التو اْذي بدأت أشعرٌ أله يخبو تدريجيا بسبب 
أطماع البشر القذرة ؛ ورغباتهم الشرّيرة » وتزّاوتهم القاتلة . 

كان الأستاذ كفيلاً بأن يُعِيدَئي إلى هناك . تسلَلتُ ارج البيت » 
فأفاق (سامع) على وَقّع مُطايٍ ؛ وعرف ما أضمره في أعماقي » لحق 

بى » وعلى باب البيت المتواضع الذي قضيت فيه يام الأرض والبشر؛ 
بدا حزيثًا هو الآخر وعاتيًا : 

- أنت تهربُ يا رضى!! 

- إذَا كان هريًا من الشتيطان فنعمّ الهرب.: 

- ومن سيّقاتل الشتّيطان هنا من أجل هؤلاء الخطوقين بزينته؟!! 
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ابه 
نت الكؤوس تَدور على التقوس 
ووو تا 


من طَبَاخ تعلّم الطبخ وهو ابن ثسانية على أيدي العامسلات 
مُزباوات في سكنهن أيَام الشيخ (عايد) ومزارع التخيل البائدة قفر 
| الفتى الطموح إلى أعلى سُلطة في الدولة . وها هو يسير قُدُمًا في 
عبِيت أركان حكمه , 





تمسح به (تحدّام) ذات مرّة ليسأله : 

- أي الرّجال في موضع ثقتك؟! 

- أنا لا أثق بأحد . (أجابه ببرؤد) . 

- ولا أنا!! (رد عليه خدّام بحنو) . 

- أنا لم أثق بِأمّي أيّها الأبله لأثق بك!! 

مجلس الألس الذي كان يقضي معه الليالي الطوال : كان يتكوّن من 
(خدام) رئيس الحرس هذا . و(مآأمون) رئيس التّشريفات المدنيّة . و(ئيشان) 
رئيس الإنتاج الحربي ؛ و(خير الله) رئيس الإنتاج الغذائي » و(بليغ) رئيس 
الاستخبارات ؛ و(شهم) رئيس الأوقاف الإلهيّة . وعدد من الوزراء مثل 
وزير التخطيط المدني , ووزير الأمن القومي » ووزير المعارف ٠‏ 

لم تكن (آسيار) تفارق (مسعود) ولا حتى ظله ؛ وقيل إنه تزوجها 
إن لم يكن من أحد ليدري ؛ وقيل إنها دخلت فيه ومسَنْه فهو ينطق 
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بلسانها ‏ وبالطيع لم تَفْمْها أي حغلة من حقلات الأنس هذه ؛ ولم 
يكن أحلد يراها أو يدري يوجتودها سواه . كانت الكؤوس تدوز غلي 
النفوس فتُطيح ما في الرَؤوس ٠‏ وكان يحدث أن يأخخذ السُكر مأخذه من 
(مسعود) » فيسأل وزير الأوفاف الإلهية بحروفٍ مترتيحة : 
- أليسّت الخمر مُحَرَّمِة يا مولانا؟! 
فيجيبه الوزير (شهم) : 
- إنْها ليست مُحرّمة على الملوك يا سيّدي ؛ فاشرب .ما شت 
- وحم الخنزير أيّها العارف بالله؟! 
- إِنّه أكثر حلالاً من لحم الضآن صبيحة العيد . 
- وقثل الخارج عن الدولة أيّها العليم بالأسرار؟! 
-إنه واجب لا يُوْجْل . 
- ومس التساء أيّها القريب من السّماء؟! 
1 لا يُجتتب إل في صيام يا سيّدي . 
وتستمرٌ امحاورة بين (مسعود) ؛ و(شهم) على إيقاع الفّحكات 
الخطوفة من بين أشداق الشياطين لم يكن أحد ليعرف مير العلاقة 
بين امتداد السلطة والشهوة ؛ كان مسعود كلّما أمعن في الشْرّ وطّدَ الله 
له ركنا وكلما بالغ في الأذى جلب الله له خييرًاً ؛ ٠:‏ وكلّما زرع خُبِعًا 
بسلوكه آتبعت له الأرض زرعًا وغذاء!! 
في التقاطع الماكس للدولة السعوديّة ٠‏ كانت هناك دول في 
الجنوب البعيد . وعلى أطراف اشرق الأدنى ؛ والغرب الأقصى تقف 
حائرة أمام انتغار السّلطة المنافسة . وتحسد ما أوتي هذا الرّجل من متاع 
الأنيا «وتكمن ىن تكسي شدرقف المنافسة في التّقادم التّقني الذي 
أحرزه هو وحاشيته : 
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أكبر دولة ناهضة في أوروبًا حَكمّها (ويليام) العاشر؛ وسار فيها 
سيرة العلماء الحُكماء » فأعلى من دور العلم وأهله » وبشسر بسيطرته 
على الدين ‏ ونادى بالفصل بين الكَهنوت والحياة » ووضم مغالاً وغاية 
يسير إليهما فى سباقه مخ غريمه صاحب التقاطع المقلوب ‏ وفني أقصى 
الشّرق حكم (دازيوس) الذي جعل من القوة والمعرفة والحكمة سبيل 
ملكمه ؛ وكان بين الشرق والغرب تباعدٌ في الدّين والنّهجٍ والأحكام ؛ 
ولربّما كان عثاك معة سبب لاختلافهها وتفرقهما ؛لكن سبًا وحيدا 
وجيهًا كان يجمح بينهما ؛ ألا وهو عداوة الدولة االسعوديّة الي سعطيية 
إن ام حيرات لقي وينم للبم انا ا رَمِمًا تبقى من 

نصف أورويًا ؛ ونصف آسيا خخارجًا عن السّيطرة!! 

وعلى عادة الملوك ونفاقهم : كان (ويليام) و (داريوس) يهتئان 
(مَسسْعودًا) في الأعياد الرسميّة والشعبيّة ؛ ويقدّمان التبريكات 
والتهانئ : ويتطلعان إلى حويد من التّعاون بين هذه الاميراطوريّات 
الشلاث . وتبادل الخيرات براه فى مجال التعليم والتصنيع 
والإنتاج , 

مثات البرقيّات والرّسائل عبر التخابر وأجهزة البث الآئيّة تراكفت 
بين يدي رئيس التسريغات المدنية ولم يكلف مسعود نفسه بالتظر فيها 
أو ارد عليها .وظلني من "ؤزير المغارف آل بكمب زدا واحدًا مُعشابه 
الكلمات والمضموت ؛ سبعثه في أعياد الشرق والغرب بمناسبة أو دوئها ؛ 
وذلك لأنّ وقت (ممْعود) أثمن من أن يضيع في الاستماع إلى ترّهات 
أو الاطلاع عليها . 

في القضر انيف لم يكن له من رفيقة ولا صاحبة, في الظاهر غير 
صوت في أوّل البهو المؤدي إلى غرفتة المنيعة » كان صوت ببَّغْاء جاء به 
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من الحبشة أيَام تشرده مع أمَّه وهجرته من هناك . عاش هذا الببغاء 1 
الحقب الدستوريّة المي بدأثْ مع تأسيس الدهماء إلى اليوم ؛ ولديه 
ذاكرة عن الأب الذي رُمِي في أحد المستنقعات في الحبشة . والامّ 
وابنها في درب الآلام التي قطعاها ؛ وبقيئة الأحداث فيما بعد . ولم 
يكن للببّغاء قفص . كانت له شجرة فى البهولا يُبارحها إلا قليلاً. 
بالإضافة إلى الكلب السلوقي الأسسود الذي كان يقضم أصايع الشيخ 
(عايد) في الرَّمِن الغابر؛ ولم يكن يدري أحند أو يتكهن متى يكون 
هذا الكلبٌ كلبًا ؛ ومتى يكون جنا!! وكانت له غرفة بجاتب غرفة 
مسعود تُضاهيها رونقًا وجمالاً وتاثيئًا . 

كانت الببغاء تنطق بلغتين . هما الأمهرية وهى لغة المولد . 
والعربيّة وهي لغة المنشأ . وكان (مسعود) يُحاورها باللَغتين فإذا أراد أن 
يختص نفسه دون غيره بالفهم تحدّث معها بالأمهريّة , وأمًا الكب 
الستلوقئ فكان يحاور من خلاله (آسيار) الّتى كانت - على عادتها - 
كثيرا ما تتمّل فيه : ١‏ 
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84) 
هل البشرية شُمَاعَة صابون 
تنتفخ سريعا ثم تَنَفْثَ؟! 


جبهة عريضة : وطولٌ فارع ؛ وبّسطةٌ في الجسم ؛ وبشرةٌ سوداء ٠‏ 
وعيئان حاذتان وآنف أنُطس . وخدان لاحمان : ومشية عسكزية ؛ 
وعبوسٌ لا يفارق الوجه إلا قليلاً: وجاية مُفرطة لا تتتهكها إل 
حالس الا بف وفيما عدا ذلك فهو عضب مُستشيط و شر ستعظير ؛ 
لا بترك اللباس الكاكي العسكري إلا إذا أوى إلى فراشه » يغطي كتفيه 
وصدره بالتّياشين المذمَّة الي تلمع على ضوء ثريّات (الديسق) الني 
كان يقضي فيه أكثر أوقاته . 

وأمنة تتحرّك فوق كعفيه كأته ديك ينقر حَبْ الأرض » حَرَكات 
سريعات خاطفات كأته يريد أن ير ما يحدث حوله في كل ثانية لا 
تهدأ الرأس وعمودها من الالتفات ينه أو يسوة و صعودًا أو هبوطا أبذ) . 
ومع أنعيييه واسعتان إلا أنه كان يُضيّقهما أغلب الأوقات كأنه في 
تركيز مستمرٌ وتحفز دائم . وعلى يمينه سلاحه المحشو والجاهز 
للاستخدام : لقد أصبح في مكانة على وسطه جزءا ثابنًا من غيئته 
المطبوعة في دهن رؤساء دوائرة ووزراثه وحتّى أعدائه . 
في امه القاني كان قد بسط نفوذه كما لم يحدث لامبراطور من 
قبل .لكنّ نهاية هذا العام حملت له مفاجأة جديدة ‏ فقد أخبره (خير 
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الله) أن العلماء الذين كانوا يُجرون أبحاثهم في المحراء الكُبرى 
خحشفوا الذهب الأسود الذي تشكل من المواد المُّضوية لظ 

المنقرضة كالديناصورات وغيرها عبر مسلايين الستتين . وأنّ تسائج 
الفحوص أثبتت أنه سيكون وقود العالم المستقبلي ؛ وأنّه سيقوم 
بتشغيل كل المعدات الحربية بدلا من الغاز» فضلاً عن تشغيله لآليّات 
الإنتاج الغذائي في المصائع كبر 

كان هذا السّائل الأسود قد أضيف إلى السسّواد الأعظم الذي 
نمك به الدولة » فبالإضافة إلى الحاكم الأسود والكلب الأسود وآسيار 
ها هو يطل ) برأسه من جديد لِيُضيف عَرَضمًا جديد) من أعراض الدّنيا 
السسوذاء في أيدي التلطان , 

وحينما كنائت الذول والحضارت تنش على الماء ؛ وتبني مجدها 
على الضّفاف » كانت هذه الدولة المسعودية تستعد لتبني مجدًا جديدًا 
على منابع الماء الأسود . ولأنّه صار يدخل في التتصنيع والإنتاج على 
أوسع مدى.فقذ بدأت تظهر التّحالفات بتاء على أماكن وجوده . ولا 
عجب أن دولاً جديدة قد َتْ هناك ؛ وأنّ سّدنًا قد جرى تخخطيطها 
حوله لتستوعب العاثلات التي ستقيم حول مصانعه مع أربابها 
العاملين في شركات استخراجه . 

واجتهد وزير التحطيط المدني (أشرف) هو وكوادره في إنشاء مدن 
حديثة ؛ بشبكة طرق مُتطورة ضمت أنفاقًا وجسورًا ضخمة , واعتمدتٌ 
على اعيعان يت اناي كناك مهم لي لل نابي إتها 
الصّحراء ؛ وإِنّها قابلة لأن تستوعب أكبر المان وأضخحمها وأكثرها تَددًا 
وتحوّلت الأراضي الصفراء في طرق سوداء ؛ ليحكم السّواذ من جبديد ؛ 
وليكون سيّد الموقف والتاهد عليه , 
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إلى أين مجه الَدَِّهُ الحديفة ء إنه لتطور مُذَهل هذا الذي 
يحدث. وإته لتسارعٌ لا يكاد العقل يلتقط أنفاسه في تصور مدق 
حركته الدائبة .ما الذي يحدث للعالم؟! هل هو الانفجار الكبير أم 
لأخير؟! هل البشريّة فُقاعة صابون تنتفخ انتفائحًا سريعًا ثم تنفتئ 
فتعود فراعًا وهواء وخخواء؟! أم هي مدّ بحري سيبتلع اليابسة فيما يُشبه 
الطّوفان؟! إلى أبن يريد أن يصل البشر فى اخمتراعاتهم؟! هل هم 
مُؤْهَلونَ روحيًا لاسنيعاب الموجة المأديّة القادمة؟! أم أنهم سيغرقون فيها 
قببدأ فيهم التنافس فيقتلهم ولام يقتل كل ما حولهم . 

إذَا كان هذا التَطوّر قد وقر للإنسان كل سبل الرّاحة ؛ وأغدق عليه 

من للؤموال والئّّم والخيرات ما لم يكن يحلّم به به عقلٌ أكبر الفلاسفة 

من أوّل الحياة فما فائدة الحنّة إذا4! ولاذا بشر الأنبياء المعذبين من 
أتباعهم بها يوم القيامة؟! إذا كان هؤلاء البشر اليوم قد وجدوا كل ما 
يشتهون ويتمئون بين أيديهم ففيم الوق إلى ما لا لم تره عينَ من قبل ؛ 
ولم تسمعٌ به أدن» ولم يخطر على قلب بشر؟! أم أن الجئة ُخصئصة 
لأولئك الغابرين من الذين عاشوا حياة الفنك والعذاب في العصور 
الشتحيقة جزاة ما عاتوه : وسخرّمة علينا نحن دين تعرش في عصر 
الخيرات والبركات هذا؟! ألآنَ عضر الأنبياء قد انتهى ؛ فقد انتهى مغه 
عصر التبشير بالجنّة » فجاء بها الله إلينا دون تبشير لفقدان التبىّ القادر 
على التَبقير بها؟! أم أن هذه البّركات ها هي إلا خيرٌ ظاهرٌ عابرٌ سرعان 
ما يضمحل وينتهي ؛ ويستفحل من بعده الشر والبؤس الكامنان فيه؟! 
أإذا ما تمتع الئاس بالرّغد أيَامًا معدودات إن الشقاء المقيم سيأتيهم من 

بعد وعمًا قريب؟! وفى زحمة ة الخيرات المنراكمات ألا ينسى الخلق 
الخالق »ويلمغت القلب إلى الطين »ويق و الشتعور: وت لد 
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الأخاسيس فا" يعرف لبون في انيم فضل المنعم الأول؟!! 

شكل (خير الله) مُريدين حوله , ؛ أغدق علمهم يعض عوائد 
الذهب الأسود الذي أخرجته الدولة ؛ وخص نفسه ينصيب الأسد من 
خلال أمتلاك الشركات اْسخرجة والصدرة ة على حَد سواء » وإقامة 
المتاجر الكبرى التي ثبيع لاس غذاءهم . 

غير أنّ كثرة الخخير ته تفتح القلب على الشره والطمع . والطّمع إذا 
م وي در عي 0 
وعلى رأسهم (خخير الله) ولع يكن الاعير يشاك ليتظة 00 
يلح ابقل لكن الذين لم يحصّلوا من الغنيمة ما حصّل هو هو ؛ من 
حاشيته وحتى عن فقوي الأصدقاء له وشوا به إلى (مسعود) وقدموه إليه 
على أنه لص كبيرٌ سرق مُقدرات الدولة فناداه مسعود ؛ وعقد له 
ولزبائيته محاكمة خاصّة في (الدّيسق) : 

- تأكل من جسدي في غيابي . 

- معاذ الله سيّدي . 

- الكلب العقور وحده الذي يأكل اليد الى تمتد نحوه . 

- إِنّما أنا عبدكَ الذليل , وخحادمك المطيع . 

- إلى مساحة الإعندام . (أشار إلى فرقة الموت التي يترأها 
فاتك) . 
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(هة) 


تر ككل ما هي الجنّة من تعيسم 
وأكل من الشجرة!! 


إنها (الغاشية) ؛ حيث كان حُلّم (آسيار) أن تُسمّى . ولقاد بُنيت 
الود افد عم ولد ور ووو 
قطرها إلى 00/ مغر كاعري ا عي 0 
جوانبها لكي بنع الضّحيّة من الهرب إذا ما ثُرِكَ غير مقَيّدٍ؛ وذاخل 
هذه الأسوار بعض غرف الإعدام الخاصّة ٠‏ وعلى الطرف الغربي من 
هذه السّاحة أقِيم مدرّج داخلي صغير يمّسع لمئة شخص من الخاصة ؛ 
وتنْصبٌ في طرفه الأبعد عن مقاعد المتفرّجين شاشة عملاقةٌ تعكس 
صورة ة الفسحيّة في ذرّات الهواء ؛ لها أطراف من السسّيليكون غير المرئي ؛ 
تتم ضورة الكائن الحي عشرة أضعاف حجمه الطبيعي ؛ ولم تكن 
انثناشة تُستْخدم إل نادرا , في حين أنّه حدث غير مرّة أن يملأ مقاعد 
المتفرجين عددٌ من الشتخصيّات البارزة في الدولة المسعوديّة الممتدة 
يُشاهدون عمليّة إعدام مقصودة لذاتها » ومّعدّة لكي يراها هذا الجمع 
العلى من القادة . 

جيء (بخير الله) إلى الغاشية . رفع عاريًا على الصليب في 
وسطها ودُقَتْ كل يد على حشبة من الخشبتين الممتدثين سامير 
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كبيرة؛ » سال متهما اللام على كيه وهو ين من وطاة الألم صاكًا غلى 
أسنائه لكي لا يصرخ فيُقال ؛ : ضعف وجَبّن + وجمعت ساقاه معًا 
وفيّدتا إلى الخشبة الهابطة بحبالٍ معدتلّة قانجرح موضع القيد. وبدأ 
الدم يئر من جسبده . أمر (عضمية). بوعاء زجاجي يوضع أسفل قدميه 
لكي تتجمّع فيه القطرات ترك في الشّمس خمسة أيام : في كل يوم 
يأتيه (مسغود) ويأخد من (فاتك) حربة ة الإعدام فيمرّ بها على صدرةا 
فيجرح منه ما شاء وهو يقول له : كان عليك ألا تختبر فَسُوتي» , 
فيزداد الجسذ المصلوب شحوبًا وينرٌ الم من بعد الحروج فيسيل على 
فخذيه في خطوط متعوّجة ؛ فيتلقاه (فاتك) بالوعاء فيملاً ما قط من 
أسقل أصابع قدميه المذلاتين . ثم يُتَرّك الوعاء فى الشمّس بقيّة اليوم , 

بعد ايوم الخامس أمر مسعود بأن يُفتَح صدر الوزير بمقصكّات فولاذية 
ويُستخرج منه القلب , وَيُذَهَْتٍ به إلى الكلب السلوقي في القتصر 
ليأكله . أمّا الوعاء فجيء به في اليوم السّادس إلى (الدّيسق) بحضور 
هيئة القيادة ور والمدنية فوْضع أمام (مسعود) فأدئاة من قمه , ثم 
رفعه إلى فيه وصب كل ما فيه داخل جوفه ؛ وسال بعضُه على 
شدقيه ؛ فمسح ما سال بطرف كمّه ؛ ثم قام على قدميه قرمى الوعاء 
بأتجحاة الجذار أمام ذهول الوزراء والقادة وهلعهم فتكبر 5 وأحدث نيك 
تكسُرًا في قلوبهم وجزعًا فاتخفضت أكحاقهم , ثم قال بصوت أقرب 

إلى صوت الوحوش الخريحة ؛ الأشريّن من دم كل خائن يفكر في أن 
يطعن الميشاق أيّها الجبناء » تغالّوا اسججُدوا عند قدمي» ٠‏ وقف الوزاء 
والقادة مثل أغنام تنهض من مَرابقسها ؛ بدأ (فاتك) حقلة الخضيع ؛ 

قبّل الأرض بين قُدميه قبل أن ينهال عليهما لهمًا وشم وثيمًا 23 
تتابعت التتجدات والركعات والقبلات ؛ وهو ينظر إليهم وأنفاسُه 

284 


مكتبة_عابث_الإلكترونية 







شَررًا وغضبًا ليقول : هذا واجب الرّعاع تجاه ملك الملوك ؛ ثمّ 
:بهم جميعا ليخزنجوا : وفي: اليوم السابع عين تنكان رئيش الإشاج 
. الذي وشى به عنده ؛ وفي اليوم الامن خ أنلت الجثة وأودعت 
عشرٌ وسائل للإعدام جُهزت لها (الغاشية) بكاقة ملحقاتها ؛ فمن 
'عدام صلبًا إلى الإعدام شنقًا أو رميًا بالرصاص ؛ أو بغرفة الغازء أو 
القصلة ؛ أو بالأحصنة , أو بالكلاب ؛ أو بالكرسي الكهربائي ؛ أو 
لجرائيم » أو بالمخوزقة . 
أكثرٌ من نضف هذه الوسائل كانت بوحي من (بلعام) إلى - 
السلاطين والملوك الستابقين , ونصفها أوحي بها إلى مُسعود , وقد ادخر 
غيرّها عنده ليُفاجئه بها عندما تقتضي الضرورة ؛ إن إبداعات (بلعام) 
اتفوق الخيال » وإنّ ذكاءه مكّن (مسعودًا) من أن ينتقم من أعداثه على 
١الوجه‏ الذي يُرضيه . ويُهِدَئْ ثورة القلب التي لا تنطفع . 

عاد إلى قصره» تأكد من أن الكلب السلوقي قد نعم بوجبةٍ 
طازجة وشهيةٍ تكرنة اتن كلب وريه إطناترج وحعديف نقننه : لقد كان 
قله قائم الستواد ؛ إل أن هذا ما يُلائم جوع الكلب ؛ لا بُدَ أنه مَضْعْه 
بشهيّة فائقة . ترك الكلب واتّجه إلى غرفته الحصينة ؛ توقف في وسط 
الهو للحظات , فحطّت على كتفه الببّغاء . أراد أن يستعيد معها بعض 
الحوارات المحفوظة في ذاكرتها . كانت هذه الببّغاء جاسوسمًا له على 
الحواريّين أَيّام اجتماعاهم السمرية » وعلى (رضى) و(زوبعة) حينما كانا * 
يتحاوران في الأيّام القليلة التي قضاها (زوبعة) في ضيافة الدّهماء ‏ 

قولي أيّتها الببّغاء اللعينة » أشعر ببعض الرّاحة في استعادة بعض 
هذه الخوارات . وإنْ كانت حوارات بين مسُذْج , 
285 


مكتبة عابث الإلكترونية 





- فما الذي أهلك قومى؟! (قالت على لسان رضى) 

الس (تجائه على لمان ززبعة) 7" 

- لقد كانوا ذوي ملك عظيم وثراء فاحش ؛ ففيم الحسد؟! 

-.فما كانوا يشبعون ؛ إنهم مأ رأوا نعمة على أخد إلا قالوا ليت لنا 
مثلها ؛ وعنذهم تحير منها . قلوبهم فارغة . والحسد عدر الشكر؛ 
بحملك على أن تنظر ما في أيدي التاس وتنسى شكر الله على ما في 
يديك . 1 ش 

أوققها مسعود عند هذا الحدٌ قبل أن تتابع ٠‏ ووجّه كلامه إليها ؛ 
كأنه يُخاطب (زويعة) من خلالها : 

- لك ألا أشبَّعّوآلاً يزول ملكي : الحرم يعبت الدول ؛ وأنت 
وصاحبَّكَ فاتكما ذلك . (ثمَ أشار إلى الببّغاء لشكمل) 

- فما أخرج إبليس من الجتة؟! (قالت على لسان رضى) , 

- الحسد . «قال أنا حير منه؛ حين رأى أن الفاضل لا جد 
للمفضول!! 

- فما أترج آدم من الجخلة؟! 

- الطمع ترلة كل ما في النّة من نعيم ‏ وأكل من الشجرة . 
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2057 
الناس على دين ملوكهم 


قي المنام جاءته أمّه . تقلب على يبه الآخر ليطرّدها من حلمه ٠‏ 
تْ به إلى هناك » حرّك يده في الهواء مُمَوعَدًا فلم يسمع لوعيده 





: استسلم إلى طيفها فقالت له : 
- كان قتَلّكَ لى كقتلك للئّاس جميمًا ... أبشر البشرية بالقاتل 
سر 


- بعضر القئل حياة ؛ أنا لا أقتلُ إلا مَنْ يستحق . 

- كلا أنت تقل لنفسك . تثأر من وضاعتك . 

- أُمّي تقول هذا!!! أي وضاعة حلت بامرأة أكثر م مما حلت بك؟!! 

َم يسعيقظ مفزوعًا وأنفاسه مُتلاحقة ‏ يصيح كما كان شيتٌُة 
يصيم على اختلاف المكائين وتشاية الدافعَين : فيأتيه (فاتك) بالماء ؛ 
ثم يعود إلى نوه من جديد . 

في اللّقاء الأخير في (الدّيسق) قال لزدك وهو يقبض بجُمع يديه 
على عنقه : «لا يغرتك لِينْ جلد الأفعى ‏ إِنّما الم نسخبوء في 
التّاب» . وعده مزدك ألا يشير الأفعى وألاً يقترب حتّى مِنْ مواطن 
إثارتها » وهتف بتخضوع : : دأنا مُكتف باللّين يا سيّدي» . غخادره وعيناه 
ترجفان » في الطائرة التي أعادته إلى الشرق لم تكف هاتان العينان عن 
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الحركة في مَحجريهما كأئهما قطرتا ز زثبق ثبقٍ تتأرجحان على أرض صسلّدة . 

جمع (مَزْدك) مُستشاريه ؛ يسألهم عن سبب تغيّر مَل الود 
تاحينه . أحدهم قال : لعلك لم تُقبّل الأرض بين قدميه كما يجب 
آخر : لعلّك أغضيّه . ثالث : لعلّك لَصَصْتَ بعض خيراته دون الرجوع 
إليه : فإِنّ رئيس الإنتاج الغذائي الجديد ليس على علاقة طيّبة بك ؛ 
إن واش مُحترف » وريّما أراذ التَحلّص منك بهذه الطريقة . 

ظلّت الخيرة تأكل قلب (مَرْدك) , لكنّه لم يهتد إلى وسيلة ؛ فقكدر 
أن يستعين بالجنَ ليعرف ما الذي يمره له ملك الملوك . جاءه أكبر 
العرّافين فى الشرق » قال لَزْدك ؛ 

- لا تشرح لي شيئًا ؛ أعرف ما أهمّك ؛ إنّ آسبار هي الى أوغرت 
صدر الملك عليك . 

وَمْنْ آسيار هذه؟! 

- ريّه من الجن . 

- وما العمل؟! 

- أرضها ؛ يرضّ عنك قلبُ الملك . 

- أنا مستعاء لأن أدفع نصف عمري من أجل ذلك . 

بعد يلين ؛ استحضر العرّاف (آسياز) + وسألها الى . فاجابئه 
سينتهن كل شيء + وستتضنع مزدك عز الآثير والحهيب إلى املك ؛ ولو 
تقذ ما يُطلب إليه . رد عليها العرّاف : إن سيّدي مستعد لذلك تامأ . 
فوع لاحوافة لمق مشيج وذ حك وتسانا عا بويت 
عليه فعله . قال العرّاف لمزدك : سيحل عليك حكيمٌ نجد فأنصت له 
. بدا كأته الفيلنسوف الأكبر» على وجهه وقار الحُكماء » وفي 
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ه تور العلماء وف لتيناية قتياخة الشعراء ؛ وفي قَوّله بلاغة 

'غوفي معانيه ظل الخلود . استقبله (مزدك) بأحسن ما يكون 
ل ؛ وأولم له الولاثم ٠‏ وأوقد له على الثّار المكارم , فقال له : «ما 

جنتّك : ولكن لأمر فيه صلاحك وصلاح أمر هذا الشرق الذي ها 

تحت وطأة الجهل والغبوديّة ؛ . 

في اليل ؛ في خسلاء من الإنس ؛ وفي صفاء من حَيّ في 

: إلأهما قال (بلعام) ادك 

نما أنا سول (آسيار) التي علّمت الخلق الحيرٌ والُدى . 

َعم الرتسول والمرسل . 

-لقد رأينا أن دولتك الكريمة هي المكان الأنسب لنشر هذه الفكرة 


- لا يرفض الطيّب إلا خبيث . 
إن شعبّك عنده القابليّة للفكرة التى نحن بصدد الحديث حولها 


3 ألم يكونا جسذا واحدًا؟! 
3 لب : 
- ففيم نفرق نحن اليوم بيئهما!! 
ف 0 ١‏ 
- ألم يتزوّج ابنه ابنتّه؟! 
5 

2069 

مكتبة عابث الإلكترونية 





- ففيم النّاسٌ اليوم حرّموا هذاء والله من قَبِلُ قد حلله؟! 


- وفيمَ ينظرون إلى أنّ امرأةٌ واحدةٌ هي زوج رجل واحد ؛ أليسر 
المنطق الذي نسّل عليه الخلق هو شيوع الفراش؟! 
- وضّحّ لي أكثر ‏ أرجوك ماذا تعنى بشبوع الفراش ؟! 
- شيوع القراش يعني أن يطأ الجل عليه ما شاء من النّساء ؛ وأنْ 
تنام المرأة فيه مع ما شاءت من الرّججال 
- وثمرة اللقاء بينهب؟! 
- للدولة ؛ إنها دولك أثت ؛ وإنّهم فتيائك ٠‏ وإنك إِنْ رئيتهم على 
ما تحب من القوة والفروؤسيّة نتج لك منهم حير القادة وخير الفاتحين ٠‏ 


- 3 الثار” ل تقل هنا فجأة وقد اعتادت على سواه , 

- والحل؟! 

- كن أنت القُدوة ؛ فإنْ رأوكَ تفعل هذا الأمر فعلوا مثلك ؛ إنما 
- أفعَل , 


في الصّباح؛ كان رُسُْل الملك يُحدثون الناس با فتح الله على 
(مزدك) من الحكمة ويبشرونهم بأنّ عهدًا جديا من الحريّة والمحعة 
سوف يعم الدّولة وأن عصور التَخْلّفَ والانحطاط 5 سنارت عليها 
دول لا تفقه من سياسة الشّعوب شِبِيئًا قد ولت إلى غير وجغة.. 
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وفي اللّبل من ذلك الصّباح كان (مزدك) ينام مع ابنته في ذات 
رش » وهو يقول لها ايبن كلذىي انار ييا لتر ملت 1 
هي فتجيب ؛ ولا يكون الطبق متعًا إلا إذا ألقيتْ فيه أصناف شتّى 

ان عدة . 

بعد بضعة أشهر صار (شيوع الفراش) مبدأً تسير عليه الدولة 
كمد مس اتاد و 2 


لكن (شيوع الفراش) أدّى إلى شيوع الشهوة » والشهوة إِنْ لم يكن 
نا حل يردعها تغولت على كل شيء . وإذا استحكم ُحَبَمُها في 
(نسان دون أن يضبطها انقلبت إلى وحش مفتبرس أوّلاما يبدأ 
حبه ؛ وذلك حين لا يُرضبيه حد معيَنٌ مثها فطلب ماهو أغلى 
؛ أو ما هو مختلفُ عم جرّبه ؛ فيؤدّي ذلك إلى تحطيم .ما تبقى إمن 
جُدّْر الصّمود أمام هذا الطوفان الأماوف بأوغذ! عب 'كان .فلتي د اشتهي 
الرَجَالُ الرّجَالَ ؛ واشعهت النّساء النّساء . وائهد كل محرّم » وارئكبت 
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0 وار 
كل من يجري وراء شهواته 
فكأنما يجري وراء شبح 


عَابَ (سرحان) في آيكة الأحذاث المتشابكة ؛ ونأق بنغسه 
بعيدا ؛ إنّه حين ضاق قلبّه مما يرى من كثرة الخبث ؛ واعتلال الموازين 
اعتزل الفتنة واتّخذ له كها في طرف الذعماء ‏ يعبد الله فيه » ويقتات 
على ما يجد حوله من أعشاب الصّحراء ونباتاتها : وعل غسرار تلة 
(رضى) في الأعالي كان هنا كهف (سرحان) : 
فى اللأيالى التوامس ؛ حيثُ يصمت الكون كله في الفضاء 
| يجيب لهيبة العظيم ؛ ؛ كان يجلس ساهمٌ الطرف موجوع الفؤاد يُعَلْبٍ 
طَرْفه في النُجوم ٠‏ ويسأل الله الهدى والتجاة » ويأسى على ما حل 
بالدتهماء والنّاس والبلاد كلها ؛ وكان كثيرٌ الصّيام ؛ قليل الكلام ‏ لا 
يُناجي إلا الله مُنتظرًا يوم الخلاص . 
لم يأكل شيئًا مذ ليلعين صَلى ما استطاع ثم أوى إلى فراش من 
حصير في الكهف واستغرق في نوم طوبل بعد تعب وجُهد وجوع ٠‏ 
جاءه قي الخُلّم (رضى) : 
-لقد غبت عن . وطال بنا الشوق إليك . 
- لا أحد عانى من الغياب مثلي : 
> لن يطول بقائي في الأعالي ؛ لقند اقترب يومٌ الرجوع والطّهر . 
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عاتب عليك اعتزالك الئاس في كهف .ء فلمن تركت هؤلاء 
لانُسين يب يتخبطون في غيهم؟! 
- لقد كبت أجدر مني بهذا العتابٍ ؛ أنت الذي غادرْتنا دون أن 
ولا كلمة وداع ولو في السر . 
- ذغنا تمرك العناب جانبًا ونتحلث في الهم ؛ أريكُ منك شيا ؛ أن 
7 إلى (مسعود) فتنصحه ؛ فإِنّ شرّه يستفحل ويكاد يدمّر الكون . 
- إنْه طغى في الأرض وتَجبّر ونه بطاش سفاك . وأخخاف أن يسني 
نّ عذابه ما يمسني . وإنك لم تعرف ماذا أحدث بعدك . 
- لا تخف ؛ لا يزال معك من الله نصيرٌ فلا يستطيع أن يقريك , 
صحا (سرحان) من نومه خفيفًا ؛ وفيه من السّعادة ألوان ؛ وكائه 
رك أن الحسياة رسالة ؛ وأ انزواءه في الكهف لن ينفع أحدًا , ولكنّه 
جر الكثيرين ؛ وأن الحياة لا طعم لها إذا لم تُتخالط النَاسَ فيصييُكَ من 
لأوائهم ما يُصيبك فتصير فيكون ذلك لك ذخرًا . أمًا الذين يعتزلون 
إلهم سرعان ما يأكل الخفاف قلوبهم واليبوسة أرواحهم ع أرأيت إلى 
١‏ اليتيمة التازلة من السّماء أنسقي الرْعَ والحرث » أم أنّها لا تكاد 
وز موضعها الذي نزلت فوقة؟! إِنّما يأتي الروض البهيج من قطراتٍ 
الأرض فيأتى بخير على ققدره , ثم تضيف إليه قطرة أخرى يرا 
أن .. . وهكذا حتى يتل الخير فبيعم , ولو أن كل قطرة فكت أن 
/ رك أو أن تمتنع عن المُطول لظلَتْ الأرض جدباء شوهاء , 
لم يُمهل الشمس أن ترتفع كشيرا . سار يعزم فتي ؛ واهان رايخ » 
- وز القنصرء فأراد الحرس أن يمنعوه فما استطاعوا حتّى دخل 
[الديسق) على (مسعود) , فنظر إليه الأخير مزدريًا كآتّما شاهدٌ جيفة . 
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ثم شد على كيه مُشْبّكًا بينهما قبل أن يهئف فيه باستهزاء : 

- ما الذي جاء بك أَيها القديس؟! ألم تكن قد اعتزلت مجلسنا 
خومًا على نفسك؟! ما الذي جذبك إلينا من جديد؟! أيكون جسدك 
ظلبّ ما يطلب حَسدٌ الأصحاء من التوق إلى ما يه يُشْبعٌ النهم ؛ ويُطفئ 
الأوا م؟ لكل جد نهم ولكل شهوة أوائها . 

- كل من يجري وراء شهواته فكأئما يجري وراء شبح يتوهم أنه 
ا من العَدُو وراءه ؛ وما من لاهث وراء 

شبح الشهوة إلا سقط من الإعياء قبل أن يبلغ مرامه . 

- ماذا تقصد أيّها المتعالم؟! 

-لقد أخضغت نفسسلك لنزوات د جدك :قفد عقلك ٠‏ فأفسدت 
بقساده التاس » فانتشر الشرّ وعمّت الرذيلة . 

- لم ضع جسدي للشهرة ؛ لقد آلِيتُ على نقسي نقسي ألا أقرب 
التساءع . 

- ولكنّك أخضعت قلبك للشهوة » وهذا أعم وأطم , 

- وكيف يخضع القلبُ للشهرة مولانا؟! (قال ذلك باسعهزاء, 
فاضح) 

- باستمراء القعل . وبتوهّم أن السّلطة إذا وقعت في اليد فليسر 
تفارقها . 

- أنا لا أقثلٌ إلا مَنْ يُعَرض نفسه للسّيف . لو أن الناس تتخذ من 
الشريعة متهاجًا لما ارتفع سيقي في وجه أحد . 

- إنها شريعتك أنت ؛ شريعة اشتهاء الدّم . 

- بل شريعة الحقّ والعدل ؛ وأمًا شريعتك أنت فهي شريعة الخور 
والبله , ١‏ 
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- واهم . أنت تريد أن تعانقك الشّياطين في الظلمات ؛ وأنا أريذ 
نّ تصافحني الملائكة في الطرقات . 

- ارج :لولا العهد الذي كان بيني وبِينَ (رضى) لما تركت 
55 أستمع إلى تُرّعاتك . 

- أنت لا ترعى عهدا ولا ذمّة ؛ بل ديدثكٌ الخيائة والعَدْر» ولئن 
لم ننته ليرتدّنٌ سيفُك إلى تحرك . 

- اقتلوه , (يصيح بالحرسى ؛ فيتقدّم فاتك ليضع الرّصاص في 


-لا تعب نفسك ؛ لا سُلطانَ لك علي ؛ لا أنت ولا زباتيتك . 
مله فيقفب قأتك حون أن :يفلم عطوة أخعريم) : ريبايع لقن 
' تك ولكن قليك أشد سوادًا من قطع اليل انُظلِم , ولقاد ران عليه 
لاد فأنى له أن يستجيب لضوت الله 

. رع قبل أن أقتلعاك أنت: وقوبك أجمعين‎ - ١ 

ظلّ مسعود يتقلب على فراشه في تلك الأيلة ؛ الج يقلقة سماقاله 
حان شيء إلا تلك الجملة : لعن لم تنئة ليرتدنٌ سِيقَاكَ إلى 
سرك . وخاف على نقسه . هتف في داخله : هل من المعقول أن 
.هذا وأنا الذي أحبي وأميت؟!» كنان ذلك مُُحاولة لطمأنة 
3 ؛لكن هيهات والكلمات تَعم قدا زر فيتب + وكجيه لبه 
: إصلاً في الجمجمة . ترك الفراش . .. مشى قليلاً بخيطوات بطيكة 

في السّاحة يريد أن يطرد عنه واس » تاقد من أذ الكلب السلوقي 
في مربضضه اموا حيرا روسن عنوسحن 
قرأ البتغاء ندفن رأسها في ريش صدرها وتغط في نوم ميق 


اهل 


حسذهما ؛ هتف في نفسه : «ليت لي قلبيكما لأنام!!؛ : 








و 
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0ه 
كانت ت تديك فْرصَةٌ لتّموت عزيزا؛ 
ولكتك اخترتالأخرى 


غَلَت الحسّم في القَمقُم » والتهب كل ما فر ي قرار اجخبل : وزمجرت 
سَعْرل تق اللزديد سدور( في الجوف , واشت غيظ الثار في تلك 
القدُور . أمّا الجبال المخيطة 0 الرُدكية من جهة الشّرق والعّمال 
فقد كادت تخرٌ مصعوقة من هول ما يجري تحتها . 

دما الذي أَعضِبْ الطبيعة إلى هذا الحل؟!) ؛ قال مَزْدِكِ لوزرائه حين 
جاءته تقارير عن توّرانَ بركان جبل (البرز) ٠‏ أجابه وزير البئية : «يذ الله لا 
ترد »وإذا بطشت كان الهول أكبر من أن تحعهله عقول البشر وقلوبهم 
مُجتمعينا . (وما العمل؟!؛ سأل مَرْدك الوزير . «إغعلان الجللاء شيرع ما 
ُمكن » ربّما لن يُمهلنا البركان أكثر من نصف يوم ليغادر السُكان بيوتهم 
ومحلاتهم ومكانبهم؛ . شيء ما آخر أكفرٌ هولاً حدث ؛ ذلك أنه حين 
بدأت إجراءات الإخلاء لم يُعطهم البركان أكثر من تصف ساعة . 

ثار البركان كأنٌ مَلَكا فن حُرّان الجبحيم كان يجلس تحته متحقرًا لأمر 
إلهىّ إليه بالتفخ في الصّور ؛ ولقد جاء الأمر بالقعل ٠‏ ونفخ الك نحت 
الحجارة التّى تُشْوَى بالثّار حبّى كادت تتفرقع » ثم جاءتها النفتحة الحارة 
فتطايرت في الأجراء . وانفجرت في تطايرها لشدّة حرارتها فعشكلت 
سحابة من الثيران الملشهبة ارتفعت في النسّماء لاكثر من عشرة 
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بلومترات . ثم تحولت هذه النيران مع الحمم والصّخور المنفجرة إلى رماد . 
بت الناس من غول الأصوات في الببدلية فانكتم الّفس في قلوبهم 
| صبرعى ؛ كَل في مكانه , فمنهم مَنْ صشرع في بيته مع زوجه 
ظفاله ؛ ومنهم من صر في الطرقات : ومنهم من ممع في الشركات » 
ومنهم من شرع في دورات المياه ؛ ومنهم من مع في الساحسات 
تخدائق؛ ومنهم مَنْ ضرع وهو يأكل ؛ أو ينام ؛ أو قاعدا أو قائمًا . . . وكأن 
: وَ الحياة ة ملي منهم جدميمًا في مقلم واحدة خاطفة فلم يُحركوا من 
ساكنًا ؛ وتمِسْدتْ أوصالهم على الهيثة التي كانوها. . ثم هوت الكتلة 
إرّمادية العملاقة من موضعها العالي فغطّت الدولة الزدكيّة بأكملها ؛ 
اؤاتتشرت على مسافة مكات الكيلومترات في كل الاتجاهات ؛ وطمرت 
كل شيء ولم يبقّ ظاهرا من النذولة إلا بعض المعالم القليلة في 
اللتولة والتي شّدت قوق الجبال المرتفعة , وكان من بينها قصر مرك . 
أول مَنْ عمل بموجب الإ خلاء والجلاء هو الملك نفه ؛ء كانت 
الفطائرة ارخ من اسوك ومهرة أصعاف: وظكرة قى رباع ةعمز + 
وأهل بيثه ؛ زوجته وأطفاله وبعضرنٌ خدمه . نرّل الملك تيجا القصر 
التى تُقضي إلى الباجة من الجهة الخلفيّة وهو يكاد يسقط متعة” وا لشّذة 
أرتجافه ؛ كاتت أصوات غليان الحمم فى أعماق الجحبل تصل إليه 
فيتخلع لها قلبّه » ولم يكن مركز البركان بعيدًا عن قصره . 

صاح بزوجعه وأطفاله وهو يقفر على رجليه ومُلوّحًا بياذيه 
اليُسرعوا ؛ وكان طمّعه قد أخخْره قليلاً ليحمل بنفسه بعضٌ أدوات 
زفاهيّته هما كان يغده تافهًا ومُحتّقرًا ومُهمَلاً يمأ مضى قبل الكارثة » 
والآن في لحظات المتطر المحدق صارله قيمة . أمّا أولاده فكانوا يجرُون 
بعض ألعابهم + ويبكون دون أن يفهموا ما يجري » وأمّا زوجته فكانث 
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تنشد بين يديها إلى صدرها على صندوق من الذهب هو كل ما 
استطاعت استتقاذه وتداركه قبل فوات الأوان . 

ركبوا الطائرة الّعي اتتجهت بهم إلى الشمال حيث كأن قد تخابر 
مع أخد تار مزارع المخائرات الكبار ليستضيقهم غنده إلى حين انجلاء 
الغبار؛ وإحصاء الضحايا . 

صَارتُ جُّنْث البشر في الدولة المزدكيّة حجارة » على هيثاتهم 
البشريّة نفسهاً تحولوا إلى حجارة ؛ ذلك أن الرّماد اندي غطاهم أتبعّه 
عواصف رعدية ؛ وزخات مطرية ؛وغبوط حاد في درجات الحرارة 
نحفظ ذلك المتقيع الْفاجى أجسادهم من التَحثّل أو التّمرّق . 

لم يُمهل ملك الوك تاجرّ الخحدرات إلا يوقين لمُسلّمه (مزدك) 
وعائلته , وإلاً إن ملكيّة المزرعة التي تُشبع بطئه ستّسحُب منه ؛ 
ونتاجها سيؤول إلى الدّولة المركزيّة . 

لم يتأختر التاجر قي الرّدَ على سيّذه ؛ بعث إليه برسالة في اللحظة 
نفسها يقول فيها : «مال في اليد ولا هم في القلب . مَرْدَكَ وعائلته 
مجتمعين لا يُساوون عندي زهرة خشخاش واحدة؛ . اطمأن الملك للرّد 
وأضاف إلى رجاله الثّقات رجلاً جديدا , وقد يُعطيه نصف القطب 
الشّمالي ليحكمه عن قريب . وهكدا جيء بالّلك إلى سيّده ظليلاً 
مهانا . وققف (مزدك) مُطرق الرأس أمام (معود) الذي قال له كمن 
طعن طعئة غاذرة : 

-هربت من العدوّ الطبيعة فما أسهل أن تهرب من العدو البشر , 

- لم يكن بإمكاني أن أفعل شيا لهم .يا سيّدي . 

- بلى ؛ كان بإمكانك أن تموت معهم عزيرًا كما هاتوا. الذي 
يُضِحَيٍ بشعبه لينجو هو خائن . 
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- قضيت عمري فى طاعقك . 
- وآن لعمرك هذا أن ينعهى على يدي : لد كان موتك قدرًا 
ككِتونًا ؛ وكانت لديك فرضة لتموت عَزِيرًا ٠‏ ولكتّك اخترت الأخرى . 


صاح (بفاتك) : «إلى الغاشية أريده أن يموت بالخنازوق» . اصِفرٌ 
جه (مزدك) ؛ بدت حياة الرّفاهية الى غرق فيها هو وشعبه تضمخل 

لحظة خاطفة » جف ريقه وهو يتصور أن كل ريش التعام والجرير 
الْد كان يتقلّب فوقه أيام ُلك سينتهي إلى الخازوق المرعب . 

ليمت يذاه من #لقد وععربية غيناة» وَسبَك خل جائبة السبر) 
وش فت عنة ملايسة ؛ وأتي بالخازوق فأدخل في ديه ) قفصاح ثم حُشي 
ايالمه قة أكثر فولول . ثم بدأ (فاتك) بحرفه عن أحشائه لكي لا يمس 
التي أو القلب فيموت سريعًا , كان ينفذ وصيّة ملك الملوك : «أريده أن 
وت ببطء» . ظل (فاتك) أكثر من ساعتين وهو يحشر الخازوق بعناية, 
خرج من كتف (مزدك) أي آلام يُمكن ازدك أن يصفها لو كان له 
ن.في تلك الأأحظات . ظل حبًا ثلاثة أيّامِ من بعذهاء في مساء اليوم 
لل أمر (مسعود) بأن يأتوه بزوجته وأطفاله ؛ وأمر المطبخ أن يُجهَر» 
خله وأعدّ بنفسه مائدة طبخخها ممّا اشتهى من الطعام . ثم أمر العائلة 
رغ ساق إلى حي ريه يُعذْبٍ بالخازوق , ؛ ثم أوعز بحر رقابهم جميعًا » 
لمث له القدة فريك تور فكاة زأكل اللدمة بل قائفة وهو زيط 
إليهم يتخبطون في دسائهم لم بموتوا بعد ومزدك يرى أهله يذبحون 
ويلفظون أنفاسهم أمامه ؛ وينظر إلى ما لدى مسعود من أطايب الطعام 
والشراب : وعيناه تتقلبان فى جحيمه ونعيم غريمه . مع آخر طفل لفظ 
أتقاسة كان مسعود ينقض يديه من آخر لقمة ازدردها وهو يقول :لم آكل 
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في حياتي طعامًا أطيب من هذا ولا أشهى منه . 

في اليوم الرّابع انفصلت روح مزدك عن جده ؛ حمل مثل يوان 
في كيس ؛ شاهد (مسعود) المنظر فتذكر أباهء قال لهم توقفوا : #هل 
من مستنقع هنا؟!» : الا يا سيّدي» أجابوه مستغربين . «إذا اقذفوا به 
إلى حفرة القّاذروات والتفايات» . 

في اللّيل جاءته أمّه في النّوم ؛ كانت تضصخك ضصحكات 
عستيريّة ؛ شاركها الفّحك في حلمه , ثم استيقظ وهو يبكي . صرخ 
برئيس فرقة الموت عنده » جاءه على عجل . طلب منه أن يأتى وفعه 
عشرةٌ رجال أشداء وفي أيديهم المعاول .سار بهم حتّى وصل قبر أمّه ؛ 
طلِب مهم أن ينبشوا القبر ؛ ترددوا قليلا في البداية » فصرخ فيهم ؛: 
فأسرغيا ين فلن الثراب عن اكه خبط برفسة ليها لع يكن كي 
تبقى منها إلا بعض العظام والجمجمة . تناول الجمجمة بينَ يديه ؛ 
أزال عثها ما عَلقَ بها من التّراب والدّيدان . رفعها إلى السماء فبدت 
شبحًا مُرعبًا على ضوء القمرء أدناها من وجهه وهم أن يبصق في 
عيئيها ؛ تراجع عن ذلك » رفعها إلى أغلى مرة ثاثية وهو يصيح ٠‏ أدناها 
من جديد ؛ ثم هوى عليها يقبّلها وهو يبكي!! 

أمر (فائك) ومن معه أن يدفنوا العظام ويهيلوا التراب غليها ء 
وأبقى على اللدمجمة بين يديه يحتضنها . وحين وصل غرفته 
الغافضة , وضع الجمجمة في ثلأجة تحتل الركن القريب من سريره ؛ 
وسمّاها ثلآجة الذكريات . ضار فيما بعد كلما جاءته أمَّه في المتام 
يقوم إلى ثلاجة الذكريات يفتحها » ويتناول الجمجمة من داخلها ؛ 
يطبع قبلة عميقة على جبينها » ودمعتان حارّتان تسيلان على ذه ثم 
يغيدها إلى موضعها في الثلاجة ٠‏ ويأوي إلى فراشه فينام!! 
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(4ه) 
ما من ليل يدوم باليأاس 
إل وباغته صباح ينمه بالأمل 


لكشن كان الدم مُسعفادًا من اكرات في عهد (عايد) ؛ فإنّه اكرات 
: في عهد مسعود الخبيث . فلقد أدمنّ شرب دماء ضحاياه » حتّى 
وحمو نه ويد بع 
لى الشهوة فإِنّ (مسعود) يقتل من أجل القَثْل ؛ يُسيلُ الم من 

؛: ا لالس »قد صار يشعر ان كل ب توه مي ولع جد 
ٌظ ف إليه ‏ وعمرٌ آخر يكتسبه يُراكمه فوق عمره . ولكنْ مهلاً ؛ من 
حى له بأن الأرواح خالدة وأنْ قيمة هذا الخلود يعرّز توقه إليه أكثر 
أكث؟!! 

أكل كم مُكل بالقتل ؛ فلا يدين الحُكُمْ إل لمن كان سسَقاحًا؟! 
امن فرص محُكم ععادل لا يقسوم على الذماء : ولا ينض على 
شلاء؟! أم أن اشر لكامن في نفوس البشر مركب فيها منذ الأزل 
لكي يعيتوا في الأرض فساذًا » ويجوسوا خلال الديار نهيًا ودمارًا!! 
أكان استدراج الإنسان الأول للقئل سببّه حسد الشيطان إذ رأى 
يرتع في التّعيم فأراد أن يجرّه معه إلى الجحيم؟! أما إِنّه لو ساد 
لحب بين الّاس لوجد الموت فرضة للرّاحة قليلاً من اللّفاث خلف 
'الأجساد المنهوشة 
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اللسش ممم 


أيُها اليل الُمعن في ! لدجُئَة؟! ليس الصّبح دليلاً على توليك 
وفرارك؟! إِنْه ما من ليل يدوم باليأس إلا وباغته صنباح يهزمه بالأمل , 
ولولا القوق إلى التتغيير وإلى الغد اتُنبئق من جوف الظلام لما احتملت 
القلون الصّادقة شيئًا من كبّد الحياة . 

اقتحمّ عليه باب (الدّيسق) من جديد كان يريد أن يُنذِره لا أن 
يُشره ه لأنّ بعض القلوب ترتدع بالخوف أكثر مما ترتدع بالكلمة , 
وتنتهي بالتّهديد أكثر مما تنتهي بالعظة » خخاطبه : 

- لقد امتلكت القوّة ولكنّك لم تمتلك العلم ؛ إِنّما أنت كتلة من 
الوحشيّة التى تفتك بكل ما يقفْ فى طريقها . 

- إن عُلمائي في هذا العصر ليفوقون في العدد ما تواضعت عليه 
البشريّة في كل العصور . (أجابه بكبرياء معهودة) 

- علمائي!! نعم إِنّهم علماؤك كما قلت ؛ عَلموا من أجلك » إِنّهم 
قد سخخروا علمهم في سبيل نضخيم سُلطتك في الشرّء ولم يُسخروها 
فيها يتفع النّاس ؛ إِنْها سلطة الجسد التَوَاق إلى الدّماء ‏ لا سلطة الروح 


التؤاقة إلى البناء . 
- إِنّ القوّة هي الّتى تقود العالم . 


- بل هي الّتى سخدمّره ؛ لأنها كالتار تأكل بعضها ؛ يستحد 
العقل البشري اللجمعيّ المريض ليفتك بتفسه ٠‏ وليُهلكها ؛ إنها ثبت أن 
الإنان هو العدوً الأكبر لنفسه والأكثر وحشيّة مع بنى جتسه . 

- يبدو أن للعمر ضريبة . أرالكَ هرمت فصرت تهذي . . . لشن 
عدت إلى من جديد لآمرنهم أن يُلقوك في قار كبيرة ة من زيت مغلي 
فينفصل لحمك عن عظمك » فعكون عبرةٌ لأذين يشجرّؤون على 
مُاوكهم . 
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-لو كان بيدك أن تفعل ذلك لفعلت . ولكنّك عاجز . (قال ذلك 
( 


انام تلك الليلة في (الدّيسق) , خاف أن ينام فى فراشه فعؤرقه 
م غبارات (سرحان) اللأذعة » أو توقظه من منافه حكمّه الي 
يُربها . مضى نصف اليل عرف أنه كان على صواب في مبيته هنا 
تخلص من سرحان ومواعظه » :لكنّ الذي لم يحسب حسابه هي 
؛ فلقد طلعت له من كوابيسه من جديد . 

جاءته هذه المرّة جمجمتها فقط ؛ كاتت تمشي وحدها على الأرض 
صعدت إلى الكرسيّ الذي ينام عليه ؛ ودْرّجْتْ على بطنه وهو 
ذعسر وهلع » حتّى إِذا وصلت إلى أعلى صدره هوت على عنقه 
يه أسانها في رقع + كرغ ثم استيقظ راجفاء مد يده إلى 
نه تتحسّس الموضع فلم يبد له شيء في العتمة ؛ صاح بصوت تردّد 
ٍّ اقل مجذيابت الوق ؛ هماذا أفعل حتّى أنتهي منك أيّنتها 
سّاقطة؟! قسمًا بالآلهة لأحرقّن الأرض التي منها خرجت . ولأبيدن 
ره من تراب عليها اضطجعت . 

لم يننظر حتّى الصتباح ٠‏ كان لا يزال يرتدي يه العسكري , حابر 
(همّام) وزير الأمن القومي . واجتمع بكل القيادات العسكريّة الممكثة » 
عْص (الدّيسق) بهم وهم ركوع بين يديه لا يرفعون رؤوسهم إلآما 
استطاعوا من خلال نظرات خاطفة ليستطلعوا الأمرمن خلال وجه 
هليكهم ؛ لكن ذلك لم ينجح ؛ فراحوا يتهامسون فيما بينهم ليعرفوا 
سبب استدعائهم في مثل هذا الوقت . انتظموا في مقاعذهم بعد أن 
أشارلهم بذلك بحسب رتبهم . قال لهم وهو يصرخ دون وَعْي : 
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2 نك من كل العلائوات الموجودة ذ في القواعد القريبة أن تفرل 


كان يريد أن يقطع كل شيء يذكره بأمّه أو بماضيه ء أن يحرق كأ 
ما يمت إلى ذلك الماضي بصلة : بلأت الطلعات الحويئة بصب حبّمها 
وقنابلها على أرض الحبشة ؛ هلم يشلك أحدٌ من البائسين القاطنين هنال 
أن هذا هو يوم القيامة » وأنّ الأرض تُلقي بما في جوفها من الرّعب : وأنّ 
الجحيم استيقظ من غَفوته لينال من الآثمين . أكثر من خمسين ألف 
طلعة جوؤيّة تُفذت هن أكثر منغ ألفي طائرة حديثة مُقائلة أطلقت أكثر 
من نصف مليون قذيفة ؛ تصل الواحدة منها إلى طن من المتفجّرات 
الانشطاريّة . 

ينما طلع الصّباح على الكون ؛ وهو الصسّباح ذاته الذي لم يطلع 
على الحبشة ؛ كانت أرض الحبشة بكلّ ما فيها من بَشر وشجّر وخر 
اع يع بالكامل . سسّمِيتْ مئذ ذلك الحريق الأب 
أرض الستواد ؛ (أثيوبيا) . 
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الث 
أيّة حسرة تصيبك وأنت ترى الحلم 
يغرق أمام عيتيك!! 


ما الذهبُ في الشمال كما لو كان نبمًا يُسِقَى بالماء ‏ لا معذئًا يختلط 
بالغرى . بعث (ياني) الملك اليهودي إلى سيّده يُخبره أنّ الجبال الرايضة 
على بُعد عشرات الكياومترات من (إينوفيك) قد تعرّت ؛ وبدتث زينشها 
للناطرين , وإنها لُسغِرٌ عن ذهب خالص سيكون ثروة هائلة تُضاف إلى 
بقيّة الغُروات اتن تنوء بها الدّولة . أخبرة [لفسبة) أن يستاحرجه ؛ ويبعث 
إلى الأقاليم الأربعة نصيبها منه , ويحتفظ بربعه عنده على أن يُنفقه في 
الإنتتاج الحربي » والغدائي ؛ والتعليم . وأوفد إليه الوزيرين (أشرف) 
وإرقيق) لكي يقوم الأول بتخطيط المدن الي ستنشأ حول مناجم الذهب » 
ولكي يقوم الثاني بإنشاء منظومة تعليم قادرة على أن ُنتج الخريجين من 
المعاهذ والخامعات الذين يوقم منهم أن يعملوا على تطوير المنطقة . 

لم يكتف بالوزيرين فأحق بهم رئيس الاستخبارات (بليغ) لكي 
يراق عمليّة توزيع الغروة ؛ وألا تنحرف الأمور عن الجادّة المرسومة : «إنّ 
الذهب يُعمي بصر القلب » وإذّ بريقه ليسبي الحكمة ‏ فَكُنْ رقيب 
القلب ألا يعمى ؛ ورقيب الحكمة ألا تُسبَى! .ام أردف : (مُرهم 
فليصنعوا لي طائرة من هذا الذهب أتخذها وسيلة للتجوآل إن غافت 
نفي القصر والدّيسّق؛ . 
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كانت عُروق الذهب السائل تبرق على ضنوء الشمس في 
الصّباحات المشرقة فتلمعٌ لمعانًا يخطفُ الألباب ء ويُوقف الأنفاس . 
لكأن كل أبالة الكون قد اجتمعوا هناك فزيّنوه وتهرجوه وتمقوه وأضاقوا 
إليه بريتًا رائمًا فسحروا به أعيّن الناس , فسقطوا صّرعى الهوى فيه ١‏ 
وذابوا به. حيًا ‏ وهف هاتف من جانب الطوز: «وتحبون المال خبا 
ا , , 

ألفُ تخاطر طعن ذهنَ ياني وهو يفكر كيف سمُورْعَ الذهب وكيف 
سيقسمه بين الأقاليم ولعنَ نفسة مليون مرة على ورعه الكاذب ٠‏ 
وتمتى لو أنه لم يُخخبر بأمره ملك الملوك : وحدّث نفسه : دماذا لو أبقيت 
على الأمر داخل حدود تملكتى , ولم أجعل لهذا العَبّْد الأسود مته 
نصيبًا ؛ مَنْ كان سيّدريه بما يحدث هنا وهو قابعٌ في خيبته على بعد 
عشرات الآلاف من الكيلومترات؛ . لكنه تذكر بطشه ووحشيّته في 
الإيقاع بِمَّنّ يُخالفه فتراجع عن فكرة الاستغراد بالذهب . وعظم في 
باله فكرة السرقة الخفيّة منه بين اللحين والآخر أثناء توزيعه وتقسيمه . 

ما الذي في الذّهب حتّى تكون له هذه المكانة في القلوب؟! ما 
الذي يُحدثه فيها حتّى تُذعن أمام بريقه » وتستسلم لإغرائه؟! أهو الله 
الذي منحه هذه الخصيصة أم الشيطان؟! أهو التداء الخفي القابع في 
الأغعماق إلى الغنى والجاه أم إلى الشهرة والرفاهية؟! أفكان توق 
الإنسان إلى الخلود أم إلى الهلاك؟! لا بد أن شيئًا غامضًا لا يُدركه 
الإنسانٌله تفسيرًا يستعر خلف.لعائه ؛ وإلاً فلماذا كل هذا التَهافُت 
عليه؟! أفكان ذلك الشيء الغامضسُ داعي الحياة أم ناعي الموت؟!! 

لك مليون خبر قد يظل مرا إل خبرّ الذّهب ؛ فإنه سرعان ما 
انتشر في الآفاق ؛ وسَّمِعَ به القاصي والداني . وتناهى ذلك إلى الملك 
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يام) ملك الأجزاء الغربيّة من أورويًا ؛ فطار له فؤاده وطاش له 
؛ وكانت دولته ترزح تحت نير الفقر والعوّز . فجمّع الملكُ قادة 
0 ؛ ؤقال لهم : «إنَّ أرض إينوفيك تنبت بالدّهب ء وإنّ هذا 
بشي المستبد ليستولى عليها كأنّها إرث أبيه . ويس له الحق وحده 
يقتطعها لنفسه وثقف نحن أمام كل هده الخيرات دون حراك .وما 
بي إلا أرض تزيّدت للتاظرين من البشر ؛ أفكانوا هم وحدهم البشر 
وتحن البهائم . وإنى عزمت على أن أرميه بقوتي وأنازج عامله هثاك 
عليه ؛ فإمًا أن نتتصر ونعيش حياة كريمة وإمًا أَنْ موت دون مال بعقه 
الله شائعًا للتاس أجمعين» الم وشالقه أحدّ من قادته ؛ بل زادوه 
إصرارًا فى ماتوئ . وقدّموا له الطّاعة ]ورجوه أن يسرع في تنفينذ 
ذلك 
جُهّزَت مثات السّفن الخربيّة المدرّعة ؛ وَحُملَتْ بآلاف الطاثرات 
والدبّابات وبالّعدات الغسكريّة التقدمة » ويُعشت طائرات الاستطلاع 
من قبل وجَهَرٌ أكثر من مليون مُقاتل نَفْسّه نلقتال ؛ كلهم يحلم أن 
يعود إلى وطنه بالذهب وهو لا يخرج منه . وجُعل الجيش على ثلاثة 
أجزاء ؛ الأول في السواحل القريبة من (إينوقفيك) والشاني في المخيط 
الاطلسي في متتصف المسافة . والثّالث في المملكة ولكنّه جاهرٌ 
للتحرك في أيّة لحظة . أمّا الآوّل فسييدا المعركة » وأمًا الغاني والغالكث 
فسيكونان للاسناد عند الحاجة . 
قاد (ويليام) | بتفسه الأسطول الأول ؛ وسرت السفن عبان ا حيط 

الاطلسي مُتّجهة نحو الشّمال : وظلت سائرة باتجاء الخلم الذي راود 
املك . وها هو يقاتل من أجل تحقيقه ؛ وأ لم أشادٌ وثوقًا من الحلم 
بالذهب!! بعد أقلّ من شهر كان جِيشٌ بأكمله يصطف قبالة الشواطئ 
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المؤذية إلى جبال الذّهب + وقف الملك على رأس جيشه وأرسل من 
خلال المنظار طرف إلى الحبال فلمعت في عينيه تحت شمس الفتحى 
فانخلع لها قلبّه توفًا وشوقًا . وطاشَّ لها عقلّه تشِوْفًا وتحرُقًا . وزاد ذلك 
من يقينه في الإقدام على ما جاء من أجله . ثم أمر كل القادة أن 
يفعلوا مثلما فعل ليستوئق شرف القتال في أنفسهم كما استوثق في 
نفسة جرد الرؤية , 

كانت الأخبار تصل إلى (ياني) بمسير جتيوش أوروبًا إليه » فوقع في 
ظئه أن يستمر في استخحراج الذهب 5 وأعماه المع عَنَ الاستعداد 
جيّدًا لمواجهة الأعذاء . وحدّث نفسة قائلاً : إن شهرًا واحدا بقسبل 
بين وصولهم إلى (إينوفيك) » وفي هذا الشهر يكون قد نقل نصف 
الجبل الذهبي أو ثلثه على الأقل » وإذا ما دخل معهم في مفاوضات 
فإنها ستُعطيه مهلة إضافيّة فيّة لكي ينقل المزيد منه ؛ فإذا ما تقاتلوا كان 
أكثر الذهب في حوزته . ولكن لدي لم يحسب له اليهودي حسابًا هو 
أن (وبليام) بمجرّد أن رأى هو وقادته الذهب يلمع فى عيونهم عبر 
المنظارء أمر طائراته بقصف المجاميع البشريّة من العاملين في 
استخراجه » وبالفعل حلقت حوالي مثة طائرة فوق الهدف ؛ وخلال 
دقائق معدودة كانت الأشلاء تتناثر في الفضاء ؛ والذماء والحرائق 
تغطى مساحات واسعة ؛ وكان هذا إيذانًا ببدء اسلحرب دون أي 
مُقدّمات . 

تقاتل الجيشان برا وبحرا وجوا . وَحَوّت أضصوات الانفجارات في 
كل مكان : وتوقف العمل في استخخراج الذهب . ولآنّ جيش (ياني) 
أخذ بحلم الغنى الموعود من خلال الذهب كما هو جيش (ويليام) فإنّ 
المعركة تحولت في عقيدة اليشين إلى عقيدة الاستحواذ على الذهب »؛ 












سار القال من أجله فقط ؛ ونسى الطرفان فيما إذا كانوا يُقاتلون من 
خل الوطن أو الدّفاع عنه لوحن عل صد الععدي امكل كل 
يدو :إل هدف الحصول على الذهب ؛ وتحولت بوصلة القتال إليه ؛ 
تكد أن الجنس البشري من الطّيان والهمجيّة مكان يجعله بريقٌ 
لهب متويتنا فية ولا يُقِيم للأخلاق ولا للحرمة ولا للحق وزنًا أمام 
ومع تصاعد حدة دّة القعال كان الذعب يستعر في لمعانه الخاظف 
فمرقع وتيرة القتال أكدر كدر واكمات الطرفان في القتال من ٠‏ أجله / 
ومُورست أساليب وحشيّة في سبيل الحصول عليه ؛ وكانت القذائف 
.تهوي على رؤوس الأبرياء وتقصف البشر والشجر والحيوان من الطرقين » 
ولكتها لا تصل إلى جبل الذهب ؛ وضار ابل كأنه ّدس الوحيد في 
هه المعركة ؛ فلا أحد من الطرفين يقترب منه ولا يُلقي باتجاهه قنبلة 
ولا صارونمًا ولا حتّى رصاصة . وحمى الذّهيُ نفسّه بنفسه من الموت 
بقيمته الفاثئقة في أذهان التّائقين إليه » في حين أنّ كل شبر حوله كان 
ينضح بالموت ويتفجّر بالوحشيّة . وبدا الجبل مثل إلهٍ مُقدّسءأو 

كإبليس معبود من الأبالسة ينظر بعلو وابتسام وارتياح إلى يشر 
ابسن حولة ويقناخرون في سبيله وهو سليم بريء من كل أذى , 
وبدا أن (بلعام) (وآسيار) يترّعان على عرسٍ فوق قمّة هدّا الجبل » 
ؤيضحكان ملء شدقّيهما على ما يدور من حروب طاحئة تحتهما . 

وتجلى (بلعام) في هيثة بشريّة للملك (ياني) ؛ وقال له : #إنّي 
فيعوث مَلك الملوك إليك ؛ وإنّه يقول لك إِيّاكَ أن تستسلم ؛ وقاتل دون 
الجبل حتّى لو أدى ذلك إلى فناء القُطب بأكمله . إِنّما نحن نقاتل عن 
شرّفدا وشرّف اللدولة قاطبة» ‏ وتجلت (آسيار) للملك (ويليام) قنبلة من 
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الشهوة العارمة , وقدّمتْ نفسها على أَنّها جاريته الأشهى . وقى حمأة 
الذوبان فحت في أذنيه : #حذار أن تستسلم » ترك كل هذا الخير لهذا 
الأفاك . إن لك فيه حقا أكثر مما له : أكان الله قد أنزل من النسّماء في 
5 أن جبال إينوفيك لفلان دون قلان ؛ قاتل ما شعت قإنك على 
الحق وإنّ الحق منتصرٌ حتى ولو طال الرّمن » ومهما قدّمت في سبيله 
من تضحيات فإن الأمر يستجق ذلك وأكثر : ولا تنس أن الملايين من 
شعبك قد تركتّها هناك وهي تحلم أن تغود لها بالذهب وبالخيرات » فلا 
تيب رجاءها فيك » وكُنْ أميئًا على حُسْنِ ظتّها بك» . 

فى الصتّباح بعد ليلة الشسيطائين . كان القعال قد ارتفح إلى 
مستويات لم يصل إليها من قبل ؛ فأباح كل شيء ؛ ولم يرغ ذمّة ولا 
حرمة مهما صَعْرَتَ أو كبرت . وكاد جيش (ويليام) أن يفنى غن بكرة 
أبيه ؛ فأرسل في طلب الإمداد من الجيش الثاني » ودخل نوعٌ جديدٌ 
من الطائرات الشبح التي تقصف دون أن تُرى ‏ ولا يكشفها أدق 
الرادارات ؛ وسقظ أكثر من نصف ؛ مليون قتلى من شغب ٠‏ (ياني) ٠‏ 
واسيتح القعل حت أبية عن الثاس ما لاا جد له قدرةاخلى وروا 
وفي اليوم العاشر من القتال طلبّ (يائي) هذنة لدفن المسّحايا » والبادء 
بالتّفاوض . أمهله (ويليام) نصفّ يوم ليقدّم تنازلاته » وإلآ بِعِث له 
الجحيم على الحقيقة من أؤروبًا : وقال له إن كل ما حدث لم يكن إلآ 
َغَدغَة أمام الأهوال القادمة التي يتوعده بها . 

في اليوم الحادي غشر التقى اللكان؛ عَقَدا اجتماعهما في خيمةٍ 
أقيمت على مُث القتلى التي ما زات طرية ٠‏ وعلى دمائهم التي ما 
زالت سيّالة » قال له (ياني) : #سأعطيك من الجبل ما تُعِوَض به 
خسائرك مقابل عودتك إلى ديارك» . قال (ويليام) لكاتب الملك ؛ 
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ب : لأريد من الذهب ما أعوّض به أهل الشهذاء » وخسائر الخرب 
ن الرّجال وامُعدَات والآليّات » وأريذ من الذّهب ما يسدّ غجز الموازنة » 
شق الطرقات ٠‏ ويضيء العْتّمات » ويُزيّن الحدائق ٠‏ ويبني المُتنرّهات » 
: يكفل حياة كريمة لكل مواطن من مواطني دولتي الشرفاء »هذا 
لإضافة إلى ما يجب أن تقدمه من اعتذار وهدايا للملك والملكة؛ . 
٠‏ أخذ (ويليام) تَُنَى جيل الذهب ‏ وما تبقى من رجاله بعد المعارك » 
ستقل طائراته إلى السفن الرّاسية على الشواطئ , في الحو فك أن يعود 
ن جديد إلى ساحة القتال ؛ إنه المنتتصر وهو يستحق الجيل كاملا لا 
ه فقط » وراودته نفسه في القتال من أجل القت المتبقي + ولكنّ شيئًا 
أ دقعه باتّجاه السفن ؛ ومن هناك أبحر إلى أوروبًا عائدً إلى بلاذه . 
في منتصف المافة بين القطب وأوربًا » انهمرت قنابل 7 يدري 
أحدٌ مضدرها على سَُّفُنه وطائراتة وكانت موا جحيميا , تشيّت 3 
الأسطول الحربي . وغرقت السسّغن بما فيها من الذهب , واستنقذ الملك 
نفسه حين ركب إحدى الطائرات وحلق عاليًا قوق الأسطول الغارق 
'ليشهد ببفسه غرق الذهب أمام عينيه دون أن يملك القدرة على منع 
ذلك . أيّة حسرة ة تصيبّك وأنت ترى الحلم يغرق أمام عيتيك!! أي طعن. 
تنفد إلى أحشائك وأنت ترى أنّ كل ما قاتلت من أجله وقدّمت 
التضحيات في سبيله يذوب أمامٍ ناظريك في لحظة » ويتبخخر في ثانية!! 
رجح الملك (ويليام) لول إلى الشغب الي استقبله باللعنات 2 
وشتف ضده حروبه وميغيا ونه الفاشلة ولم تزد تلك الهتاقات وي 
إلا فقرًا والشّعب إلا مُراء ؛ واضت أوروبًا في الوحل والطّين . وغَرقتْ 
في الظّلام . وصارت من أفقر دول العالم حينقة » ومن أشدها بؤمًا 
وهوانًا . 









311 


مكتبة عابث الإلكترونية 











010 
انخطف البريق) وانتهى الهوس, 
ولم تق إلا الحسرة!! 


لم يهدأ فؤاذ (ياني) بعد خحسارته فى المغركة ؛ شعر أن المصيبة 
القادمة ستكون أوجع من تلك الذاهبة » وأنّ ما تبقى من الذهِب لن 
يُنجيه من بطش (مسعوذ) ٠‏ ون نيّته الطيّبة في الحفاظ على شعيه 
مقابل الذهب لن يتفهمها ملك الملوك بأيّ حال من الأحوال . 

عاد (ويليام) بحسرته إلى أوروبًا ولكته َل مصائبه خلفه في 
(إينوفيك) ؛ كانت الأرض تضم بالجغث المتناثرة » وكاثت هذه الحشث 
إيذانًا بالآهوال التى سم شهدها البلاد . بدأت الث عار 
وانتشرت الرائحة الكريهة فى الأجواء . وبدأ أن الإنسانَ غير قادر حتى 
على تحمل نتيجة ما اكتسبت يداه » فهرب التاس من مناطق القغال 
ليتّقوا العفونة وتلل الأجساد. ولكن إلى أين والرائخة هواء؟! والهواء 
ل يحجزه شيء ؛ إنه يسافر مع المسافر ويرتحل مع المرتحل , 

زَكمَت الروائح أنوف الأحياء جميعًا ؛ وبدات الأمراض الناتهة عن 
ال الع الفط ور حشرهء وبدا أن المعركة كانت هيّنة في أهوالها أمنام 

تفشى الأمراض الخبيثة . واستنجد (يائي) بكل القادة والوزراء في 

دولته : واستنقر كل إمكانيّات الدولة ليدفن الجشث ويتخاص منها بأيّة 
وسيلة وبأسرع وقت . 












غير أن عدد الث كان أكبر من طاقة العاملين على إزالتها » وبدا 
الإنسان الميّت قد صب لعنعه على الإنسان الحي ء وأن الموتى 
مون ن من الأحياء ؛ وأنهم قادمون لكي يغرزوا أثياب الموت في أعناق 
م تبنقى منهم على قيد الحياة ؛ إِنّها عداوة الإنسان للانسان ؛ إنها 

د ا قن عاد وتؤعر د خرتن لاحي م اانه 
؟نسان على نفسه من الدّمار ومن قعل أخيه الذي سيقتله بدورة وهو 
١‏ 
عند ذاك لم يجد (ياني) يدا من الاسعغاثة بمّلك الملوك فهو 
لوحيذد القادر على تسيير الآليّات بإشارة من يده ليدفن الجغث 

فحمة والْتفسّخة , ولك يُطهّر الأرض مما ينتشر فيها من الجراثيم » 
ف البداية لم يعر (مسهود) نداغات الاستغاثة ة القادمة من القطب 
5 أي انتباة ؛ وقدر أن أقل عقوبة. يجب أن تلحق بالملك (ياني) 
اهو أن 5 بهذه الأمراض جراء تخاذله وسائجه الذّهب للأعداء 0 
الكن فيما بعد وصلتّه أنخبار تقول إن هذه الجراثيم المتطايرة التايحة في 
الهواء تعد لتصل إلى مزارع المحائرات ؛ وسوف تقضي على الرّهور 
الصّغراء ترياق الحياة في أقل من أسبوع ؛ ففز من كرسيّه ؛ وبدأ مع 
خبرائه رحلة إنقاذ الْحَدّرات » ولم يدخل في حسابه البشر الّذين هناك 
مثلما دخل في حساية الحفاظ على الذُهب النباتي الأصفر المتمثّل في 
الخشخاش . رَحَقَ في وججبه خبرائه : لأريد أن أنقذٌ الخشتحاش ولا أريل 
أن أنقذ الأرواس؟ : في النهاية اهتدى إلى خل يرضي وده جه 
الآسلحة الجرثوميّة التى يحتفظ بأوعيتها المركزة في قصره في ذهاليز 
سرية رَيّة وخاصّة جذا ؛ وطلبّ من القائد العسكري أن يُنفذ رغبأته . 
دخلت إلى محيط القضر قوّة نخاصّة مُدرّبةَ على الخطف 
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والاغتيال » تمكنت من قتل كل الحرس الّحيطين ب (ياني) واختطفوة ؛ 
وأؤدعوه طائرة خحاصّة وبُعث به إلى (مسعود) 5 في الأثناء كانتت 
طائرات الحرب الحرثوميّة تلقي مزشاتها ؛ وكانث العناصر الكيماويّة 
المكوئة لهذه الأسلحة كذيب كل شيء وتقضي عليه .لم تستغرق 
المنطقة أكثر من ست ساعات لتكونٌ أثرًآا بعد عين ؛ فى مساء ذلك 
اليوم المشؤوم لم يكن من حي حعى ولو كان تملة يدب على أرض 
(إينوفيك) + حبّى الحشرات التي في باطن الأرض اختنقث وماتت » 
كانت الذولة قد مُحقت وسسُحقت بكل ما فيها . لكن خبرًا آخر غير 
سار كان يصلٍ ل (مسعود) عير التخاير الطيفيّ ؛ ؛ لقّد حول السلاح 
الحرثومي ما تم تبقى من جبل الذّهب إلى حجارة. سوداء لا تساوى شيئًا . 
اتخطف ليق 2 لاننيى 2 5 ولم د بق إل از !! 
من أجل على كالب :زم عطاك 5 ل عي 
بالأفتاس 2 وَأنّ الذي كان موجودًا كان متجرد وهم ( لكأن الموت وحذه 
هو الذي كان يقبع تخلف تمادعات البصر وكاذبات الأماني . وما 

التتبحة؟! تفلك للدماء 2 وذبح للم من أجل 7 غير موجود!! 

جيء ء باللك (ياني) مُقيدًا إلى (الديسق ) ؛ أركم أمام (مسعوة) 
كاقة ضيلة تيجا انيع ٠‏ .لم يرفع طرفه لمُبصر الموت المتجسّد في هيئة 
بشري يُسمّى (مسعود) : 

- تستسلم أيّها الجبان؟! أما عرفت أن هذه حيانة عُظمى؟!! 

- لم أستسلم ؛ كنت أريد أن أحقن دماء شعبي / 

- كاذب؛ لم تُحقن دماء بالاستسلام غبِرٌ التَارِيخْ . لقد كان 
بمقذور (ويليام) أن يقضى عليك وعلى شعبك أيّها الأحمق . 
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- إِنْه الدذهب الذي فعل كل ذلك » لعنة الله عليه . 
- ليس الذهب » بل القلب الهواء » أنالم آت لأعيّن ملكا مل من 
القتال فيهزب أو يرضخ لعبوديّة العدوٌ أو يحاوره ؛ نحن لا نحاور عدوأ 5 
موت ولا نستسلم أو نفاوض 

- إذا أردت أن أقماض لعي ان الج الذي : يُريحني ء لا 
تعدّبتي في موتي أرجوك يا سيّدي!! 

- إن هبتك هي الول يوم الرّحف » وإ الموثَ لقليلٌ جنزاء 
عليها .... إلى الغاشية (صاح بفاتك) إلى الغاشية ريده أن يموت ألف 
هرّة قبل أن يموت . 


تداعى الوزراء والقادة ليشهدوا الحظات الأخيرة للك الشمال ؛ 
جلسوا على المقاعد المئة في المدرج الصّغير ؛ وفي مقدّمتهم (مسعود) 
جالمًا على كرسي الأباطرة . وُبطَتْ أيدي (ياني) إلى مقابض 
الكرسي الكهربائي ؛ ورجلاه إلى 0 » وأَنزلت بطريقة آليّة نصفْ 
أسطوانة لشغطي الجزء الأعلى من رأس (ياني) ثم ,أشار (مسعود) 
بعصا فأنزل القابس الكهربائي وبداأ الملك المسكين رحلته مع 
العذاب ؛ كانت شلةة الكهرباء تصعقه قتجمّد الم إلى ما قبل اللحظة 
الأخيرة ؛ ثم تُحَفْف عته لكي لا يموت سريّعا. انتفخت عيناه حتّى 
أوشكتا على الانفجار » وعلا رأسّه بعضّ البخار من إاحتراق الجلد 
والشتعرء ويد ساعتين من ارتفاع الجهد الكهربائي وانخفاضه كان 
الملك يلظ آخر أنفاسه . 

دارت الإسطوانة العلويّة على أعلى جمجمتة ؛ فحرّتها بسكين 
فولاذيّ قاظع ؛ ثم ارتفعت آخذةٌ معها الجزء امحزوز» فبدا الدّماغ كاملا 
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تتصاعد منه بعض الأبخرة . وقف (مسعود) مُنتشيًا ؛ طلبْ من 
(فاتك) أن يذهب بالدماغ السّاخن النّاضج إلى الكلب السلوقي ؛ شم 
الكلب رائحته من قبل أن يصله ؛ فنبح استبشارًا ؛ وحين وُضع بين 
قدمّيه , التقمه في لحظات » وقال لآسيار: أشهى وجبة يقدّمها إلى 
السيد الكريم في هذا العام! 








فل 
لوت لا يعترف بتطور الأزمان؛ 
إنّه موت فحسب 


الموت ليس انقطاع الحياة . وليسّ كائئًا جنا ؛ على الاقل في هيئته 
الموجودة على سطح الأرض ؛ قد يكون للموت معنىّ آخر في كوك 
خر أوفي حياة مختلفة : ولكنّه هنا على الأرض تخد شكلاً ثابمًا 
دون أن يغيّره ؛ إذا كان اموت عند القتلة والُستبدين يعني نهاية الحياة ؛ 
فإنه عند الفلاسفة والحكماء يعني بدايتهاا! 

يبدو الموت على الأرض تبلا في وتيرة الزّمن ؛ بمعنى أنّه يستعبيد 
الزّمن المكنوز فى روح صاحبه ويتركه بلا زمن ؛ فينتقل من هذا الزمن 
الأرضي إلى زمن آخوء ومن أجل هذا فهو لا يعترف بالشكل أو الهيئة 
التي يد يتقلتم بها إلى صاحبه ؛ إن موت فحسبٌ ؛ ما الفرق في أن يأتي 
بالذبح كالشاة أو بالرّمي بالرّصاص أو بالتفاف الخبل حول العنق » أو 
بسواها ؛ هذه كلها أساليب يختبئ خلفها الموت أو يُخيّئها الإنسان 
لأحيه الإنان داخلها» وبالطبع ليست هي اموت بعينه ٠‏ ولكنٌ لماذا 
يفعل الموت ذلك؟!! لسبب جدير بالتفكير ؛ إِنّه لا يأتي الإنسان على 
صورته الحقيقيّة لأن جورت النقيدية ليس مرقية بالتضِية لذا+ؤلها 
قدَرلنا أن نراه على ضورته الحقيقيّة تلك لريّما متتا قبل أن وت في 
الواقع ؛ ولذلك يقدم نفسه أو نقدّمه نحن على صورة قد تكون منطقيّة 


37 
مكتبة عابث الإلكترونية 








أو معقولة لمن يُقضى عليه بها!! 

سيقول الُمفذلكون ؛ إِنّ الموت الذي تُقدّمه إلى بني جنسنا من 
السشبر بالغازٌ ؛ أو بالكرسي ) الكهرباتي ع أو بالترب الحرثوميّة هو موت 
غير زتحيمع ؛ وإ ةدمل الوسائل نع أنهنا وبناكل بحديفة يئة ولدت بعد ظهور 
المسيح إل أتها عدية الإنسانيّة!! حسئًا فأيّة وسيلة أرحم إذا فيما 
تعتقدون؟! تقد الموت شنقًا مغل ؛ إن الملايين الى جاءها اموت فى 
عُقدة الحبل المتدلية من خشبة الإغدام لا تق معكم في هذا الرّأي : 
بعمصَن هذه الملايين بقوا أكثر من سبع دقائق قبل أن تصعد أرواحهم 
تاركة خلفها قشرة مُعْدلية!! أي فيلسوف كان بإمكانه أن يترجم لي 
شعور الوّوح البشريّة تلك وهي تعانق الموت كل هذه الفعرة الطويلة ؛ 
ليست هذه وحشيّة قاسية ؛ ومع كل هذا فإنّ شخصًا ما قبل آلاف 
السّدين واجة الموت بهذه الطريقة ‏ وشخصًا ما في أيّامنا هذه واجهه 
بالوسيلة تفسها ؛ وشخصًا ثالعا سيواجهه بالوسيلة إِيّاها بعد آلاف 
السسئين!! فَأين هو مغيار التطور في الموت الرحيم ؛ إذا كائت هذه 
الوسيلة استطاعت أن تعيش في العصور المظلمة واستمرت إلى العصور 
لت تتعي ألها محتوّرة ؛ فهل تغيّرت الوسيلة بتغثر الرّمن ‏ أو تطؤرت 
0 كاذ . إذا 5 4 ١‏ لني تطور 0 لا يعشبرف بالتملور ؛ إنه 

هذا ا لفلا اليم الي أخق 5 ايا صادقًا قال ف تَشيه شائبة 
دروس الفهم والملكمة على يدي عب بصلحبة رضئ) جيه :اما 
قائذة هذا العلم الذي وعيمه إِنْ لم أَبِلّمْه إن الحياة جوفاء آخذة في 
الانهيار ما لم يهدها في تخبطها الذي «علّم الإنسانَ ما لم يعلمة وما 
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: يكن منهجُها على العلم الذي يبني لا الذي يدمّر يدمّر : وعلى الذي 
يُحَبِي لا الذي يقتل » وعلى الذي يقود إلى نقاء النّفس وتصالحها مع 
الكون لا الذي يُحمي ويقود إلى حبّث التّفس وتخبّطها في الشرور, 

لم تكن غنفوةٌ (سرحان) في جوف الكهف موثًا ولا حتّى غَفلة ؛ 
فلطالما أقضّ مضجحه مفجيء (رضى) في الخُلم , هذه المرّة قال له كأتما 
يقدم بين يديه نبوءة : «لقد أراد التاريخ أن يدور على البشر ذورته ؛ كل 
هذا القراء الفاحش والتَقَدَم التكنولوجي لم يمنع الفقر من أن يجل 
ضيفًا من جديد على أهل الحجاز والشام وآ عستو لا تهكه إله 
البطش بمعارضيه » وكلّ نفس معرّضة للذذبح على يديه إلا نفستك إلى 
أن يشاء اللهة افير غليه (شرغنان) : قوماذا تريد مني أن أفعل» , 
«أرِيدُك أن تهيّئ لغورة قادمة ؛ هي ثورة الجياع الذين سلب حقوقهم 
على حساب شهوته الفظيعة إلى القثل والاستبداد» . 

كأن وحيًّا لا يننظر كثيرًا من أجل أن تبلّغ رسالته ؛ نل (سرحان) 

من كهفه ء واتّجه إلى (مسعود) . وفكر : إذا ترك الفجر وراءه في الكهف 
فإنّه بإمكانه أن يستقبل الفمّحى في (الدّيسق) ؛ يعرف الحرّاس أنه لا 
فائدة من منع هذا القدّيس من اللدّخول على ملك الملوك فيُفسحون له 
الطريق . كان (مسعود) قبد ضاق ذرعًا بمواعظ (سرحان) » ولكن هذا لم 
ينع الأخير من أن يقول كلمة الله ولو دفمّ مقابلها أيّ ثمن : 

- إن شعبًا تحكمه بالحديد والتارلن يرفع في وجهك إلا الحديد 
والتاز إن لم تندارَكه . (قال ذلك لمسعود دون أيّة مقدّمات) . 

- تهدددني أيها الحيفة القذرة؟!! 

- أجل . وإنّني لن آتييكَ بعد اليوم , لان بشائر الثّهايات تلوح في 
الآفق : 
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لاع ويج رميات عملي 
وما من قوة من من الشقلين تستيطع أن تصمد أمامي ٠‏ أنا الذي إذا ما 
رضيت أحبَّيّت ؛ وإذا مآ غضبت أمّت. 

- بل أنت بشرّء يأكل الخوف قلبّك , ويقضِمٌ الدود جوفك . 

- بل أنا الإله الأقدس أيّها التّكرة . وكلّ قادة الغالم يحسدونني 
على ما وصلت إليه ٠‏ حِتَّى الفَضتّلات أمثالك يغارون مني ؛ ولعن لم 
تسد لأقتلتك . ولأصلبتك في جذوع التخيل . 

- أيهِا اللسكين ؛ أفلم تكن من زمن قليل تسعجدي عطف 
شيخك وتركع بين قدمّيه مَهِينًا لي امي ةنا وأنت ذليل . 
وكيف تنمرّدت وأنت وضيع!! 

- أنا وارث الجبارين من الإنس وان » ولأبلغن المجد في الأرض 
وفي السّماء . 

- أي شرٌ كان كامًا فيك هذا الذي حولك من حَمَلٍ وديع إلى 
وحش مُفترس ء لقد كنت تبدو بهيمة أو قردًا حمّى في نظر نفسك أَيَام 
شيخك الفاجر فما الذي غيّرله؟!! 

- خذوه » إلى الغاشية 5 شية »يا (فاتك) .  .‏ إلى الغاشية 

- لن تُسلط علي إلآ إذا أردت ؛ ولئن حبست الجسد فليس الجساة 
لي!! 

سيق (إسرحاة) إلى إحدى زثازين الغاشية ؛ وألقي , في جوفها , 
َع تلف جوانبها الأربعة الغدق ' اقرش ليثام قوقه ولو 
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حخصيرة : ولا من طعام ولو كان كسرة خحبز ؛ ولا من شراب ولو كان 


فى اللّيلة الأولى » ثام جفتاء وتبليه 0 

الورة قادمة » وخلاص البشريّة قرب 

وأنا؟! 

ل تطلب الخبر لنفسك . 

- وأنا؟! 

-سينهشون جسدك » وستأكل الطير من رأسك . 

'صحا من نومه فرْعًا » تحمس بيديه جسله ليطمئن ؛ فجاءه صوت 

ود ذلا تقلق .لد عشت في الجنة قبل أن تحل رؤحك في جسدك 

إن الارض ؛ نه ما من تحلاص إلا عن مُكابّدة ؛ والشّمرة لا تسقط إلا 

| نضجت . وإنّ روحك الطاهرة قد اشتاقت إلى أمثالها في السّماءة 
عا إلى نومه هذه لهاك لفد شغر بارتياح عجيب: وكا 
3 التي ُشبه الخلم على الأرض قد انتهت . فى اليوم الثاني سيق 
لى ساحة الخلاص , كانت السّاحة تنقل إلى (مسعوذ) وشواطينة 
لشهد وهم جلوسُ في المدرّج الصّغير . عشرة كلاب مُسعورة جُوَّعتْ 

1 بوعًا كاملاً ثم أطلقت عليه وهو مقيّد . تناهشيّه الآنياب كانت مرح 

تنسلخ من جسده وهو حي تلتقمها أنيابٌ كلب فيأتيه كلب آخر 

فينتزعها من بين أنيابه من جديد . كان الفك الأقوى ينغرز بقوة في 

الذّراع أو البطن فيقتطع اللحم و(سرحان) ينظر إلى الكلاب تتناهبه 

أو نخسم ودساؤ: تشعب من كل جزء منه كاله كان ينتظر هذه 

1 ظة من زمن بعبيد ؛ لكأل أحس أنه يحيا لا يموت ٠‏ وأنْه يرتقي إلى 

أل أل يخوض إلى الأرغن . لم يخختلط مع سسُعار الكلاب وثباحها 
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غير قهقهات (مسعود) وهو يرى جسد القدّيس يتلاشى بين أذواا 
الكلاب الجائعة . بعد ساعة من التهارش الفظيع كان القديس ذل ( 
2 ادام ب حجرت سيد 1 يدر | 
وأدارت وجوهها عنة ويسسرة ) وراحت تلعق بقبايا الدّم والأشااء سم 
أفواهها!! 

لم يشعر (مسعود) بأعظم من تلك السّعادة التي عَمْرنْه فى ذلك 
اليوم » تناوّل سلاحه . وأطلق مته عشر رصاصات في الحو ابتهاجًا . 
لكن أحدا غير الله لم يكن ليدري أن هذه الرصاصات كانت قد 
أعلنت بداية الكورة ؛ وآن الطوفان قادمٌ لا محالة . 

في الليل » رأى (مشعود) الأشلاء تخرج من بطون الكلاب ؛ 
تتجمّع من ججديد : وتتشكل في أمكنتها : ويعود الجسد سليمًا كما 
كان . رأى (سْرحان) ينظر إليه بعنين وادعتّين وهو يقول له : «لقدٌ 
أفسدت علي مؤتي , وأفسدت عليكَ حياتّك ؛ مَوتي حياة , وحيائك 


موت 5 
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(56) 
إلى المُعيّك لعل الموت يأخن راحة 
هناك من اللهاث 


إنها الثورة العارمة . حرج التاس في الطرقات » وانداحوا في 
موارع والستاحات يهتفون ضد الطاغية . جاءته الأخيار فاستهزأ بها 
مرخ ثم هتف ملتاعًا : (إنهم مجرّد صراصير) . بعد ثلاثة يام من 
يح لد البخري العاضب ؛ أمرّ قائذه. العسكري بأن يقصفهم 
لطائرات .مئة شهيد تنائرت نْ أشلاؤهم من أوّل صاروخ ؛ وتوالت 
تواريخ والقنابل من بعد ؛ دب الهلع والمرج بين الثاس » ماث أناس 
يكونوا قد خرجوا مم الحشود ؛ يل وُجدوا بينها قدَرا ؛ هتف أحدهم : 
اذا تُقصّف . 7 » لم يُكمل عبارته الغانية حتّى كان قد 
نحوّل إلى قطع مُبعثرة!! 


كثيرون لم يعرفوا لماذا كل هذا الجئون والمكعار ؛ آخرون غادروا 


خحيتما التفوا حوله بئات الآلوف » قُصف بالقنابل الارتجاجيّة 5 
بالكامل وأجهزت الحفجّرات المنشطرة على كل من كان حولة ‏ : 

وانهدت قواعد العبّد ؛ وسقطت أركانه 0 وكأن الخير كله في يم قد 
؛ وكأن الشرّ قد أزاحه جو المكان ليحل له . أمّا الحجر الأسود 
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فهوى من هناك على الثّراب ليعود إلى مكانه الاوّل الذي استقبٌ فرق 
أل هبوطه من السماء . ولم يتأر بالقثابل ؛ لم يُكسْر ولم يُدمّر: وام 
يُخدّش . لكن أحذًا - أيضًا - لم يكن ليستطيع أن يُحرحه عا 
مكانه . أو يحرّكه قِيذَ أغلة . 
أعد (ممْعود) طائرته الخاصة ؛ وركيها مع زبانيته » وغادر الحجار 
إلى بلاد الشام ؛ فإن أرض الحجاز لم تَعُد صالحة لأن تُحكم بعد أن 
اضطرّ ه الغوغاء والرعاع إلى تلويثها بالقنابل الارتجاجيّة . أمّا (الديسق) 
فقبد أمّر عليه (نيشان) رئيس الإنتاج الحربي وأحد قادته العسكريّين 
وأا متلكاته الخاصّة في القصر والأسلحة الجرثوميّة فقد حُمِلِتْ على 
الطائرة كلك ,2 ْ 
استقر في (صفد) ليكون قريبًا من قواعده العسكريّة والبحريًا 
الجائمة على شواطى المتوسئط ؛ ؛ وليستطيع إعادة ترتيب الدولة . وتوزيع 
القوة والهيبة غلى باقي أجزائها . وأقام في قصر انّخذه بِيثًا ومجلمًا 
أمنيًا لاتخاذ القرارات الطارثة 
في الليل برزت له أمّه : لد ولد شيطق ؛ أي نطفة تلك التي 
استقرت في رحمي وجاءث بك؟!» قامَ إليها احتضنها في الحلم وبكى 
على كتفها وصرخ في وجهها : «لاذا تركتني وحيدًا؟!: . 
عمّت الفوضى كل رُكنْ في اللذولة ٠‏ تناقل النّاس الأخبار من قُطر 
إلى قطره وفشا فيهم تُصعضع قرة الك ؛ » فنهاجوا في الشموارع » ومن 
شَرّفات القضر المنيف الذي يسكنه الملك كانت أصوات الجماهير 
العاضية ترج الحدران ؛ وتهرٌ البنيان ؛ ووقف (مَسُعود) ليشهد طوفانًا من 
البشسر ينداحون وهم يهتفون ضذده ؛فصرخ اثم تعالت صرححاتة 
وتوالت . ثم أغلق أذتيه لكي 9 لسسع مَتَييًا ؛ ولكن الأصوات ظلت 
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رأسه وقلبه : فازداد صّراخه ثم تحوّل إلى بكاء أشبه ببكاء طفل 


» وظل يبكي إلى أن سال مُخاطه على فمه . 
حينَ عاد إلى الدّاخل كانت (آسيار) و(بلعام) بانتظاره ء خحقفا من 


. قال له بلعام : 
> مؤلاء شراذم خرجت من اجل بَطْنها ؛ ون مُلَكَك لا أحد 
5 لايور :لابلمين / لأنذا نين ون يريت" أن يستدر., 
- وما العمل ؛ إن هتافاتهم تُصيبني بالجتون . (سأله مسعود) 
- أمكت الأفواه . 


- وكيف ذلك؟! 
- أعطهم خبرًا وشعيرًا ؛ فإنّ الغم إذا امعلا بالطعام لم يعد قادرًا 
: ى الكلام . 


!آم (مشعود) وزير الإنتاج الغذائي أن يُعطي كل مواطن مئة دينار 
عجزينة الئولة » وأن يهْبَهُ خبرًا وسسَمِنًا وعْسّلاً يكفيه لشهر يبل - 
وزير رَعْبات الملكء فهدأ كثيرٌ من الغضب الذي امتلأت به الصّدور ؛ 

عدد الخارجين يقل كلّما ازداد امتلاء البَطن ؛ وبعد أسبوع كان 
دد الذين يخرجون للمطالبة بحقوقهم لا يزيد عن بضع عشرات من 
ؤمنين حقاء فسَهُل محاصرتهم » ومن ثم سحقهم والقضاء عليهم . 
١‏ يدر أحدٌ من أولنك الذين امعلات بطونهم أن لهم إخوة ماتوا من 
جلهم وهم جوعى!! 
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(55) 
الإله طيب لا يقبل الأ طيبًا؛ 
وأنت خبيث غلبت عليك شقوتئك 


هَدَآت أرجاة كشيرة من الدّولة ؛ واطمأنٌ (مَسْعود) إلى ذلك ؛ 
ونسي ما كان أو تناساه ؛ وعاد إلى سابق عهده : لكأن خحروج النّاس 
عليه ذكره بضعفه الطارئ ؛ فلمًا هدؤوا أو دوا عادَ إلى بطشه 
الأضيل : 

ع (نيشان) أئْرَ الحجاز فلم رأى أن سيدة صار في مكان بعيد 
حدئثّه نفُه بالانقلاب عليه ؛ ؛ إتها عقيدة العسكر التي نظن أن 
الستلاح وحده قادرٌ على أن يحسم الموقف لصالحه ؛ ؛ وأن أي كؤة. وه ألخرى 
للفكر أو المنهج أو إرادة النّاس يجب أن تتراجع أمامه اولكن عن يبقل 
على نه ضيعري غن نكري الهو وطخ يي : 
أجذاء ويا ب بصاحبة ألما بيدا 
ع ين 0 0 عن العيراطوينة ع 3 مُعَتَقَدا الو 
ا ا . فوافقه 
على ثللك كل مَنْ تاق نفه إلى أن ينال حُظوة عند (تيشان) ؛وأن 
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لع له الملك الحديد شيئًا من الكعكة لظة اقتسامها : إلا قائدا 
أ قال له : : 
- لعن أخفقت فإنها ستكون الكارثة عليك وعلينا وعلى الشعب 
لم تبرأأ جراحاته بعد ٍ 
- ولكن الأمر يستحق امحاولة . (أجابه نيشان) . 
- هذه ليست محاولة إِنَّها مغامرة أو مقامرة . والمقامرة مشي على 
الستيف ؛ إن جوت جوت بجراح وإن سقطت قِسَمِكَ الحدّ نصفين , 
امتلا قلبُ (نيشان) بالرّعب , وفكر بالتّراجع . لكنٌ بريق السلطة 
غينية غينيه فأعمى بصيرته » فأردف مُستطلعًا : 
- وماذا سيفعل (مسعود) بي؟! 
- إِنْ ظفر يك فلن يقبل أقل من شيك حيا . 
دب الرّعب من جديد في صدره ؛ لكن (آسيار) تمثلت في هيثئة 
قادته . تقدم منه وحنى رأسه تبجيلاً وقال : 
- سيد . امضن ا عقدت عليه العم ٠‏ فوالله لا نتركك له أيذا ؛ 
نا شركاؤك في العُنم والعُرم ؛ أنا وكل باط رهن إشارتك , نحيا 
حياتك » ونموت بمماتك . 

قفر الطمع في صدره كأزنب هارب» وكأئّه كان ينتظر لحظة موافقة 
ع هذه ليحسم أمرة.؛فوجّه أمره إلى كل القادة الموجودين ؛ 
- لقد قرت أن أستقل بهذة الدذولة عن سيطرة (مسعود) وسأعلن 
ذلك غدا في وسائل الآعلام »ولا امت أعيّن الجبناء (والتفنت إلى 
قائد الذي دفعه إلى ذلك فلم يعشرله على أثر) . 
وصل خحبر (نيشات) إلى ملك الملوك ؛ فلم يتوان لحظة في إرسال 
ساطيله إليه من الشّمال والشرق ؛ وفيما كان الملك المزهو بشجاعته في 
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الإقدام على عمل جرياءٍ كهذا يُلقي تخطاب إعلان الاستقلال من 
الدولة المسعودية كانت الطّائرات يضف مبنى الإذاعة الذي يعكلم 
عبره ؛ ولم يتخيّل أن أمرا ذيره بليل مع مستشاريه وأصائه وصل إلى 
(مسعود) قبل أن ينطق حرفا منه عبر وسائل الإعلام؟! أي جنّ هارا 
الذي يُخبره بما يحدث لحظة بلحظة!! 

من موقعه بلباسه العسكري في غرفة البسش؛ اقعيد (نيشان) مع 
مجموعة الانقلابيِين إلى (صفد) حيث القصر الافخخم في العالم 
يومذ , قصر (طُوبى) الذي صار مركز الحُكم الجنديد لمسعود ؛ كات هذا 
القصر يضم ألف غرفة تحكم أسفله وفي دهاليز مُغلقة ؛ متّصلة بجوالي 
معة قسر صتاعي تصور كل بوصة من سطح الأرض ؛ وتنقله عبم 
كاميرات في بت مباشير بالثانية . ؤكانت الغرفة رقم صفر تضم أوعية 
الستلاح الحرثومي بعد أن تخلى (مسعود) عن النُوويّ لصالحه ؛ ذلك أن 
الحرتومي أشد فتككًا بأضعاف مُضاعفة من التووي ؛ الذي أصبمّ سلامًا 
تقليديا غير صالح لتطوّرات الزّمن وتسارع تكنولوجيّقه . 

طلب (مسعود) أن يُجِهْرٌ مطبخ القصر بكافّة معدّاته ومستلرّماته 
لاستقبال اللّحوم الطازجة القادمة من الحجاز . دخل بنفسه وحوله عاددٌ 
من مساعديه الطبّاخين ؛ وأمرَ حرسه بأن يخلعوا البرّة العسكريّة الي 
بلبسها نيشان . وأن يُعدوا الفرن على درجة الشواء المناسبة للحم 
البشري ؛ ثم جيء بصينيّة عسلاقة بطول الملك الخلوع » ودهنت بالرّيت 
قليلاً : ورْش في أسفله بعض القيق حثَّى لا يلعصق اللّحم بقناع 
العيئيّة عتدمًا يبدأ الجسم بالتضج . . . في هذه الأثناء كان (نيشان) 
سل وغق يتشج إلى سديده لعب ؛ 

بحق الآلهة التي تعبدها لا تقتلني . 



















-أأنا الآلهة وأنا إلهها . (ردٌ عليه دون أن ينظر في وجهه) . 
- فدعني أعبدك إلها من دون العالمين . 
2 الإله طيّب لا يقنبل إلا طيًّا »وأنت خبِيثٌ غلبت غلِيك 
وتلف . 
ا- فدَغني أرعى الغنم في الصّحراء ٠‏ أو أُلّع لك الحذاء . 
- سبق غضبي زحمتي ٠‏ 
رفم بعد أن تيبّس جسده من شدة الخوف . ومُّدّد في الصينية 
قة .م دم إلى الفرن الملتهب ٠‏ وأغلقَ عليه الباب ؛ كان الفرن 
2 بكاتم للصّوت حَمّى لا تتأذى أذنا مَلك الملوك ير عونارن 
الأثمين . بعد ساغة كان جسد الفّحيّة قد أنضج ماما أخرج من 
الفرن برفق ؛ وأمر (مسعود) أن يُلبّس البدلة العسكريّة التي ظهر فيها 
عام الشاشة من جديد ؛ وأمرهم أن يفعلوا ذلك بحذر حتّى لا يتفتت 
لنّاضج ؛ ولكي يكون كانه ما زالَ حيًا ؛ م وْضِعَ على تلّة من 
الْرّ في صّحقة ضخمة رش فوقه اللوز والصنوبرء وجيء بغعروق 
البقدونس فأمر بفمه ليُفتَح » ووضعت هذه العروق على شكل ثبتةٍ 
داخل فمه . ثم ذُهبّ به إلى دار الضّيافة : 

في ذار الضيافة اجتمع كيراء القوم » وعلية القادة والستشارين 
والوزراء . وقف في وسطهم (مسعود) وحدجهم بعين قاسية حادة 
ليقول: 

- اليوم أقلم لكم جسد (نيشان) ؛ لا بُدْ أن أكثركم يعرقه . إنّه 
أحد الرّقاق العتاق والّحاربين القُذامى » وقد أبى لكرمه إلا أن يَقندّم 
جسده طعامًا لكم وفاء لذكراكم وللعُمر الذي قضيتموه معه : 
ثم أشار إلى أحد الخدم ؛ ففتح أزرار البدلة العسكريّة فبان لحم 
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البطن والصّدر والعنّق هيا يبا . ثم أمر كل وزير أو مستشار أو قال 
عسكري أن يتقلدم بسكينه فيقتطع من الجسد ما يحلوله ؛ وحذرهم أن 
يقعربوا من الوجه فإنّه مخرم إلا عليه همهم الوزارء قبل أن يتقدمرا ؛ 
ساب العَثيانُ بعضّهم من النظر الْمَْرْ والمخيف في آن معا ء وتلكًا 
بعضتهم عن أن معثل للأمر ؛ فم يأكل حم صديق كان قبل رمن بسيط 
أحذ القربين ؛ ثم هل نحن أكلو هوم البشر حتّى نفعل ؛ مَنْ يأكل لخم 
الإنسان أفظع من الإنسان؟! هل وصل مستوى اليتون عد املك إلى هذا 
الحد؟! لا يُمكن أن تكون الوح التي تسكن هذا الملك لمرو هي روج 
إنسان أو , بشر ؛ لا يد أن الشياطين تلهو وتمرح داخخل تلك الروح!! 

رأى الملك ترددهم فمد يده إلى سلاحه : لكنه أزاد أن يرمى 
رصاص الكلمة قبل أن يرمى رصاص الفرّهة » قهتف بصوت أقرب إلى 
زثير أسد غاضب مجروح : 

الل يس مسي ملم ا ينه عن 

كانت هذه الكلمات كفيلة بأن تعمل افيف ينهالون كاتني 
على جسند (تيشان) ليققطع كل واحد منهم تضيبّه ؛ كانت الأوسمة 
المتدلّية عن يمينه ويساره تهترٌ تحت وطأة اقتسام جسده فتُّصدر رنيئا 
أقرب إلى التواح . 

بعد أن أكل لمن في القاعة من جسد لفتحي .قم (مسغود 
فأمر يسكين فولاذي حاد الشفرة » فعمد إلى الرأس ؛ فنحرّه من الأعلى ؛ 

ثم استخرج النماغ ؛ فكر أن يُرسِلَ به إلى الكلب السّلوقي كالعادة ؛ لكنّه 
تراجع في اللحظة الأخيرة ؛ قرّبه من فمه , واقتضم منه قضمة » فلاكها 
ثم بضقها وهو بقول بأسئ ؛ «واحسرتاه لو كان صَالحًا لعرف كيف 





مه لكنّ هذه العقول العّفنة تأبى أن تتريّى إلا على الذلة 
1 يبدو أله حتّى الكلب يأنف وجبة مثل هلها . 

في اليوم الشاني سيق كل مستشاري (نيشان) الّذين يدوه في 
قلاب إلى ساحة الرّماية ؛ وصُفُوا صقا واحدًا بمسافة جيّدة بين كل 
,والآخرء ثم وقف على منصّة الإطلاق أمهر الرّماة والقناصين في 
1 ؛ وفي غضون دقائق كائت أجساد الضّحايا تتساقط كأنها أشجار 

د من قوق الأرض 

أمّا القائد كني خالفَ (نيشان) فى الرّأي » فجيء به إلى القصرء 
حل على (مسعود) وكان جالمًا على كرسي الك فوقف احترامًا » 
ل ٍِ . 

' - كنيف عرفت أتبي سأشويه , أفكنت تدري بذلك أم أردت أن 
: على طريقة جديدة متعة في القتل تشفي الصّدور وتذهب غيظ 
: لحُمق بعضهم؟! 

بل اردث لا أتصجهة ؛لكن الذي خَعَم على قلبه أنى له أن 
2 6 

- صدقت ؛ والصّادقون لا مكان لهم في حلفي . 

مد يده إلى سلاحه ؛ وأطلق عليه الثار فوقع على الأرض يتخبط 
1 نستي إذا سبكيت ررح كبر يقل لتنانة والنيظه ووتنمه في 
9 زجاجي عملوء بسائل حافظ ؛ وأودعه في ثلأجة الذكريات . ثم 
لما حاط به الكذب من كل جهة »وق حوله تف من كل 
صوب يُهرع إلى التلاجة فيستخرج الوعاء فيظهر له الأسان مدودًا كائما 
يستهزئ به. فيبتسم ثم يقول له : «أنت أصدق من كل هؤلاء الكذبّة» 
5 يُشير إلى نفسه وإلى المجموعة التي يتوهّم أنّها تُحيط به هبالك!!! 
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(56) 
إنه طفل مشوه ولَدننه ناقة مَمُسوسة 


ثم نشبت حروب لا يعلم أحدٌ منتهاها لكثرتها ؛ ؛ وإنما كان يُوقدها 
(مسعود) ينانا يوار ابلق على سحقها من جهة . وليجعل 
الشعوب 5 تستغيث به للقضاء على الأعداء الغاشمين من جهة أخرى 
من أجل إغادة الهدوء يعاد القوقي التي اتعم كل شيء . وبدا أن هوس 
هذا الطّاغية قد تحول من حر الرؤوس وسَفْك الدّماء إلى افتعال الخروب 
والخرائق . 

ولا يدري أحدٌ العلاقة بين الحرب من جهة وبين الجوع والفحشاء 
من جهة أخرى ء إِنْه ما قامت حرب - حتّى وإن كانت بعضر* نوايا 
اأخوزطين فيها طيّبة - الهم عنها مجاعاث تحصٌد الأرواح . وتحيل 
ازع يَبّسا ؤما تل رجل في المعركة إل وضاعت من بعده امرأة كان 
يرعاها أو بيت كان يتعهده ؛ ومن نم فما أكثر اليثامي والأيامى الذين 
كانوا نتاج الحروب البهمة الغامضة ؛ تلك التي نشبت في عشرات 
البلاد من الدولة المسعودية الممحذة ولا أحد يستطيع أن يجهر بِمَّنْ 
بذأهاء ولا مَنّْ أوقدٌ فتيلها . 

ما أكثر الكوارث التي حلت بالبشر في عهد هذا الطّاغية ‏ لكأن 
وجوده بحل ذاته لعنة هبطت من اللمحيم فالتصقت ببطن كل متخلوق 
وحي » فأوردته المهالك ؛ وقضمت على أي أمل في حياة كرية أو طسة'. 

















1 لشكرمين اده يُشككون فيه 0 كا 

5:1 ادا لوث لس يس لش عن لشو جما 

2 لمكن أن يكونْ ذلك الطّفل اليتيم الذي استقرٌ فوق ظهر أمّه في 
ٍْ نحو الحلم الموعود كان بشرا ء أم أن إبليس قذف في رحم هذه 
م لمسكينة ُطفته الملعونة فجاء هذا الفتى الذي ظل سرا غامضًا 
ل أفصحت عنه أفعااله الشيطانة الي تفوق الوصف والخيال؟! 
ظلّ (مسعود) يتقئّن في وسائل التدكيل بمعارضيه حتى دارت 
كوله الأساطير ؛ وبدأ جيل من النّاس يعتقد أن الذي يجلس على ذلك 
كرسي ليس من طينة الآدَمِيّينَ في أي حال من الأحوال ‏ وأنه ليبس 
فن صلب البشر الاصحّاء : ولم يكن له من أمّ ولا أبء وإنّما الحكايا 
إلتى ترد عن أصله من الحيشة وعن أبيه الْذي رمي في المستنقعات 
ا 0 


٠ ',‏ مُشرها يدنه اقةٌ تمُسوسة ١‏ ويعايتي يشوك لك ماج سد 
4 مي د جم بمج 7 
به ن تخفى في.هيأة بشرلِيّذيق المؤمنين ألوان العذاب . وبعضهم 
يقول : إنه ذنوب البشر اجتمعت في مخلوق ما فتشكلت على هيثة 
هذا الذي يُسمّى (مسعودًا) . وبعضهم يرجح تع أنه ليس بشرا ولا شيطانًا 
وَإثّما حجر من الجحيم هبط من كوكب مجهول فلّما اخترق هواء 
الأرض جرت عليه قوانيئها فصار على هيئته اليوم!! 

غير أنّ (مسعود) نما هو فردُ واحدٌ ؛ فإ كان طاغية فلم تتبعه هذه 
الملايين ومن ورائها الملايين كأنها قُطعانٌ عمياء يقودّها إلى حتفها!! 
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وفيم تصيدقة هذه الجا ميع البشريّة التي تعلم كذبه؟! ويم تستأمنه هله 
العقول ال تمرقنا عدره وخحيانته؟! وعلام تتحوّل إلى وحوشٍ فتله هاه 
الككتل الإنسانيّة المتراكمة؟! أفكان على ابن حرام واحد أن َيل كل 
البشر إلى أبناء حرام مثله؟! أما من ابن حلال يقف في وجهه فيردعذ | 
أما من (سرحان) جديد يُعيد إلى وجه الإنسانٌ ماءه بعد أن لم ببق في 
الوجه من الدّل والختوع ماءقط؟! أم أن الحقّ وأهله ماتوا موت 
(سرحان) وَقضّوا بقضائه؟!! 

أتهما أشبد بلا 0 الحرب أم الجوع؟! كلاهما له ناب ؛ والضحية 
هي اللسد الطريّ من الإنسان الغافل ؟لكن جوع تأبّه لا يغوص' في 
جسد الضحيّة كثيرا + قد يوجع . ٠‏ : وقد يؤذي , , وقد يقتلا أحياثًا ‏ إلا 
أنه أكثر رحمة من تلك الحرب المي تأكل الخَلقَ بأنيابها : وتطحنهم 
تحت ضرسها طحنًا . 

ها هي الريح في الوديان وفي السّهوب تبكي لا خل بالإنسان. تنوح 
أوتشيشه التي لا حد لهاء ترثي لمبعيعه الذَليلة وراء شبح يُدعى 
(مسعوذ)!! ها هي الأشجار تتساقط أوراقها عن أغصانها خجلا ا حل 
بالبلاد والعباد!! ها هي الجبال والحجارة تكاد تنفلق غيظً كاترق من 
الهوان الّدَي استمرأه بنو البشر!! وها هي السّماء تبكي مطرا غزيرًا محزونة 
على الطوق العبودي الذي ارتضى الإنسان أن يضعه في عنقه؟! 

أيتها الربع لا تنوحي .. أينها الأشجار حافظي على أوزاقك 
الخضراء من أن تسقط . . أيتها البال دعي الحجارة في مواضعها تقرٌ 
هائئة . . أيّتها السّماء لا تبكي كثيرا ؛ أيّتها الريح والأشجار والجبال 
والستماء : لا تحزني إن جيل التَغيير قادم : ؛ وإن طوفان الحقّ غالب ؛ وإنّ 

فجر الحريّة عمًا قريبٍ صيولنا. 












)055 
أشّكان يمدو الأصمأنْ يَسمِعَكَ 


حتى لو رفّعت صوتك؟1 


خُلّف الك (منفيان) على ما تركه له (نيشان) بعد مقتله ؛ وجعله 
عود) ملكا على الوسط والحجاز: وآل الحكم إلى طاغية جديد يأتمر 
ِ سيّده الطّاغوت الأكبر . وعبدَ النّاس في العهد الجديد ما شاؤوا أن 
بدوا باسم حرّيّة الاعتقاد . وثْرِكَ لهم أن يتَخَدوا ما شاؤوا من الآلهة ؛ 
م يكن أحدٌ لِيُحاسّب حتّى لو كان إلهه صنمًا : أو مالا » أو امرأةٌ ؛ أو 
ة أو أي شيء آخر . وغلب منطق القوّة على كل شيء ؛ ودان 
اثة أرباع العالم بكل ما فيه من هُّلامِيَّات بشريّة إلى ملك الملوك . 
بْدا أن الظلام قد غطّى كل شيء غلى وجه الأرض : وأنّ الشيطان قد 
. دَليُعبّد من جديد؛ وأنَ هاوية الممُلال تلقف كل دابّة تمشي في 
ناكب يومعذ . 

أكلّ البشرٌ بعضّهم بعضًا » ورضي (مسعود) بنهش الأجساد 
سبيلاً لاستمرار سيظرته على البشر . وحَكم السّيف بدل العدل . 
والقوّة بدل الحق . كانت البشريّة يومثذ مقسومة إلى نصفين ؛ نصف 
ينخرط في جيش الدولة العُظمى » ونصفُ ينخخرط في المعايش . وكان 
الصف الثاني يعمل كالغبيد من أجل التّصف الأول . كل ما يجنيه 
التصف العامل يذهب من أجل رواتب التصف العسكري ؛ ومن أجل 
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رفاهيته ؛ ؤلذ يبقى للكادحين إلا الفتات الذي يستبقونه من أجل أن 
يَقُوتوا أنفسهم وأُسرّهم التي تتضوّر جوعًا وبؤسًا من خلفهم . 
جيوش (مسعود) ليس لها بداية وليس لها نهاية , تنتشر في جسدر 
الأرض كأئها الطاعون أو السّرطان » تنهشٌ من ذلك الجسد أن شاءن 
ومتى شناءت وكيقما شاءت . كانت أعدادهم أكبر من أن تُحَصّى | 
وأعظم من أن تُعرّف . قرّبٍ (مُسلعود) من قنيادات ابلسيوش كز 
اللصوص والمرتزقنة وقُطاع الطرق وأولاد الحرام والمقطوعين من شجرة 
والدين لا يُعرّف لهم أصل ولا نسب ؛ وكان يعتقد أنّ هؤلاء يدينون له 
بالولاء والطاعة أكثر من غيرهم ‏ وأنّ اللَصّ يستطيع أنْ يجدع أي 
أحد ؛ لكنّه لا يُمكن أن يخدع لصا مغله :. واصكمرٌ عهد اللصورص 
يومذاك بالتّفشي . وتغاضى (مسعود) عن كل الذين تسابقوا لمل» 
محافظ نقودهم من أموال اللشعب ولم يُقاض أحدا منهم ؛ ولم يسستمع 
إلى أيه شكوى تُقدّم ضدّهم ء مع أنه كان يعلم كل صغيرة وكبيرة!! 
كانت القوى العسكريّة البشريّة المتنوّعة التي تتبعه تضع على 
القببعة المركوزة على الررأس شعارٌ الدولة المسعوديّة ؛ وجه (مُسعود) 
الأسود الأفطس المصنوع من التّحاس الَطليٌ وتحته عبارة : الا يُسأل 
عَمّا يُفعل» . وكان هذا إيذانًا بإعطاء حرّيّة التُصرّف لأ جندىي يلبس 
هذا الشعار كما يشاء في الأموال والأعراض ٠.‏ فكان بعضُهم يدخل 
بأعداد كبيرة إلى المزارع فيحطمٌ ما يقفُ في وجهه : ويُطلق الرّصاص 
على من لقيه في دربه ؛ قيدب الهلع والقرَّ في قلوب الأطفال : وتهييم 
الحيوانات ٠‏ وتجار التساء , وَيُفِرْق الرّجال . وكان لزامًا على العاملين في 
المزرعة أن بتداركوا ما ذب في أوصالهم من خوف . فينتظموا في 
ضفوف متراصّة على جاتبي الطريق ويُبادروا إلى العاف باسمهم 










وتمجيدهم ‏ وأن يذبحوا لهم بقرةٌ من الأيقار ؛ ويطبخوها لهم » فيأكلوا 
ويأكلوا ؛ حتى إذا شبعوا قاموا قدمَّروا ما أرادوا ولربما هتكوا الأعراض » 
وعاثوا في الزرع فساذًا الم م خرجوأ ذون أن يُحاسبهم أحد!! 
أينَ هو الامل الذي سيهزمْ كل هذا اليأس الذي مي غلئ 
الأرصى أفليس بمقدور هذه الأرض أن 5 تنجب هذا الأمل القادر على أن 
يقف في وجه جيوش الظلام المنداحة في كل مكان؟!! كيف لستار 
'كشيف من الظّلم أن ينزاح عن البلاد » وكيف لغشاوة سميكة غطّت” 
الأفئدة أن تجلى عنها؟!! كل امحاولات السابقة من المؤمئين القلائل قد 
أجهضت قبل أن تؤتي 2 ثمارها , وقد وئدَّت في مهدها ؛ فَمَنْ للبشر 
ليخآصهم من هذا الكايوس الجائم على الصّدور حتّى ليمنعها من 
الحياة: من أبسط مظاهر الحياة الكرعة!!! 

بدا أن ظَلّماتَ الأرض تحتاج إلى نور من السّماء ليكشفها » وبدا 
أن عُلمًا نبويا:: أو فتر* تُظهر) عو وعنده:من سيكون مهيا لحكل غات 
التغيير ؛ وأثقال المواجهة ؛ وكان كل يوم يمر على الأرض يقرّبها من يوم 
المواجهة الكُبرى ؛ ويّدْنيها من يوم المعركة العُظمى بين الحق وأتباعه » 
وبين الشرٌ وأعوانه . ولقند رَسَخْ في الفوس أن هذا اليوم قريب جذا ؛ 
وأنّه لا محالة قادمٌ ؛ وأنّ الملائكة ستختار جيشها ؛ والشياطين ستحتار 
هي الأخرى جيشها . 

خضع الئاس لليف المسلّط على رؤوسهم . وركنوا إلى التي 
بالنفس عن المواجهة لأنّهم يعلمون أن المواجهة تعني تطايّر الرؤوس » 
ورضواأ بحياة الذّل من العرّ لأنّه وقر في أذهانهم أن (مسعود) شيطَانُ لا 
يُمكن أن يُهرّْم , وأنّ جنوده شياطين مغله مُسلْطة على رقاب النّاس ؛ 
وأنّ مُقاومتها تُشيه مقاومة شعلة صغيرة أمام ريح عاصف!! وأنّه كذلك 
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لم تعد من فائدة لصحه أو نصح قادته أو حتّى جنوده الصتغار» لأنّ 
عقولهمٍ رُكْبتْ على أن يركع الآخرون لهم دون أن يُناقشوا ؛وإذا كانت 
الحطة الت تُرسل إليها الإشارات مُعطَلة وصّدئة فما الغائدة من 
الاسثمر از في إرسال هذه الإشارات؟! أفكان بمقدور الأصمّ أن يسمعك 
حتى لو رفعت ضوتك؟! أم كان بمقدور الأعمى أن يقودلة حتّى لو 
تركت له يدّلكه؟! 

لم يقل أحد إن الحرب واجبةٌ على الخلق من أجل التطوّر ؛ السلوك 
اليشريّ المدفوع بأقدار إلهيّة يقول ذلك!! ولم يذكر إلجة أن الحرب لا بد 
من خوضها لكي تتبدّل الأطوار , وتتغيّر الأوضاع وتتقلدم البشريّة إلى 
مرتبة جديدة ؛ مرتبة قد يكون فيها بصيض من نور في هذا الطوفان 
3-5 المتحيف:. افكان على البشر أن يذوقوا ويلات المخروب لكي 

من الموت المقهم : ؛ أفكانتت الحرب بداية النياة مهما نفدت أنيابها 

0 العقيه!!! 

من قدي في التاريخ البشري كانت السّماء موطن الزععة 
والنجاة ؛ حمّى على أؤلئك الّدين هّلكوا ؛ لأنّ هلاكهم كان نباة ورحمة 
من رَزْحوا تحت ار عبوديّتهم وبطش جبّروتهم . 





(510) 
نهض أبها الفتى فقد جاء دورك!! 






في الثّلة الُطلّة على رحمة الله » الخالية من كل شيء إلا مما 
يقرّبٍ من الله ومن معرفته ؛ قضى (رضى) عشرين عامًا يسأل الله 
الخلاص من العذاب والتجاة من الححبّث . عشرون عامًا ذاب في 
.ملكوت الله فشغله ذلك عن كل شيء حمَّى شغله عن نفسه وبشريته 
ومهمته في الحياة . وكأن روحه اطمأنت إلى هذا الجلال الذي يقل 
كل شيء في هذه البقعة فهدأت وسكنت وسعدت واستقرت ٠‏ 

50 أن ألمياة لحت هدوءًا وركونًا الوم الدّعة وتخليًا عن الرّسالة 
بل صَدعًا بالحق. ؛ وصرعًا للباطل ؛ وهي - بالضرورة - ليست اعتزال 
الشّرّ والفتنة ؛ بل محاولة القضاء ع.عليهما ؛ وهي لا تقوم بالاكتفاء 
بالتَعّد والتَبعْل والتّدبّك ‏ بل لا بد أن يصحبها عمل وفعلٌ ومخالطة 
للشرٌ الكامن في التفوس ثم مخالصة الناس منه . فانهض أيّها الفتى 
فقد جاء دورٌك!! واسشعد أيّها الغلام فإن الأرض تنتظرك » واحمل 
سيفك فإِنّ المعركة قادمة قد سُعرت نارها! 

كان القمر بدرً » واللّيلة تحفّها التكينة » ويعروها الخشوع ؛ ويجتمع 
في كتفها الملائكة الْسبّحون . ومن حيث ها الله له أن يأتي بعد فترة. 

من اليأس والقنوط ؛ ؛ هبط (زوبعة) إلى العَلّة ديك ٠‏ موطن (رضى) . كان 
هيوط (زوبعة) يعي أن : أمرًا بالغ الأهمّيّة جعله يَعمعل ارقن ون 
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عهدًا جديدًا يأذن بالقدوم : 

عائقه صديقا قديًا يعود بعد طول غياب . هتف به (زؤبعة) : 
خف جرعة الشوق قليلاً؛ إن البقيّة في الْطريق». لم مر دقائق حى 
تذرى الأستاذ ؛ ومن بعده الحواريون » واجتمع عقد بهجتنا ؛ أربعة غشرٌ 
مؤمنا . قال رزؤبعة : 

- لقند بلغ الشرّ على الأرض منتهاه ‏ وإنّ الجور والظّلم ليملآنها 
حتّى فاضت بهما . والناس في بؤس شديد , 

- ولكن ألم يمنخهم كل هذا التّقدّم العلميّ والتّنى سعادة ؛ أليس 
من المفترص أن يجلبّ لهم الراحة والرّفاهية » فلم البؤس؟! (سألنه 

- إنّه لم يزدهم إلا تكد . نما السّعاذة بالقرب من الله لا بالقرب 
من الشيطان , وهذه الاختراعات المتقدّمة جلبت لهم كل شياطين 
الأرض وأقعدتهم فى أحضائهم . 

- وكيفّ تكون سعادتهم إِذَا : 

- السسّعادة تكون في إعطاء الروح خقنها من الاتصال بالله . لا 
الاتغماس في وحل الشّهوات ونسيان حق انعم , إِنّما ينشأ الضّنك 
من الإعراض عن ذكر الله . 

- وما العمل ؟! 

- إن (مسعوذا) الذي فوّضت له كلّ صلاحيّاتك قد تحوّل إلى رب 
يطلب من النّاس عبادته » وإنّ شروره قد ملأت العالم ؛ ولا بد من 
إيقافه . 

- ونيف قللف؟1 

+جتراجهه في الأرضي وق 











دخلت على (مسعود) قصر (طوبى) »كان غاية في الفخامة 
والعظمة والأبّهة ) تحرّك في نصفي البشري . شيء ما في أعماقي جعل 
قل يميل إلى هذا البهرج وتلك الزّيئة : تذكرت ما أنا قادمٌ من أجله 
فأحجمت وربط الله على قلبي ؛ السسّنون العشرون الأخيرة كان رادها 
الإماتى يفعل فعله الآن . استقبلني في كُرسيّه وهو يحدجني بطرف 


عينه احتقارًا : 

- عَنشيرَون عامًا كانت كتفيلة بأن أنساك »لكنُّ رداءك القرمزيّ 
اأعادك إلى , 

م سأقائلك . 


- بالتسبة لي سأجعله كفنك , لعل روحك تقر به . 

- كل ما آنت فيه من العَظمة الرّائفة كان أحد ذنوبى . 

- ذنويك؟! : 

- أنا الذي ملكمّه لك وكنت أرى فيك أمانة » كم كنت مخطتًا » 
ولوقيل للخيانة أن تمل في شخص للها . 

مد (مسعود) يده إلى سلاحة اهم بأن يقتل (إرضى) ؛ تذْرّى في 
تلك اللّحظة (زوبعة) ومن بعسده الأستاذ اوارتجت أركان القصر 
لظهورهما , ثم تهيات (اسهاز ومن يغدها (بلعام) . اصطف (زُؤيعة) 
والاستاذ إلى جانب (رضى) » واصطف (بلعام) و (آسيار) إلى جانب 


(مسعود) . : 
- البشر فائون » ولن يدوم لك كل هذا الملك ؛ ففيم القّطرسة؟! 


- لن يفتى ما دمت إلى جانيه . (ردٌ يلعام عن مسعود) - 
- إِنّه يَخْدعُكَ . كما خدّعك من قبل ؛ ما من حى إلا سيقنى ؛ 
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حتى تحن الحن سنفنى ولكدّنا نعيش أعمارًا طويلة . 

- لا تصلاقه تُصّدقه . أتذكر الشراب الأضغر الذي كنت تقلمه لشيخك ؛ 
ألم تكن تشر ب منه يا مسعود خفية ؛ فذلك هو شراب الخلود ؛ فأنت 
انز ال 1 

- كاذب ؛لو كان شراب الخلود فلماذا مات الششيخ عايد من 
يعذه؟! (يضطرب مسعود لسماع هذه الحقيقة) ؛ لكن (بلعام) سرعان 


ما يقول : 
- الشيخ عايد أنا الذي قتلتُه (ردُ بلعام لِيُطمئن رضى) ٠‏ ولو تركته 
لعاش حخالدًا ‏ 


- ولكن ألم يقتله رضى؟! (قال ذلك مسعود متدعّلاً في الحوار) . 

- كلا ؛ أنا مَنْ قتله ؛ نما كان (رضى) مُعْمّضّ الغيئين لحظتها 
ولم يكن يرى شينًا . (ردّ بلعام) فتتدخخّل زوبعة موجّهًا كلامه إلى 
عمسعود : 

- ولنفترض أن بلعام حو الذي قتله . فما الذي يمنعه أن يقتلك 
كما قتله ؛ ويرمى بجثّتك للكلاب؟! 

اهثَرتْ أركان مسعود جرّد إحساسه بأنّ عنقه مَعرّضةٌ للانفصال 


عن جسله . 

-لن يُقتل ما دامت أفكار الشياطين وأفكاره متناغمة. إِنّه يفكر 
أفضل منا » ويأتي بأساليب أكثر جدوى من أساليبتا» فسيعيش أطول 
مما نعيش . (أجاب بلعام) 

- سينتهي كل ذلك ؛ ونحن من سيّنهيه ؛ أنا والأسناذ ورضى 
والمؤمنون . 

- أتهددتني ء وأنا أملك الآرض ومن عليها؟! 













- السّيف بيننا » وكلمة السسّيف أبلغ من كل الكلام . 

- وليكن ؛ لاجعلته حر رقابكم أجمعين . 

ارتفعت نبرةٌ التّهديد » ومضى الفريقان في طريق كريهة صّعبة » 
كن كلاً منهما أدرك أنه لا مغرٌ في التّهاية من الُواجَهة ؛ وأنّ آخر 
لدواء الكيّ : قال (زوبعة ) : «الأفعى لا تموت بقطع الذنب . والكلب لا 
اديت عبر ينان بعت يك 
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(50) 
أعداء الأم سٍصاروا أصدقاء اليُوم 


القد خرجت من الضّحراء ؛ ولكنّك ستعوذ إلى فلسطين جوع 
لقد رجت من واد غير ذي زع لتعود إلى الأرض التي تدر لبنا 
وعسلاً ؛ إنها الأرض الخليقة بالنهايات الكبرى : د الآرفن التي 
ستلفظ كل الأشرار . وتذيبهم مثل مثل الحَمّم في باطنها ؛ وتهيّن جسدها 
العْض بعد ذلك لكل الضالحين؟» . 

اسكتفر (زُؤبيعة) الجن إلؤمتين الذين سَكنوا أطراف القطب 
الشمالي ؛ وودياته وشعابه ؛ وحثهم على الاحتشاد إلى جانبه من أجل 
الخرب اللقدّسة القادمة فاجشمع غنده خلقّ عظيمٌ ؛ وسار (رضى) مع 
الحواريين في الثامن ه يبصرونهم ويدعونهم إلى الورة على الطّاغية ؛ 
ويبشرونهم بقرب الخلاض من عذايه , وبالآمل في إنهاء عهده الظالم 
ليعم العدل والأمن والسلام الأرض بأكملها ؛ كان رضى يقول : إن 
اموت وأنتم تقاتلون هذا الطّاغية في سبيل التّحرّر لَهُو أهون ألف مرّة من 
الذّلَ الذي أرغمكم على الرضى به . وإنّ الموت فى معركة الخَلاص 
ليأتي مرّة واخدة ؛ ولكنّه في عيشة الذلّ هذه يأتي في اليوم ألف مرّة؛ . 

لكأن كلماته كانت نغمًا شفيفًا هفت إليه قلوبهم . وأصغت إليه 
جوارحُهم » ولكأنَ دعوته إلى حلم التخلص من استيداد الطاغية كان 
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دا عذبًا » وحُلّمًا أسطوريا قضوا حياتهم من أجل أن بروه متحققًا قبل 
؛ يُغادروا هذه الحياة القانية ‏ من أجل ذلك تبع للعاعين والفقراء 
والسحوقون (رضى) في دعوته ؛ ومالت إليه قلوب منْ وقع عليهم 
ليت 0 ومن سلبت أموالهم ومتلكاتهم ؛ ومن أنكلوا أو أبعدوا عن 
أوطانهم . .. وكان من هؤلاء عددٌ كبيرٌ مَهول ؛ فمامن بلد ولا من 
ابقعة إل وكان فيها مَنْ عانى من بطش هذا الطاغية ؛ وئاله من أذاه ما 

والقى أتصار (رضى) من البشر مع أتصار (زوْبعة) من الحن 
المؤمنين في المناطق الشرقيّة لسهول حوران ؛ وبدأت الاستعدادات 
للمعركة القادمة , كانت هتاك مئات الألوف من الحتود ممن عقدوا 
العزم على مواجهة (مُسْعود) وجبروته ؛ أخضعوا لتدريبات عسكرية 
شاقة ؛ وكان المدرّبون من الجن قد دَرّبوا كل منْ تطوع للقتال على كل 
أنواج اع الأسلحة من الطائر ات والدّبّابات والصّواريخ م والآسلحة الثقيلة 
والخفيفة وأقيمنت كران لشهور طويلة في تلك الستهول 0 أنه 
كان بالإمكان كشف الواقع التَدريبِيّة من جواسيس (مسعود) إلا أن 
عاملين ساعذا على استمرا ار التّدريبات دون الدعسرة ض للأذى ؛ الأول 
استهانة (فنسعوة) بهذا الذي سمّاة الذباب امحطاير في التهول» 
والثاني إخفاء الجن لعدد كبير من المقائلين والآليّات عن طريق تقنية 
لمجال الكهرومغناطيسي . 

ومع مرور الأيّام تكاثر أنصار جيش الحق ؛ وانضِم إليه كل مَنَ أراد 
أن يحوز شرّف إنهاء حُكم هذا النمزود . وبعد سدّة أشهر كان ععدد 
الّقاتلين يفوق تحمسة ملايين مقاتل . يتورّعون على سهول حوران ؛ 
وعلؤونها إلى أطراف طبريّة . قأقاموا على الماء الذي يسبقها ؛ على ماء 
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الأردن وعلى ما حوله من الستّهوب والوديان الصّغيرة ؛ وقركر لي 
اعشيسن على مرثتفغات آم قيسن) بقنياذة (رضى), ومعه نصف 
الحواريين » وتمركزت أظرافه الأخرى على هضبة الجُولان بقيادة 
(الأستاذ) ومعه النصف الآخر من الحواريّين ‏ وانتظروا جميعًا إشارة 
البدّْء في المعركة الفاصلة من القائد الأعلى للجيوش , 

أمًا (مسعود) فقذ تبعه الكُبّراء وأصحاب النفوذ وتجار 
المُخددرات .وأضحاب المصالح » والقصوص . وقُطَاع الطّرق ٠‏ والقعلة » 
والْمُجرمون ؛ وعدهو المروءة والجهلة . وكانت أساطيله تملا أكثر من نضصف 
ماخة دؤل العالم ‏ أما ترسانته العسكريّة فكانت تتورّع على مئات 
الألوف من الطائرات والدبابات والمّفن الجربية والمدرّعات وجنود 
الْثاة . وكانت ميزانيّة العسكر تأتي من طريقَين : المُخدّرات والغاز . 

أمّا الجهّلة قاندفعوا يهتغون بحياة إلههم العظيم . وانداحت في 
الطرقات حشودٌ من الطلاب من لم تنفتح عيوتهم إل غلى ما أراد 
الطاغَية لهم أن يفتحوها عليه » وراحوا يحملون صُوره سام 
مختلفة ‏ ويطوفون بها السّاحات ؛ ويطلبون من صاحبها أن يسحق 
الصتراصير التي تجترئ عليه ء وأن ؛ يهجرهم من الأرض ٠‏ 0 0 
أطعمتهم ورعتهم ببركة الإله لا يستحقون أن يعيشوا فيها . و 
أعدادٌ هائلة فيد السّاحات العامة وراحت ترقُصيٌ ابتهاجًا بقدرة 0 
ونيّتمه القضاء على الفثران التي تعيث في الحقول فسادًا ؛ وتنشر 
الفوضى والخراب في الذّروب الآمنة . وكان من المألوف أن ترى شعراء 
الطاغية يتصدرون المنابر في كل الْحطّات وإرساليّات البث وهم يَعِدَّدونَ 
سجايا رهم الأعلى ؛ ويُسبّحون بحمله ؛ ويرجونه أن د يسرع في القضاء 
غلى الفبّدة الذين لم يَرعَوًا في خُرَمْ رَمَ المواطئين الأ برياء إلا ولا ذمّة. 





















وتسابَق كل مَنْ يملك قلمًا حصيقًا من امفَكّرين والأدياء ممّن راحوا 
ظطرون الجائزة يومَ الحصاد في بيان حكمة الطاغية ‏ وبُعد نظره ‏ وما 
تملكه من استشرا شراق للمستقبّل بما يعود على الأمّة ة بالنفع والخير 
والتور!! 
أمَا مَنْ سّمع - مِمّن لم يدخل تحت سيطرة (مسعود) من ملوك 
الول الأخرى - بأنباء الجموع التي تحتشد لمقاتلته ؛ وأنه في ورْطة » 
فقد تحرّك الشوق المكنون والحقد الدّفين داخلهم ليقفوا إلى جانب 
الغائرين عليه ليتخلّصوا هم بدورهم منه . أمّا (ويليام) فلم ينس بعدٌ 
طعم المصيبة الّتى حلت به وبشعبه بعد جبل الذّهب قتحفزت نفسثه 
للانتقام . وأمًا (داريوس) فرأى أن مصلحته تقتضي أن يقف مع جيوش 
(رضى) لأن في الخلاص من مسعود انفراجًا للقبضة الحديدية التي 
يفرضها على حقول الغاز المناخمة لدولته . 
جمع (ويليام) متكشاريه.. يستطلع رأيهم في الحرب القادمة ؛ 
أيققون إلى جانب (رضى) كما يرى هو أم إلى جائب (مسعود)؟! لكن 
(آسيار) لم تُمهل المجلس الاستشاري من الاتعقاد ؛ وحيئما سمعت با 
ينوي (ويليام) القيام به ملت له في هيكة وزيره المؤتّمن » ليقول له : 
-سيّدي الملك الْبجّل ؛ أرى أنّ وقوقك إلى جانب (رضى) قد 

يحسم المعركة لصالحه وبالتّالي لصالحك » ولكنّ ذلك لن يتم إلا بعد 
أن يكون ثلاثة أرباع جيشك قد أبيد » وما المصلحة التي ستحقّقها 
جرّاء هذا النصر بعد أن تكون كمن ذبح أكثر شعبه بيده؟! لا شيء 
سوى الدمار والممحايا . هل ترى أنّ شعورك بردلهٌ (لسعود) الصّاع 
صاغَين سيُريح ضميرك على حساب شغبك ؛ كلا ؛ إنْكَ لن تنام اليل 
بعدها ندمًا على ما أقذمت , 
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- وما العمل إذا؟! 

- إذا أقنعت مسعوذا بأن يُعطيَكَ نصف عائد الُحدَرات فى 
الشمال مقابل أن تقفّ معه فى الحرب فافغل . فإِنْ المال الذي ستجنيه 
من أرباح امخدّرات وحدها سيّعيد بناء الّولة من جديد . وسيكفل لك 
ولمواطنيك الرحاء والرّفاهية . 

- نعم الرأي ؛ سأهاتف (مسعوة)) بالأمر. 

وأمَا (داريوس) فقذ عزم على ما عرّم عليه (ويليام) في البداية ؛ 
لكن (بلعام) تمثْل له في هيئة كبير مُستشاريه + وخاطبه : 

- أي ربح يُمكن أن تحصّله من وقوفك إلى جائب هذا المسكين ١‏ 
إن جيشه لا يساوي مِنُدْسْ جيش (مسعود) ولا تجهيرّه . أي معن 
للوقوف إلى جانب المهزوم قبل أن تبدأ المعركة؟! 

- وما العمل؟! 

- أقنعٌ (مسعودًا) بأن يُعطيّك نصف عائد الغاز في الشرق مقابل 
أن تصطف معه كفا إلى كتف في المعركة : وبهذا تضرب عصفورّين 
حجر واحد ؛ النصر في معركة مجسومة النتائج » والحصول على أرباح 
الغاز من أجلك ومن أجل شعبك العظيم . 

- نعم الرّأي + سأهائف (مسعوذا) بالأمر. 


قبل أن يُخابِر كلكا (مسعودًا) كانت (أسيار) و(يلعام) يحُطان 
في قصر (طوبى) في حضرة ملك الملوك ويخبرانه بما فعّلا ؛ ويطلبان منه 
الموافقة دون تردد . 
في اليوم نفنسه كانت جيوشن الشرق الجرّارة ؛ وجيوش الغرب 
الفتّاكة تّحفان إلى وسط العالم ؛ إلى شمال فلسطين لتقف إلى جانب 
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'فاك 5 (مسعود) وبذا أن أعداء الأمس قد صاروا أصدقاء ء اليوم وأن 

95 الظلام على اختلاف نواياها الخبيثة تجد سبيلاً للاحتشاد جنبًا 

لى جنب مهما كانت الاختلافات الجوهريّة » وتتوضّل إلى تفاهُمٍ 

د لنطل ماي عدا مُشْتَرك ؛ ألا وهو التور . 

إن حربًا فاصلة لا تقوم بين الأشقاء : ولا بين الخيّرين . ولا بين 

ضحاب العقيدة الواحيدة :ولا بِينَ أضحاب الغايات التّبيلة ؛ لأنها 
نئل ستكون مَديحة لا معركة » أمّا المعارك الخالدة فإنّها دائّما ما تقوم 


بين قوى النور والظلام » والعدل والظلم والدّنيا والآخرة . 
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(55) 
الفكرة البيتة لا تَحتاج إلى بيتة 


ججمع الح والإنس في الصّفّين » وبدا أنّ الاحتشاد في كل 
قد اب عار أساس فر البيّنة الى لا تحتاج إلى بيّنة ؛ إِنها 
المفاصلة بين مُسطاطَين ؛ كُفر وإمان .ذلك أنه كان يُمكنك أن مد 
جنديا في صف (رضى) وأبوه في جيش (مّسْعود) أو العكيس » أو أن 
تعثر على جني في جيش (رضى) وابن عمّه يصطف إلى جانت 
(متعود) . وصار جليًا أنَّ المعركة تقوم على تمايز الصسّقّين بسيب من 
العقيدة لا بسبب من الأصل أو الجتس وكات من لمكن أن يشغل 
الآبن أباه ؛ والاخ أخخاه ؛ والعم ابته ؛ ؤابن الأخحت حاله!! 
إنها سهول مُّمِتَدَة , يتتاتم امتدادها من جنوب بلاد الشام إلى أن 
يصل هعبات الجولان . والوديان الُحيطة بها ؛ قإذا ما عبرت تلك 
الوديان الستحيقة + انبسطت لك سهول أخرى وأدت من بعد إلى قصر 
(طوبى) فى صفد من شمال فلسطين . بلادٌ هواؤها إذا دل القلب 
أعاذ له الحنياة ؛وشرح لة الصّدرء غير أنه في هذا الهواء نفسه تزفر 
أنفاسٌ المقاتلين من الجهتين ؛ كل يتحفز للقضاء على غرعمه . 
كانت جيوش (ويليام) قد اتحدت مع جيوش (روجرذ) اللّذين 
اصطفا تحت راية واحدة . وجاءا عَبّر البحر ؛ وسَمِعًا التّداء ذاته ؛ نداء 








الرّب ؛ واتّخذا لبامنًا موحد ؛ جُنود المشاة يلبسون التّنائير السّوداء التي 
ا تُقطى نصف رُكبهم » ومن تحختها سراويل من الزْرد ؛ ويضعون على 
وؤوسهم حوذا معدنية ؛ وعلى صدورهم ؤاقيات الرصاص القاتمة » وفي 
أبديهم رشاشات التصويب الأوتوماتيكي , أمّا (ويليام) نفسه فقد شاء 
أن يقود سربًا من الطائرات » من غرفة تحكم بُنِيس له تحت أعلى قلمّة 7 
في جبل (الجرمق) القريبة من مركز إقامة سيّده ؛ ولعل رائحة 
الخنشخاش هي التى جعلثه يتحمّل البرد القارس الذي يلف قمّة 
0 0 
فبعد مد أن لسن البدلة لقي من ا 1 فرقها 2 2 

ما (روجرز) فقد تأتحّر قليلاٌ عن علق 9 (ويليام) م على 
بُعد بضعة كيلومترات فته ؛ واختار أن يقود كتائب المدفعيّة العّقيلة ؛ 
وانّخذ له من مرتفعات (المْنُصورة) ما بين صفد وعكا مركرًً رئيسيا 
لاتطلاق هجّماته ‏ أمّا الآليّات المُدمّرة التي كانت تأر بأمره ققد 
تجاوزت مئة ألف آليّة ؛ جعل في مقدماتها دبّابات (أجاممُنون) ذات 
القدرة القتالية القائقة + والكفاءة العالية 5 وأمر أن تضصطف الف منها في 
المقدّمة على شكل عشرة صفوف في كل صف مثة دبّابة ها بِين ذَبّابَة 
وأخرى مئة مثرء وتحعل الدبابة التالية في الصّف التّالى نصف المساقة , 
وكات مداها يصل إلى ٠ه‏ كم بدقة إصابة تبلغ 4٠‏ / . ولو كُدّرلك أن 
ترتفع أكشر من 7٠١‏ متر عن سطح البحر يومئذ وتنظر إلى هيثة قوّات 
(روجرز) لرأيت ما تروع القلب » ويخطف البصر؛ إنّها أرضٌ مباركة ملا 
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ماص د مي بغيضة!! 
لل على ببحيرة طبريّة بكي سن 0 جما هم ادي 
وجيوشه ا مدافعة عن قصره ء ولعل الغاز تحرّك في رئتيه ثتيه فاخختار أن يكون 
بسرانه أقرب ايوش إلى موضع سيّده ليُدافع عنه بشراسة عند اتهيال 
الموقعة » فيئال الرّضى » فيعود بنصف الغاز إلى شعبه ٠‏ ألبس (داريوس) 
جنوده الحديد المطلي بالستّواد من أعلى الرأس إلى أتحئنص القدمين ؛ 
حتّى بدا الجندي الذي لا تظهر منه غير عيتيه كأنّه كتلةٌ من الحديد ؛ 
أو قذيفة من الرصاص كن على الأرض .وعدت جبهته صق الذفاع 
الأول عن (طوبى) ؛ إذ كان مهمته الكبرّى أن يمع المتسللين عبر الجبال 
من النفاذ إلى البحيرة» لأنّ البحيرة لا يحميها إلا أرضُ قريبة المسافة 
عن موقع ملك الملوك , 

وليسببت بقينة جتيسرطن الّلام السواد في قطعتين ٠‏ وكان هذا 
يحميهم في الأيل من اكتشافهم يسهولة ؛ ويُعمّي على مواقعهم في 
اليل ؛ ؛ وخخصوصًا في الوديان والمنخفضات إذ يبدو أن نواد الهواء هناك 
بسبب اتكسار الضوء يُساعدهم على العََفَى ومن كم التدقل بحرّيّة . 

واختار (زُؤْبعة) ومن تبعه من القائرين المؤمنين الأبيضٌ لباسًا 
لهم . وأمّر جُندَ الأرض أن يغطوا أنفهم بأوراق الشجر إذا كانوا فى 
الحقول . وبالجذوع اليابسة إذا كانوا في الوديان ؛أَمَا جُنَدُ الفضماء 
رتم السريعة كفيلة بإخفائهم . بالإضافة إلى أن الفضاء وخاصة 

في فى الليل يتكفل بالقكية عنهم وعدم الإرشادذ ل مواقعهم؛ 

وسيحمون هم بدورهم البشر ممن سيّقاتل في السهول والهضاب 


















الآ الجاتبان يحشدان عامًا كاملاً بانتظار الؤاقعة الكبيرة : كانت 
«(الدولة السعوديّة حيئذاك تعمل بأقصى طاقاتها لتوقير الطّعام 
لأأء لجبيوشها . كل أرباح الُخددّرات والغاز والذهب الأسود والمزارع 
الجم قذ صْبَِتْ لتخدم إطعام الجتود الذين تنتظرهم معركة مصيريّة » 
, أمسعود) على ترفيه جنوده من ايوش كافة . وطبخ لهم 
ضول والأغنام والأبقار والخنرفان والختازير والطيور ؛ وكان يأتى 
عام في طائرات من أفريقيا » ويُاعده (داريوس) فيأتيه بالأبقار من 
ى الشرق مقابل أن يدفع له ثمنها ء وأمًا الجمال فتكفل بها 
هيان) عامل مسعود على الحجاز وبعضى أجزاء الشام . لكن هذه 


المرضى والفمعاف والخائقين والذين لا يقوون على القغال ؛ 
قي حفلات إعدام جماعيّة » ويرمي لحومهم للكلاب ؛ وأحيانًا 


0 هو جثابة زهرة خشخاش فاسدة بتعرها الوذ فإذاما تركيت جو 
3 فلسوف نقضي على حقل بأكمله من الزّهرات الصالحات؛ . 
وحن جئون الجن بعد أكلهم' اللُحوم البشريّة ؛وراحوا يَعزقون 
ألهم الرّيح العقيم ؛ ويَعوؤون كأتهم الذئاب الجارحة » ويتقافزون كأنهم 
يران لام , وامتالات نفس (مسعود) 1 قمارية لم1 انم 
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نفسّه ء ثم قشل لهم مزيدً) من البشر ورمى لهم جُقفهم لمزيد دز 
الاطمثتان!! 

ميزه فرق (زؤبعة) ورضى على منابع الماء ما استطاعوا ؛ وأقامرا 
يأكلون التّمر وممًا ثنبته الأرض : وما تمكنوا من صيده مسا توافر لهم 
في تلك الأنحاء . وانضمٌ إليهم من أقاصي البلاد من شاركهم الأمل, 
بالخلاص »ء وبدا العالّم يومها حفن لا ثالث لهماء ٠فكان‏ كل من يدت 
على وجه الأرض من الجن والإنس ما مع التّور» إن لم يكن معه 
فإتما هو مع الظلام بلا شاك!! 

وقى اليوم الذي وصل فيه إشباع الجن إلى الشخمة من أكلهم وم 
البشر ؛ رفع (ملمعود) فوق قصره الصّليبّ الأعظم ؛ وكان ذلك إيذائًا 
ِبَدْء المعركة . 


354 





مكتبة عابث الإلكترونية - 










0720غ0 
الأرض بَرميل من المُتفجرات أوقدات تَحَنَّه الثار 


كان يوم م الاي من تموز قي العام 7777 بَعدَ ميلاد السَيّد السيح 
انا إلهيًا بانطلاق العاصفة , ونشبت الخرب لي أديرت يَعقَلبة 
شَريّة وإيحاء شيطانيّ . بدأ فيلق تابعٌ لزّؤبعة بقصف القصر الذي من 
ف رض أن يُقيم فيه (مَسُْعود) أول قديفة تزن ٠٠١‏ طن ألقت بها 
اطاء ثرةٌ حلفت مع سرب من الطّائرات مُكوّن من ٠١‏ طائرة فوق قصر 
[صُوبى) ٠‏ كان الوقت يُشير إلى الواحدة بعد منتصف اليل . لم تتمكئن 
زادذارات القضر المتقدّمة مة من اكتشافه لأن الجن لمؤمنين دارُوا بسرعة 
ُو في منجال مُطره عشرة كيلومترات حول القصرء قَمّسّي على كل 
أي مُحلقة في المحيط . سقطت القذيفة فأحدث اتفجارها هلعًا هائلاً ؛ 
وتزلزلت أركان القصر وخر جزءً كبيرٌ منه » فأئباً أن الرّمية في عقر دار 
العدوٌ تُساوي ألف رمية حواليه . ثم كان ذلك إيذانًا بهجوم وحشي 
ماد . 

لم يكن في القصر من أحد وقتئذ غير الخدم » كان (يلعام) مع 
عدد من مُهندسي العفاريت قد ابتّنوا مَلجأ مسعود والقيادة العسكريّة 
اليا يعمق 60٠‏ مشر تحت سهل يبعد ١‏ كم عن القصرء وكان الملجأ 
مُصيْفَحًا ومُحصتُئًا ضد الزلازل والحرائق الكوارث والقنابل النوويّة » وكان 
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سطح الأرضص الذي يعلو الملجأ قد رُرِعتْ في مُحيطه أجهزةٌ استشعا 
حسّاسة تنقل المعلومات وتحلل مدي حتظورتها وق لظام برمجي مُعقد ١‏ 
فيما كانت أجهزة الاستطلاع الأخرى تنقل الصّورة الى تدور عليها 
المعركة مرتبطة بأجهزة اتُصالات مع كل الجتّهات القتاليّة . تشكل 
الملجأ من امتداذات مُتشعَبة تضم عَرَهًا وسراديب حصينة . وبّهرًا يشم 
لقاعة اجتماع ضخمة مُجَهْرْة بشاشة كبيرة تحمل على ذرّاتها كل نا 
يتحرّك في البر أو البحر أو الفضاء : وأمامها يتَخْدٌ الجنرالات مقاعدهم 
لتوجيه دفة ة القعال ٠‏ وفي أحد السراديب اسعقرت مان الرؤوس 
المتفجرة ة التي تحمل السسلاج الحرثوميّ الفتّاك . 

كانت الأرض يومكذ تبدو كأتها برميل من امُتفجرات قد أُوقدت 
ا ولكن انفجر فإِنه لن يَلَعَ من ع الأحياء أحدًا » ولن يكون هنال 

مُستصر أو مهزوم ؛.فإِن الموت لن يترك من بعده مَنْ يتفاخر بانتصاره 
على خصمه . أو مَنْ يبكي على خسارته أمام رمه . هل من حرب في 
التاريخ ححُسمت دون أشلاء أو اتتهت دون ضحايا؟! كلا ؛ إنها الخرر 
وإنّها الموت الذي يتخذ شكله الأبشع من خلالها ؛ ويأتى بوجهه 
الأبغض عَبرفا إن آثار حربٍ و تدوم لرمنٍ 
طويل » ون وك سوف تغوص في حنم الذاكرة عميقًا ؛ ولكنٌ ألا 
يكن أن:2 تستمرٌ الحياةً مون حرب؟! هل كان لزاًا على الأجياء أن 
يُحاربوا من أجل أن بعيشوا؟! في ابد لم تكن الحرب ؛في اليَّدْء كان 
الشيطان ؛ ثم كانت يسبب منه ؛ فلأجلها جد , ولاجله تُسْمّر وما 
من حربٍ ظ تلك المقلسة إلا وكان الكَيطانٌ أحد أطرافها!! 

َبِعتَ السب الال خمسةٌ أسراب أخرى انطلقت من قواعدها 
الرابضة ما بين (أمّ قيس) (وكفر أسد) ؛ حلّقت على ارتفاع مُتخفض 
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نّ مجال التقاط الرآدارات ؛ توجّه أحدها غربًا باتجاه (جبل كنعان) ؛ 
اي باتّجاه (المنصورة) ؛ والثالث بانّجاه جبل (الحرمق) ‏ واثئان بققيا 
نيط الضَيّق لمدينة (صَّفَد) . أصحب مهمّة هي تلك التى واجهت 
رب الذي حلق فوق (الجرمق) ؛ شكل ارتقاع الجبل عائقًا بالنّسبة 
طَيارين فهو أعلى جبال الجليلٍ وعملت الضبابيّة غلى تفايل مجخال 
رؤية ع فاستُخدمت المناظير الليزريّة فأعاذت الرؤية ية واضحة كمألو 
ماتت في التّهار وليسَ في اليل ٠‏ أطلق قائدٌ السَرب الملايين من 
اوجات الإلكترونيّة فقامت بالتشويش على مجسّات (ويليام) » ومع 
إلك الحقطت مجتانه المواقع الدقيقة ل / طائرات ؛ حُدّدت 
لإحدائيّات مع اعتبار عامل التَغيّر الحركي ؛ 35 اللحظة التي قال فيها 
الجهاز إن الهدق صار في المرمى الصّحيح أطلقت ضواريخ محملة 
رؤاؤسن مفعفجرة وبذيول تمان تضويرية ؛ سقطت الطائرات 


(الخرمق) إلى تهارء أُخددّث ت الانفجارات خفرًا وايبغة في الجبل ؛ 
اوائدقت تحتها العشرات من طائرات العدوٌ قبل أن يتمكن قاتدوها من 
الإقلاع . كانت الصّخور التي انهالت فوقها كفيلة بأن تُحطّم أجنحّتها 
كما لو كانت جناح طائرة خشييّة صغيرة هشة تُدَقَ بحجر ؛ فقد 
(ويليام) في هذه الطلعات أكثر من ٠‏ ظائرة » لقد غابت تحت ركام 
الصخور المنهارة . 
؛من الممكن أن يفعلها (روجرز)» ؛ قال (مسعود) لكبار القادة 
العسكريّين الّذين يُتابعون بذهول الطّلعات الْجُويّة الأولى ؛ عليه أن 
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بقصفّ هضبة اولان بالمدفعيّة ؛ وليكن بأؤسع عدد مُمكن . انهالت 
القذائف على حشود (الأستاذ) ومّن معه من الحواريّين والمؤمنين ؛ أكثر 
من 6800 قذيفة مدفعيّة أظلقت في أقل من نصف ساعة ؛ أعادت 
طائرات (رضى) المْحلقَة قر قرب المنصورة تصويب ٠‏ الوضع ؛ الحقطث 
أجهرتها الاستشعارية قذائف الدفعيّة فغيّرتْ مسارّها؛ حلقت غلى 
أعلى ارتفاع مُمكن ؛ واتجهت بأقصى سرعة نحو الغرب أقصى 
الغرب » وشَكلتُْ خلف قوّات (روجر) ما يشبه الكمّائة ؛لكنّْ 
قذائف المدقعيّة التي أطلقها روجرز من الدَبّابات الكامنة على تلال 
مُرتفعة واصِلتُ سيرّها نحو هدفها في هضبة الجولان . حدث كل ذلك 

فى أقلَ من دقيقة » أصابت القدائف طلائع المجاميع والآليّات الرابضة 
على الهضبة » فاشتعلت الثيران بشكل متوالد » ومن بعيد بدا أن اليل 
تتخللى غن ظلمتةه وسواده لصالح المي الذي تبعثه ألسنة النيران؛ 
وارتفعت سحابات ضخمة من الثار إلى الأعالي ؛ عع ١‏ آليَات 
كثيرة وسقط ضحايا بعشرات الآلاف . تقدم ما تبقى تبقَى منهم باتجأه 
الجنوب وأووا إلى بعض الوديان على انخفاضٍ كاف احتى لا يككونوا 
في ضرمى النيرات .صارت بحيرة طبريّة على يعد بضعة أميال» من 
بعيد على ضوء القمر بدا ماؤها غيرَ مُكترث بما يدوز حوله من أهوال ؛ 
إل أن بقايا الثيران الشتعلة فى الهضاب المجاورة عكس بعض الهول في 
الجزء الشمالي من البُحيرّة : 

في الأثناء ؛ كان السترب الثاني يواصل مَهمّاته القتاليّة » لم ير غيرٌ 
دقيقئّين حتّى انخفض ليحدد الأهداف بدقة ؛ وصارت مكات الدَبّابات 
في سرفى نيران طائراته ؛ ألقت الطاثرات ال ١6‏ أثقالها في لحظة صفر 
واحدة . كاتت صواريخ برؤوس نوويّة صغيرة تتفجّر انشطاريا في ذائرة 
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ها ١‏ كم . أصابت أهدافها وارتفعت عاليًا بسرعة قبل أن تصيبها 
به الاتشطارات . كان منظر الانفجارات يشسييه اندكاك الجبال يوم 
ة موسى ؛ لا بد أن هذا المشهد من مشاهد أهوال الآخرة » سويت 
لقمّة الى كانت تربض فوقها الدَيّابات بالوادي الذي تحتها ؛ وغاصت 
الات في الركام الذي لم يُعط من يهنا من القائلين فرصة ليتجوا 
بأنقسهم فدفنوا تحث الرَكام , ظلّت الثيران ترة تفع لأكثر من ثلاث 
ساعات 3 لابه ارد شي بم نشي اها ليش 
.بوجهها كاسفة في اليوم العَالي ظلّت الدبابات الأنقلبة على ظهرها أو 
جنبها تتصاعد من أطرافها ألسنةٌ اللهب كائها لُعب صغيرة يُطلق 
أضراء مُتراقضة , 

كانت ضربة السَرب الثاني الّتى تلقاها (مسعود) وحلفاؤه قد هرت 
التخالف من أركاته »عضت تماميكه ؛وكانت ضربة قاصمة فضت 
على معط الذفاع القّائي الذي كان تله (روجرز) . أبيدت المنضورة بكل 
كائن حي يبصره فوقها ولية تجثم عندها , وهرب (روجرز) يطائرة 
التشيح المعدة للحالات الطارئة مع طاقمه العسكري الذي يمغل اثني 
عشر قائد! عسكريا : واحتموا با ملجأ الحصين على 'الشاشة شة العملاقة 
النصوبة في الهو بدت طائرتهم وهي تخط في المدرّج القريب من انهل 
على رؤوسهمء تخ لف للعلا كرو زكر سمي إلى نانك 
إشارة خاصة فهم منها الطلوب . غادر (فاتك) موقع القاعة ؛ قيما ظلّت 
الشناشة ننه لمعو د ركهم خيز باق طول كفي المائييع تي 
يده فانفتح أسفله وصاح الضْبّاط جميعًا قبل أن يتداركوا انهم 
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ويسقطوا إلى حفرة عميقة ملوءة بالتحاس المنصهر المقلي ٠‏ ذهبت أغار 
صيحاتهم بسَذى قنبل أن يذب لمهم وعظمهم في تلك الفا 
الشيطائيّة الكبيرة . قال (مسغود) لمن شاهد المنظر على الشّاشة لمن 
حوله من القادة : هذا مصير كل خائن خ 4 الخرب الكونيّة لا نمسم 
للخحوئة؛ , 
بقي الستربان الرابع والخامس يُحَلْقَانَ في الفضاء ء على ارتفاع لا 

يسمح للزادار زر بتعقيهما . أمر (رضى) قائد كل سرب أن يبذأ بتمشيط 
المناطق الجنوبيّة من مديئة (صفند) . وآلا يرحم فيها أحندا ؛ بدأ إطلاق 
المتواريخ ٠‏ ؛فقتحولت السّهول إلى براكين تقذف باللهب إلى أعلى 

تبيّن أن (مسعودًا) أخفى عدذًا من الآليّاتِ الثقيلة وأنظمة الاتّضالات 
اتحل غابات النخيل لفكي هثاك » وتحت شوادر ساترة موزعة ة على 
أماكن غير مبحددة دُمَرتَ مواقع فياديّة متعهددة وقُطعت تخطوط 
الاتضال ء وتشوّش حجرء من المعلومات الواردة إلى الملجأ الحصين الذي 
تحتمي به قيادات (مسعود) العليا . 

مرك (رضى) بخمسين كتيبة من المدرّعات والدَبّايات والّعدات 
الفقيلة نزولاً من (أمّ قيس) ياتجاه البحيرة . ومن أجل الغامل 
الاستراتيجي أبقى على بعضها فى القمّة . كان : يريد أن يقطع خطوط 
الإمداد لي بدأ (داريوس) بتئفيذها لإنقاذ ما تبقى في محيط (صقد) 

من الجهة الشرقيّة . وفعل مثله (ويليام) إذ أمر آليّاته بالهبوط من جبل 
(الجرمق) باتجاه السهل الفسيح ايحمي الجهة الغربيّة من (صفد) ‏ 
وأمَا (المتصورة) وما حَولّها فلم يكن فيها غير الجبثث المتفسغئّة التي لم 
تدقنها الانهيارات ؛ وبعضص الخرائق الصتغيرة المتبقية هنا وهناك : 

مع بزوغ خيوط الفجر الأولى بعد الليلة الّامية ؛ كانت أكيّاتَ 
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١‏ ) تُصتكر على ضصفاف بحيرة (طبريّة) تننظر أن تُعيد ترتيب 

وفها وتشكيل قؤاتها . وكشف النهار َي له غيون عن مول الخسائر 
ارين ؛ كا بعفر التيرن في الحقول لا الث مشتهلة » وحان 
3 يشل سحابات ممصلة تُحلق فوق الأبنية الهنمة ‏ وشيكة 
رق مُدمّرة بشكل شبه كامل ٠‏ وانتشر ت أشلاء القتلى في كل 
كان : كان بعصُها محترقًا بشكل امٌ » وبعضئها ما زالت النار تأكل من 
ه وهو حي يُعاني سّكرات اموت : وفاحث في ابو روائح الشواء 
إلأجساد ؛ وفي أفكلة أخرى اضطرّت الدّبابات في بعض الطرقات أن 
1 فوق جثت الضّحايا أفانهرست تخت جنازيرها واغدتلط الحم بالحديك 
وعُجن بين فَجّواته ؛ وكنان من المؤلم أن ترى أشلاء بشريّة متناثرة 
تشكل عشوائي > فهنا بضعة رؤوس مقطوعة : وهناك أجسادً دون أيدٍ أو 
أرجل ",ل إن للطبيمة برها تاذ شين لايخ : دأ ظلم هذا ؛ نبثم 


دن بلحمىي أسوياء ثم ها أنتم أولاء تعودون إلي أخلاء ؟!) + 
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(10/1) 
الحرب في النهاية ستكون 
من أجل السيطرة على متابع الماء 


لم ي> يشيق لستعود إل خط الدفاع الموجودان على جبل (الحخرمق) 
وجبل (كنعان) وعلى رأسهما حليفان من حلفائه لا قائدان من قادته | 
أمّا قوّات المنصورة فقذ صارت أثرًا بعد عين ‏ كانت قوّات (الجرفق) 
تعاني آثار الضربة الأخيرة التى أودت ب 7٠١١‏ طائرة مقاتلة من أصتاف 
متعددة ‏ لكن 50١‏ طائرة أخرى هناك مازالت قادرة على القثال ضَ 
جديد وضرب أهداف متحركة وهى جائمة فى مندرجاتها , غير أن 
للهمّة الأصعب كاتت مواجهة قوّان الخامية الأولى بقيادة (داريوس) 
الرابيضة على مرتفعات جبل (كنعان) . 

كانت أقرب الجبهات إلى قوّات (داريوس) هي تلك التي بقيادة 
(الأسعاذ) والتي تتمركز حول أكث رمن قمّة في الجولان . اصطف 
الطابور الأول من الدبابات على القمّة (أ) شماليّ الهضبة ؛ والشائي 
على القمّة (ب) جتوبيّها . والغالث على القمّة (ج) وسطها . وشكلوا 
مثلعًا بزاوية حاذة » كان طابور الدّبابات فى الوسظ يملك مدفعيّة ذات 
نيران بعيدة المدى . وطابور الشمال والجنوب يملكان مدقعيّة ذات نيران 
متوسطة المدى . ساعة الضّفر تمث فى الثالغة وخمس دقائق فجرا ؛ 
صبّت الطوابير الثلائيّة جام تيراتها قوق جبل كتعان + فانطلقت القيّة 
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وليه تخترضن آلاف القذائف المنهمرة باتّجاهها » فنجحت في 
فجار أربعين باأعة تتهباء فى حين فاب سَكُون في للفة من 
إلى أهدافه إصابة مُباشرة . تحوّل الجبل إلى جخيم حقيقي ؛ وفقد 
فح الجوّ اللتمركز هناك أكفر طائراته الُقاتلة ؛ وسرت عشرات 
ات الأخرى . وحينَ شاهد (مسعود) من موقعه الذي يحدث سن 
له ؛ وبدأ يصرخ بلا وعي . وكانت الضربة الغّانية هذه قد نفذت 
هئة عميقة إلى القلب . 
أت قوّات (رضى) تُمركرها على المحيط الغربي لبحيرة طبريّة ؛ 
قبت بائتظار تواقد بقيّة القوى الأخرى بقيادة (زوبعة) و(الأستاذ) . 
ل اإزويعة) عبر شبكة التواصل الخاضّة بالقيادات : «لدينا مهمتان 
جَلتان ؛ علينا أن نفطع خطوط الاتضال والإمداد لكي تحفكك 
بهات القتال في الجبال : ولكي تفقد الطائرات بصرها فلا تعود قاردة 
تصويب قذائف تيرانها ؛ فمن لا يلك المعلومة لا يملك القوّة » ومَنْ 
فقد الصّورة يفقد القدرة على القتال ٠‏ ومن جهة ة أتخرى عليئا أن نقطع 
'شبكات الماء التي تصل مركز (مسعود) في (صقد) ؛ فمن فقد الماء 
َقَدَ الحياة ؛ وحينها لن يُغني الحدية عن الُقائلين من الماء شيئًا . 
تكفَلتُ عشب طائرات من التوع الذي لا يظهر في الفضاء إذا طار ) 
ولا تكتتفه أجهرة الاستشعار مهما كانت دقيقة بتحذيد خطوط 
' الاتصال بنآء على معلومات أدلى بها بعضن * الأسرى الذين وقعوا في 
يدي قَوَات (رضى) أثناء تمشيطها للمناطق الجنوبية 5 وفي خلال 
حون ن طلعة حَويّة كانت أكثر خطوط الاتصال وأطباق نقل المعلومات 
| كدسويت بالأرض ٠‏ وطْمِرتْ داخخل التّراب . وأمًا شبكات المياه فقد 
تكقل بإيقاف إمدادتها الهددسون الّذين رافقوا اقوّات (رضى) المتمركزة 
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على فحيظ بعحيرة طبرية . 
لقد أطبق فك الكمّاشة على مسعود وقواته ؛ ولم يَعْد هناك متام" 
20 البرية الطااحنة 4 .جرب المواجهية سن نقطة الصتقرء وبدان” 
كالليتبن بقيادة 0 محسي 3 تزه + الحنوبي الشرقي ». نل 
الخشد لوم لوجي قرابة 0 : 
في هذه الأثناء كان مخحزودت المياه التي عمل (مَنُعود) على توقيره 
يتناقص مع الرّمن . فلقد رُدمت قنوات الماء المُغذية القادمة من بحيرة 
طبريّة وبع يتابيع الحولان ؛ ونهر الأردن وعدد من روافده : وكان 
(رَوْبَه) قد أقام خخطًا من اجنود الأشذاء على امتداد نهر الأردّن ليحموا 
الماء من أن يُسوّق أو يُقام عليه . وبدا أن الحرب في التّهاية ستكون في 
4 الماء امن للفمك اربع ال 
الارضيا الشمالية 7 ا 30 )كانت بجيو و الكل تمك 
غطين الم يَعِلَ من الممكن | إخفاء آثاره البادية على الوجوه اليابسة : 
بدات بت تتاقج العطتن بالشكوى والتَذمر د نم م انتهت إلى القوضى والهروب 
الجماعي .دب ٠‏ الذّعر في قلب (مسعود) وهو يشاهد عبر شاشحةه 
العملاقة جنوده يهربون باتّجاه الشّمال بحَمًا عن الماء أو تخلصًا من 
جحيم المعركة ٠‏ فطلب من (ويليام) أن يأمر ما تبقى من سلاح الْجوٌ 
الزانض في جبل (الجرمق) أن يقصف الهاربين ٠‏ وبالفعل ارتفعت في 
الستضاء الشماليّة دزينة من الطائرات ورجشمت بالصواريخ الدروب لف 
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, عبرها الجمنود » اشتعلت النيران في الأشجارء انحفرت أنخاديدٌ 
قن في المنافذ » وتطايرات أشلاء بشرية 5 عُلق بعضها في تطايره على 
لبج ره وبعضها على الصتّخور: وبعضمُها اختلط بعجينة الأرض فلم 
ل تعرف اللّحم من الثّرابٍ : . ودب الذّعر في قلوب مَنْ تبقى على 
لل الحياة , ورقعوا أيديهم استسلامًا . لكن أوامر (مسعود) كانت 
بألا يرجع حي ممّن هرب . 
05 أن (مسغعوذا) يقتل جيشه » أمعقول أنه يوجّه سلاحه نحو 
: ده ؛ ويُطلق جحيمنه غلى حلفائه؟! كلا ؟ فالعقيدة ه القتاليّة عند هذا 
غية تقضي بأنّه لا يُمكن أن أعيش مهزومًا » فأنا إن لم أحقق 3 اتسين 
أن أموت ؛ إن أي خيار ثالث لا يُمكن البمّة طرحة هنا في هذه 
لمعادلة , 
كانت تلك الضّرية الاستباقيّة العتي أبادت الهاربين من أتو 
الجحيم فأعادثهم إليه من جديد » قد ئبُعَتْ بعت أرجل 0 
وذعرًا وهلعًا ؛ ومتى كان هذا الطاغية يرفع في وجه شعبه وجيشه . 
الب سه ين تطاققة التحدي - غير سيف الذعر والفزع!! 
مضّى أسبوع آخر حدثت فيه بعض * المناوشات ببعض القذائف 
الصاروحيّة متوسّطة المدى » ذات رؤوس انفجاريّة صغيرة نحاولة فتح 
ثقب في الجدار الدفاعي الحصين الذي أقامه (رَوؤبعة) حول متاقذ الماء ؛ 
غير أن جميع اللحاولات باءت بالخيبة ؛ وبدأ مخزون الماء الاحتياطي 
هَبَل موقن الخلفاء ينغد ؛ وصار الجندي لا جد شربة ة ماء واحدة ولو 
كانت بمقدار غرفة ة اليد ؛ وبدأ الوهن والضعف يدب 7 الأجساد وفقد 
بعضّهم وعيّه في حمأة العطش المستشري : وأصدر (مَسّعود) قرارا 
يقضى بشرب دم دم الجرحى بعد الإجهاز عليهم وتصفية دمائهم ؛ ووجد 
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اجنود أنفسهم بين خيارين أحدهما الموت ؛ فاختاروا أن يشربوا 
زملائهم!! 

في الأسبوع الثّالث 0 بلع العطش مُنتهاه ٠‏ واسشتفد الاحتباءليً 
بأكمله ؛ وصار الماء وجهة لا يُمكن المحيدٌ عنها . وكان هذا إبذااًا 
بارتفاع وتيرة المواجهة البريّة . 


مكتبة عابث الإلكترونية لل 


07/1 
إِنَّهُ انُتصارًالشياطين ييا الحم 
وما أنت إلا أداة 


' إنها الُواجهة الأاخيرة على ما يبدو ؛ وهنا سيبدأ التاريخ ذورة 
ديدة . ومن هذه الارض امُباركة قد يطلع فجرٌ جديدٌ على البشرية ؛ 
ل تغرق مرّة أخرى في ظلام رمدي لا يُدرَى له نهاية!! غير أنه 
يكن القول إن كل أصحاب الصّفَين من الفريقين ؛ المؤمنين والكافرين 
نوا قد احتّشدوا في هذه البقعة ليُحقّق التّهاية في احولة الأخيرة . 
بدأ (رضى) وقرّاته يقصفون جْبّهات الأعداء المنظورة أمامهم ‏ ورد 
أمسعود) وحلفاؤه على القذائف ؛ وبدا التَطوّر التكنولوجي في المدفعيّة 
ايل كفته لضالح (مسعود) ء رؤوس انشطاريّة متفجّرة لولِبيّة عنده ؛ 
'مقابل رؤوس انشطاريّة متفجرة عند (رضى) ؛ الصّفة الأخيرة جعلت 
القنبلة تحفر بشكل دائريَ الأرضّ حول مجاميع الذبّابات ؛ ثم تفرم 
الهواء من باطن الحقرة »ثم تبتلع الآليّة فتغوص في الفراغ كأنها قطعة 
خديد تغوص في قَعْر البحر؛ ثم تنفجر القنبلة فلا يبقى من الآلية 
فوق سطح الأرض شيء!! الطابور الآوّل من تشكيلة المدفعية في جيشس 
إرضى) قُْضِي عليه بهذه الطريقة . 
استمرّت القنابل اللولبيّة تفعل فعلها في ابتلاع اللدبابات إلى أن 
تحركت أسراب الطّائرات التي خخبأها (زوبعة) وجهزها بالوقود الذي 


307 





مكتبة عابث الإلكترونية 


يكفى لتحليقها أسبوعًا دون التَزوّد » وبأطئانَ من القذائف والصواريم 
ات ٠‏ ومن ن السهول 0 ا 
المهاجزة 01 عملبّة قصسف عنيفةٍ 5 7 إلى ير التشكيل الأ 
حتّى السّابع من تشكيلات الحلفاء تباعًا . وبدا أن الكفة تميل لصالم 
الؤئسةٍ وأتباعه كما كان يُتابع (مسعود) من خزلال ملجئة 0# 
واحدة 5 وفي اليوم 0 بيدأت 8 لتر و قلبُْ المتمانمك! 
وهر كيانه واضطربت خلايا عقله المعقّد وفكر بالاتسخاب »كلم 
تمهله (آسيار) ولا (بلعام) أن يُكمل تفكيبره ؛ علا أمامه ؤقالت له 
(آسيار) : 

- إنك غلك أعظم قوة في الكون؛ بل في تاريخ البشريّة ؛ ؛#قفيم 
هذه الأفكا ر السُوداء 1 

- أنا أناضل من أجل أن أحقق نصرًا عججزت عنه كل أباطرة 

الكون وقياصرتها . 

- إنك تفعل 5-5 : 

كن .. 

امسج الالملي عله الكرية ليد 

- فما ترين؟! 

- حرّك أساطيلك البحريّة ؛ وإنّي جارٌ لك سأمُرٌ كل عفاريت 

البحار أن تخرج من مخابثها لثقاتل لي (زوبعة) البائس إن 

مردة البحار العميقة هم من يُطلقون هذه القذائف ؛ تعم سأفعلها :أثاو 
(بلعام) وكل أتباعي من اجن أصحاب القوى الخفيّة إلى جانبك . 
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لم يُمهلها أن تقول أكثر من ذلك ٠‏ قام فعائّقها ؛ وضحكٌ ضحكة 
هسعيريّة » قبل أن يدفعها عنه ؛ ليُصدر أوامره إلى الأساطيل البحريّة 
إبالتَحرك فورًا . ش 

عدت الغراصات إلى أعلى ثقطة في المنوسّط » ومن شمال 
(عكا) راحت بوارجُها تُطلق قذائفها ياتجاه الجنوب حيث قوّات 
(زوبعة) و(رضى) ؛ صُرعٌ أكثر المديش الذي كان يحعل المقدّمة ؛ 
فشراجعت البقيّة إلى الوراء قليلاً .لكن البوارج لم تُمهل أحدا ولم 
ترحم حيا ء تواصل ال القعف قط الزيك من اللي تخركت أسرآن 
(زوبعة) باتّجاه الشترق حييثُ الأساطيل البحرية لتُّقاومها فأمطرّت بوابل 
من القذائف قضى على سبعين بالمئة من قوامها . وتراجعت البقيّة "٠.‏ 

رقص قلب (مسُعود) طريًا ا يَرى » أمر قوّاته المُتبقية في قمم جبل 
(كنعان) بالإغارة إلى شمال طبريّة لاختلاله من أجل السّيطرة على 
الماء : واجِهِمّهٌ قوّات (الأستاذ) فى هضبة الجؤلان لكنّها لم تتمكّن من 
صذه . فيما كانت حيوش الجنوب تبوء بخسائر مُتلاحقة في بضع 
ساعات ». كائت قوّات (مّسعود) تقترب من الماء رويدًا رويد » وتكاد 
تحتل اللجزء الشمالي منه 

تراجعت قوات (زؤبعة) و(رضى) من جديذ إلى الجنوب ء ولم 
يعبق تحت سيطرتها من الماء إلا الجزء الأخير من نهر الأردنٌ الذي 
يصب في البحر الميّت » وكأن البحر فتح لهم ذراغي الموت ؛ واستعدٌ 
لاستقبال بقاياهم المتراجعة . 

طاش عقل (مسعود) من الفرحة » وبدأ يقفز كأرئب . ويصرخ 
ككلبٍ أصابه السُعار لا يرى من توألي انتصاراته ؛ وفني بهو الواسع 
كانت 10 تحدجه بطرف عينها ؛وتبتسم في وجهه ابتسامة 
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تحبيكة , كأنّها تقول له : «إنّه انتصار الشياطين يا أحمق » وما أنت إلا 
أدأة» . 

ترّعت (آسيار) إلى جانب (بلعام) على كرسي القيادة ؛ وبدأت 
عمليّة الإبادة الجماعيّة النتى تنتظر لحظتها منذ زمن : 

- انظري ء إتهم يرون كالجرذان ؛ ويتراجغون كالثواب الجرباء . 
(قال مسعود لآسبار وهو يشير إلى قطاعات جيش روبع وهي تُولَى 


وجهها جنوبًا) . 
- إن هذه الفثران إن لم تضع السّم في طريقها فسوف تُفسد 
الحقول الهاربة إليها . 


- ماذا تقصدين؟! 

- لقد آن أوان السّلاح الجرئومي الذي سيفتك بهم في ساعات. 
ولن يُبقي لهم أثرًا 

- ولكنّنا في دائرة الاستهداف ؛ سوف ثقتل أنفسنا معهم , 

- كلاً ؛ عذل برمجة الجهاز الذي يحَدّد نصف قُطر الهندف ؛ 
وليكن ٠‏ كم بدلا من عشرين » فيهلكون هم وكل مَنْ معهم , 

- فكرة صالحة . 

- نفذها فورًا . 

حلّقث الطائرات الخاصّة بالسلاح الجرثومي ؛ ومن بعيد من نافدة 
الطائرات بدا جنيش المؤمين كأنه يُوشك على الهلاك وحده دون أي 
عمل قتالي خارجي . لكن وحشيّة القتل التي تعشّش في مخيّلة 
ةا وقرينته وعطثهما إلى الدّماء دَفَعَاهما إلى ذلك . ألقيت 
القنابل الحرثوميّة وبدأت أجساد المؤمنين تذوب ؛ وبعضها فسخ ) 
والبعيد عن مركز الاستهداف يختنق . كانت رائحة الموت تفوح في 
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كل مكان ؛ ومع حركة الهواء بدا أنّ النجاة من الموت أمنية تبدو 
مستحيلة ؛ فصاح (زؤبعة) يمن تبقى : 
- إلى الكهف . . إلى الكهف . . . أيّها المؤمنون . . . اتبعوني إلى 
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ملائكة السماء هُسَأَقْضي علّيهم 


نه الكهف الذي ابتداه (رؤْيسة) تحبا لهذه اللحظة منذ زمن 
سحيق . كانت جُدرائه مطليّة بالتجاس اذا » وله منفدٌ واحكٌ على 
العالم الخارجي مُحكم الإغلاق يرتفع لعشرة أمتارء لا تنغذ منه ذرة 
هواء واحدة في النّاشة العملاقة بدت الحيرة على وجه (مُسْعود) 
للجوء القطعنان الهاربة إلى غذا الكهف » نظر إلى (آسيار) :.وقال 
بسخرية مبتذلة : 

- حمقى 1 إِنهم يقتاون أنفسهع , 

- إنه كهف صالح للحياة» أعدٌ لهذا الخالاات . 

- فلتلمره عليهم . 

- لا يوجد في قاموسي : لن أستطيع » سأدمّره يعني سأدمّرة ؛ 
وسأدفنهم داخله أخياءا. 

أمر (ممعود) ما تبقى من جنود المشاة أن يتَجهوا تخو الكهيف 
بألِيّاتهم الثقيلة ؛ وأوعز إلى أسراب الظائرات القريبة من محيط المنطقة 
بالتوجه إلى الهدف وقصفه : من على الشّاشة ة العملاقة بدا الجتود 
المنقضون على الهف كأنهم قُطعانَ ذئاب نهمة تُهاجم فريسة ستهلة ؛ 
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00# 9 


أوهم يرتشفون. كؤوسا بن ن لاك بع طول خهدلد به . كانت آليّاتهم الثقيلة 
الجارة تضعد الطرق القتياقة القضيَة إلى هناك » تتقلمهم الرّجَالة 
الذين خفوا في حركتهم يتسابقون إلى القضاء على مَنْ تبقى . حين 
وضْلت طلائعهم إل مُحيط بابه ؛ أمطروة بصواريخ محمولة على 
الاكتاف . وبقنابل فراغيّة أُلقِيتْ من مسافة كافية . لكنْ الباب لم 
بشحرّك من مكانه : ولم يبِدُ على المحيط أنّه تأثّر يشيء ب تراجعت 
الرّجّالة . وأقفحت الجال للآليّات الثقيلة التى قذفت موجات من 
القنابل السابحة إلى الصّيد الثمين ‏ لكن ذلك أيضًا لم يُفلح . . - في 
الداخل كان (زوؤْبعة) وجماعته يسمعون أصوات انفجارات بعيدة لم 
يعح لهاقياب بأناتينوعان طبيحعها رثزنها لال ثن التي 

فائقة التطوّرء إذ كان بمقدوره أن يمنتصّ صوت قنبلة انشطارية أو فراغيّة 
فتبدو كأتها طئين ذبابة » وكانت صفائحه الملساء ء من ا خارج قادرة على 
تحمّل قتبلة نوويّة بحجم صخرة كبيرة . وعلى جزئه الداخلي شاشة 
إلكتترونيّة بأرفام مبية كات انحتمالانت ستيه لا يحرف ألحَة'برمحتها غيه 
(زؤبعة) . 

لم جد الآليّات الثقيلة فتيلاً ‏ فتراجعت مسافة بضعة كيلومترات 
لتُتيح لسلاح الطيران أن يقوم بالمهمّة عنها ؛ ؛ فأطلقت حُمَمَها ؛ صعدت 
نيران القذائف التي ألقيتْ إلى الكهف حتّى لامست بطون الطائرات 
لكنها لم نؤ ؤثّر فيه شيئًا ؛ لكأن قوّة خفيّة كانت تمنع الضرر أن يلحق 
بالمكان مهما كانتت شدته ومستوى خطورتة . بعد إلقاء آلاف الأطئان 
من القنابل المتتوّعة على المكان فشل سلاح الطيران في إحداث أي 
تغرة قادرة على النفاذ إلى عُمتى الكهف . 
نظر (مسُعود) من ججديد إلى (آسيار) » قال لها : 
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- حتى لو كانت معهم ملائكة السّماء فسأقضي عليهم , 
وستصبح الأرضص بكل مَّنْ فيها وما فيها مُلكا لي . 

- وماذا تنوي أن تفعل؟! 

- الحراثيم يا عزيزتي ؛ ليس سلاحًا شيطانيا . إنّه القادر على أن 
يُذيب أقوى الصخور والجديد وأقساها ٍ 

- سوف يُجديٍ إذا كان هناك منفذ من خلال شققنوق الباب ولو 
بمقدار نانو مليمتر : 

- سيكون , وإِنْ لم يكن فسيقوم المتلاح نفسه بإيجاد هذا المنقذ. 
1 عَنُبْ كل ما تبقى من السّلاح الدرثومي على مدخل الكهف ؛ 
فُسَرَ الباب بكلّ ما ألقى فوقه . وكأ الذي ألقى إِنّما هو ماء ياردً!ا 
أخفقت كل القوى المعقودة في يد (مَسُعود) » وبقي السلاح الأخير: 

- يُحاصرهم ؛ فإذا خرجوا منه تقصفهم . 

- وإذا لم يخرجوا؟! 

- منتركهم يموتون داخله جوعا . 

رفعت كل بقعة في الأرضن يديها إلى السّماء ؛ وجارت بصوت لا 

- إنه لم يبق من الضّالجين غيرٌ هؤلاء . إن تهلك فَإِنّ الشيطان 
سيُعبّد من دونك ؛ فأيّ مصير ينتظر البشريّة حينثذ؟!! إن رحمتك 
وفساقها ب 
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21/50 
خلق الله القَلّم بعد العرش 


مر اليرع الأول عصرياة قضبى فيه ما تباقى تبقى من الأطبّاء في معالحة 
الجرحى ومُواساتهم كان الكهف مُجَهرًا بالأسية وبالمقن والمهدئات 
والأدوية والعلاجات امختلفة . وكانت فيه متحازن للطعام وأخحرى للماء . 
ظلّ بعض الجنود يسعلون يسبب ما استقرٌ في رئاتهم من الغازات 
اخرثومية طوال ساعات اليل حتى خرجت أحشأؤهم 3 قطعًا وقد نزقوها 
مع الدّم كل منحاولات الأطبّاء في تخفيف آثار السعال اميت عتهم 
ذعبث أدراج الاح ه كانت المعنات الطَئية مجهزة هزة لأي احتمال أو أي 
إصابة في العركة ؛ لكت لم ير في د (بعة) ولا طاقمه التي أن 
الهف ما الامهم أي تفوق حد الوصف ‏ وإمّا لأحزاتهم على من 
فقدوا من أعرّائهم وزملائهم ؛ ؛وإمًا بسبب من الشعور الثقيل بالهزمة 
الماحقة ٠‏ أمًا تن اأضوات اكفاك انير ترج هَ موجات الهواء في امهو 
الكهف العالي .فقي صبيحة اليوم المّاني كان أكشر مْنْ عائي من 
لسشعال قد أسلمّ روحه إلى بارئها . 
برزث مُشكلةٌ جديدةٌ لم يُحسّب لها حساب فيما مضى ؛ ؛ كيف 
يُمكن التَخْلّص من هذه الجُثث؟! إِنّه لو تحلل؛ قسيقضي عَفتُها على 
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كل مّنْ في الكهف ممْن أَملّ في حياة جاديدة . ودَقْنُ الحبقث نارم 
الهف سيعرضهم للخطر وسسيجعلهم في مرمى الثيران: في التهارا 
اقترحوا أن حفر أرض الكهف من الأسفل +زلانه كان مُصقمًا فإنّه لبن 
يكن بمقدور حل :من الموجودين هناك إحداث تقب .ولو كان يحجم رلم, 
الإبرة مهما بلغت قوّته ؛ إلا (رؤبيعة) والذين ؛ يشبهوئة من انحن ذوييا 
القادُرات الخفيّة المتخفين بهيات البشر . فَمّلها إذا (زؤبعة) ؛ حَفْرْ فى 
الأرض قبورًا بعدد الموتى في الزاوية القصيّة من الكهف ؛ جي» 
بجثاميتهم مُكفئة بأرديتهم ؛ وفوا بشكل عمودي في صَفْيْن على 
امتداد عشرة ابا ؟] (رضى) الجموع في الصّلاة عليهم ؛ ثم وُوروا 
الشرى بعد أن وُضعت الشواهد على فورهى تخليدًا لذكراهم قال 
زوبعة لرضى ؛ 

- لقد صار بإمكان الأعداء الآن مهاجمتنا إذا انتتبهوا لذلك ‏ إِنّ 
ذرّات الثّران ل انكشفت م أن تُسرّب إليئا الغازات الجرثوميّة 
السامة . 

- وماذا يُمكن أن نقعل؟! 

- لاشيء . ننتظر رحمة الله , 

أصبحّ الكهفْ سجن المؤمنين ؛ وعالهم الوحيد ؛ وصار مجتمع 
الكهف ممجتمعًا جديدا عليه أن يبحث عن سبل تسيير أمور الحياة 
للأيام التي يقنّر الله لهم أن يَعَعْمُوها هنا قبل أن يأتي الفرج ؛ وعليه فإنٌ 
أمير امجتمع الحديد (رَؤْبعة) قام بتوزيع المهمّات على الفرق ووضع على 
كل فرقة قيّمًا ؛ كان لا بُدَ أن تكون هناك مجموعات للطبخ ؛ وأخرى 
للتعظيقف ؛ وثالغة لتوزيع الماء » ورابعة لإعطاء دروس العلم , 
وخامسة , . . وهكدا . 
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في الشّاشة الإلكترونيّة المنصوية على باب الكهف من الداخل ؛ 
نت هناك لاقطة حسّاسة تستطيع أن تنقل ما يجري في الخارج ؛ 
كي تشحوّل الشاشة إلى صورة تنقل المشهد المخنارجي وجب إدخال 
رقام السّريّة التي 57 تقود إلى نقل الصّورة ؛ ولم يكن من أححد من 
لقاطنين يعرف هذه الأرقام باستشناء (زوبعة) واحتفظ لنفسه بذلك 
نّى لا تؤثّر المشاهد على نفسيّات التَاجين فتؤذي بهم إلى الهلاك . 
كان إذا خلا الَبَهُو من الئاس وأووا إلى مناماتهم . قام فأدخل الأرقام 
آلنريّة فانكشف له ما يجري في الخارج 
تخقف اهل الكهف من كشير من الآلام التي أصابتهم في اليو 
الأول » ومرٌ اليم الغاني عاديا ٠‏ في اليوم الغالث رفم مَ (زوبعة) للأسعاذ 
كرسي العلم الم يكن أحد من الَاجين يشكّك في أهمّبّة تلقي هذه 
الدّروس ؛ كانت تعني حياةً متذة داخل شرنقة ضيّقة ؛ وقضاء من من الحرية 
داخخل سجن مُحاصر . اكتشف الذين يسمعوت للأستاذ لأوّل مرة فى 
خياتهم أن العلم أهيّ من الطّعام والشراب ؛ وأن حاجة المرء خا عملا العقل 
شد بكثير من حاجته لل يملا الببطن ؛ وأدركوا تمامًا ما كانوا يفتقدون في 
حنياتهم من امتع الرَوحيّة التي لم تتكشف لهم من فل كما تكشفت 
أليوم على يد هذا الذي أوتي بحرا من العلم اللدني الإلهي . 
مراجعة. بسيطة لأوّل اقلق ؛ قال الأستاذ في درسه الأول : «خلق 

الله القلم بعد الخرش ؛ وقبل اللوح الحفوظ . ثم من بعد زمن سحيق لا 
بعلسه إلا الله خلق الملائكة وابلحن والإنس ؛ فانظر فضل القلم على 
كل" امخلوقات بما فيها الوح , ؛ وانظر عظمة مخلوق لا يسبقه في التقدّم 
إلا العرش ؛ إِنّما ذلك هو العلم ؛ فمن علج وعى ؛ وَمَنّْ وعى تبأ : ومن 
ا ختلّده . 
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بالعلم أت النفوس ‏ وسكنت الخواظر» وائتلقت القلوب . ونسي 
أهل الكهف حياتهم السّابقة وما كان يدور فيها » بل نهم لم يسالرا 
(زوبعة) عمسا يجري فى الخارج أوعمًا آلت إليه الأمور هناك , وانشغلوا 
عن حرويهم وعدوهم المترئص بهم بما وجدوه من اطمثنان إلى ما 
يسمعون في نفوسهم ؛ ومضى الأمر كما لو كان 'الكهفٌ الذي يعيشون 
فيه هو كوكبّهم الها ليعمروه ما شاء الله لهم أن يبقواء بل ليس كوكيًا 
عاديا ؛ ؛ إنه الكوكب الذي تهفو نحوه القلوب لتعيشّ فيه ؛ إذ لا حقة ولا 

بغضاء ولةا حد .ولا مناكفة ؛قُسّمتَ الأمور والأرزاق بَالعَساوَي بين 
الأ ويا هع له وا لحن :و9 لم اي" 

غيرَ أن الخلوقات التي يكبت فيها النوازع لا يُمكن أن تظلٌ في 
خيريّتها ؛ فهل كان في أهل الكهف شياطين وأبالسة يُوسوسون إلى 
الآخرين فبُضْلونهم؟! أم أن شيطان كل مخلوق إِنّما هو نفسئه التي بين 
جنبّيه ُورده موارد الفسّلال والهّلاك . حدث ذلك بَعْدَ فهر حين فم 
لماء ؛ وجرى تقليل نصيب الفرد إلى الصف + فبدأت الهمهمات تسري 
في في اتجموعء وفي اليوم الخايس من بعد ذلك |ختصر نريب القزد.من 
الماء إلى الربع فْعَلتِ الأصوات بالشكوى ؛وحدث أن صاح بعضهم 
مخاطبًا زُوْبعة 'إنّك تنوي قَغْلَا جميّعاء سجِنْتَنا في هذا الكهف 
واذعيت أنه يحمينا, فيما نحن نوت داخله ببطء».. كان شجاعًا عا 
يكفي لكي يُهِبَجَ قومًا آخرين معه ٠‏ فيقول آخخر : «أنت وحدلة تملك الرّقم 
الذي يفستح الباب وترفض أن ترجا من هنا أُليِستْ هذه عبوديّة 
حقيقيّة» . وهتف ثالث : «اجعل الآمر بالخيار ؛ مَنْ أراد أن يخرج 
فليخرج» . نصحهم (زُؤبعة) فلم جد مغهم التّصيحة . وحدذرهم من أن 
الحياة مع الجماعة كالموت معها خيرٌ من الحياة والموت منفردين » فلم 
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يُعيروا قوله أي اهتمام ؛ ؛ إلى أن رفع رابع صوته : إن حمياتنا ليست 
بذك ء وإن نّ قرأرنًا ليس مِرَهَونًا بإرادتك» .فكانت هذه الكلمة الضربة 
الأأخيرة التي جعلت (زؤبعة) يُذْعن لقراز هذه الفئة » وقف في وسط 
جع الهائع #اوصاع : 

- مَْنَ أراد أن يخرج بإرادة حرّة منه » فليتوجه إلى الباب : 

في عضول دقائق كان هناك ما يقرب من عشرين شخصًا قد توافقوا 
0 . حدرهم (رؤبعة) تحذيرًا أيرًا , لكنّ الأذن التي لا تريد أن 

تسنع أنى لها أن تستجيب . جعل ظهره إلى زملاثه العشرين »قال : 
وحالا أدخل الأرقام فسأفتح فرجة من ن ألباب وأننحَى جما 5 يتيح للجحسد 
الخنارج أن يعبرة . في ثأنيّتين كان باب الكهف يثرٌ وينفرج انغراجة 
بسيطة ؛ هرول الأول يبغي الحياة ؛ ولحقه الثاني مسرغا يريد النجاة + 
والثّالث كذلك » حتّى إذا أفلت من باب الكهف تلقَتهُم الشلاثة قديفة 
صاروخية أحالتهم إلى أشلاء قبل أن يدخل نور الشمس في عيونهم 
الحظة خروجهم . وبسرعة ة البرق أعاد زؤبعة إدخال الأرقام فأغلق البان 
من جديد : أسندَ ظهره عليه من الداخل ؛ وتنهّد تنهيدة رَجّت الكهف 
حُرَنًا على مَنْ قضّواء وجئا البقيّة ممّن أرادوا الخروج على ركبهم من هول 
ما سمعوا وما رأوا ؛ وراحوا يطلبون من سيّدهم العفو 
في اليوم الّادس والغلاثين كشف (رُؤبعة) لأهل الكهف أمر 

الشّاشة ل يطل على العالم الخارجي ؛ واستطاع أن يوجه لواقطها 
عبث ما يجري في الخارج على أحد جدران الكهف العملاقة » وطلبَ 
منهم أن يتخيّاوا حجم الجحيم الذي ينتظر كل واحد يفك بالخروج » 
جات أن معسمَلوا ها لمت لون من حباء في نافع حت 
تنتكشف الغمة : 
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ظ زه 
الموت البطيء يعني المُوت في كل لحظة 


في اليوم السابع والثلاثين بدأ الطعام يتناقص ؛ وصار نصيبُ الفرة 
من الماء جبرغة واحدة ذ في اليوم ؛ :إلا الرضى أو كبار السرة ولا يُقدر 
ذلك إلا (رضى) الذي عُهِدَ إِليه بإدارة ما تبقى من مورد ألماء . عير أن 
الحاجة إلى الطعام أقل بكثير من الحاجة إلى الماء » ولأن الأكل قد يزيد 
العطش أحيانًا فقند عزف بعضّهم غن الأكل ليحافظ على القطرات 
التي لا تزال مخزنة فى جسمه من الماء . غيرٌ أن مخزون الطعام تف مع 
عَرزوف نفر من أهل الكهف عنه في اليوم الستابع . 

استمر (الأستاذ) ) يُلقى دروسه » كانت فرصة اموت تدا مع, كل 
يوم يلقي قيه درسًا جديدًا ؛ ولكن ما من شك أن موت المرء عانًا أفضل 
بكثير من موته جاهلاً ؛ ولذلك جلسَ ] الطلبةً يستمعون إليه وهم يرقبوته 
من خلال غبّش في مدى الرؤية سيبه اتوم الشديد والعطن 
الأشد؛ بدا الأستاذ أكثر تماسسُكا مِنْ سواه شي ما من معاني الصّبر 
الحقيقيّة يعيش في أعماقه ويجعله يواجه الواقع بثبات عجيب . كان 
الدّرس يحكى عن أن القيمة اللعئويّة للفضيلة تتمثّل فى أن تعيشها لا 
أن تقولها أو تعلمها فحسب ؛ سمّاه يومكذ الإدراك ؛ وقال : ما معنى أن 
أحاضير في الصتبر وفوائده وأعلم ذلك علمّ اليقين ثم لا أخعيره بنفي ؛ 
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هناك مسافة شاسعة بين المقهوم وروحه . إِنّهِ لا معنى للصّبر حتّى لو 
وقرت في ذهنك آلافُ الفضائل له وأنت لم تعش واححدة منها على 
الحقيقة : الآن - با أنتم علية - تُدركون معنى الصبر بعد أن تشقفوه ؛ 
إن يونا طويلاً في العطش على سبيل المثال يقرّك من روح الصّبر 
تجيا , ومن أذام مطال الجوع حتّى يراودة اموت عن نفسه ققد يُصبحٌ هو 

الصبر ذاته ممقلا فى فعله . هذا ما عنيه أيّها الأفاضل» . 
في الخارج ظلْتْ قوّات الحلقاء طَوال هذه الايّام القتاسية تتريقص 
شرا بناء ولم تكق طائراتها عن التحليق طوال الوقت نه إنْ صدق 
(تسُعوذ) فستقضي كُلّنا هنا جوعًا وعطشنا اد مسادلة جديدة في 
أذهان كثيرين مِمَن هرّتهم الحالة الاسحئتائية التي تعييشها ؛ عبرت 
مداه عن مها بسي : دإذا كان اموت يتف انا في الطويقين ؛ هنا أو 
هناك فلتخي أسرعه ؛ لماذا يُمارس الموث معنا لعكة التخقي ؟!) . أرذف 
عددٌ آخر : #الموت البطيء ء يعني الموت في كل لحظة ؛ ؛لم يعد هناك من 
فرق كبير بين الموتين» . هتف عندد ثالث : ابل إن الموت بقذيفةٍ 
صاروخيّة واحدة يُعَدٌ مونًا رحيمًا قياسًا ل نحن فيه» وف الأضعلةا 
قبل أن يهتف مجموعٌ رابع ليقول بصوت مُشْبّع بقدسيّة محدوسة : «إن 
الموت شهادة ؛ ولأن يخسارلك الله شهاداتٍ مُتتالياتٍ ؛ نير لك من أن 
تخشارٌ واخذةٌ بنفسك نما مَلّكم كمَثل الذي اتكأ على سيفه لكثرة 
جراحه من أجل أن يقنغل نفسه فيرتاح ولئن حانت َيه أحدنا 
لتأتيته أراذ أم لم يُرِدء وإثني لأمُل أن تأتيّتي بسيف سواي لا 

د ان 3 3 1 
غير أن الموعظة الصالجة التتى تكب فى النفوس المتهالكة ماء 
الحياة فتعيدها إلى الحياة لا تستمرٌ في إلقاء الماء ذاته طوآل الوقت ؛ إن 
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مشمولها ليكاد ينتهي جرد أن يولي القلب عنها صفحته بعل يوم أ 
بعض يوم + قم يُواجه المرء ‏ شبح الموت المترائي له في كل جين بعدهاً)! 

في الوم الغامن والغلاثين مات أح” الْذِين لم تُمهلهم أجسامهم 
بالبقاء طويلاً جرّاء العطش » ونشأ فقه جديد : اهل نأكل أجساد موتانا 
ليقي على رمق الحياة المرتجف في أرواح أحيائنا؟!» . ولاه لم يكن من 
الفطرة أن يُقَدم الإنسانٌ على عمل كهذا فإِنّ كل مَنْ في الكهيف 
أحجم عن أن يفعلها ؛ ورضي أن يموت على أن يأكل من لحم أخيه 
وذهيت مؤعظة (الأسغاذ) بجواز ذلك مكدئى لكر اللدشة عمًا قريب 
ستتحلل فإمًا أن تؤكل وإمًا أن دقن ؛ ؛ فكانَ أن ذفنت . لت أنظار 
الُشرقين على الهّلاك معلقة بالج الهامدة وهي وأرّى الغّرى يرون فيها 
خياتهم الهاربة من بين أيديهم , ؛ ختّى لقند هم أجدهم أن يُوقفَ عمليةٌ 
الذقن » وأن يَعَضّ بأسنانه على مد الَثّة قينهش مها ما يُبقى على 
حياته ؛ كانت هذه هواجس واحد.من أهل الكهف » لكنّها في اليوم 
النليخ والثشلاثين عسارت هواجس نضف أهل الكهف » وخيتها راود 
بعضهم خاط,ٌ أشد بشاعة هو أن ينبش القتبر ويستخرج ادكّة منه. 
ويبدأ بتهشها من جديد!!! 

في الوم الأربعين كان كل مَنْ في الكهف قسد اسغلقى على 
الأرض شاحب الوجه ينسحبٌ منه خحيطٌ الحياة ؛ قد استسلم لا هو 
أت ؛ ينتظر غائبًا حاضرًا ؛ ومفقوذا موجوذا , وقف (الأستاذ) وجاهد 
لبفتح يديه على اتساعهنما ؛ وكانّه يرحب بالموت : إن نفسًا يتحار لها 
الله أن تموت صابرة لهي نفس زكيّة , ؛ فلا يأتينكم الموت ليسرق منكم 
نيّاتكم الطيّبة ‏ موتوا صابرين ولا تموتوا مُنتظرين » موتوا مُشتاقين إلى 
الحبيب ولا وتوا كمن يستعجل القَدّر . إنَما الرُوح تفحة نف الله بها 
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في أجسادنا فقامت حيّة ء فما عليه وهو الأنعم الأول أن يسترد ما 
أَعطى » فإذا حان أوان انطفاء شعلتكم » فليكن عزاؤكم أنكم لقيتم 
اجاح او ديام ورت اح د أنكت با 
عمزجها 0 ؛ فإنّه 5300 تشعروا ماده 


منكم!!» 
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(1/5) 
قم إنّشيث إلهيا يحداث في الخارج 


إنه اليوم ١د‏ ودام وس لسري 
(الأستاذ) وطائفة من أنضاره أرواحهم طواعية وانتقلوا من هذا العالم 
الغناني إلى عالم ارحب حيث لا ونب ولا تعب . أجنساد تبات 
على الأرض مُنهكة كأتها وقدت من سَف رطويل ؛ ؛ قلوب لم يبق فيها 
سن طاقة لتضخ الم في العروق فآلت إلى أن سكن يكونها الُقدور؛ 
تسعة من الحواريين احتاروا أن يُعْادروا هذه الخياة الفانية .كانت الدّنيا 
يومها عبارة عن حلم يرق في الصحو الضبابي +وكانت الآجساد آئذاك 
أشباحًا تتخايل على جدار الكهف تكاد تهوي ؛ وكانت الأرواح يومّها 
َمل شاحية .في فتيلٍ ذابلٍ يكاد ينطفن . 

أضوات عميقة بعيدة ؛ تهِدرٌ في دارج وتصل إلى الأسماع كما 
لو كانت قادمة من الجماء.. دمدمات تخفة تهرّ ديات الباب ٠‏ 
أرغخف (زؤبعة) متمّعه لِيُدرِكَ جِيّدا ما الذي يحدت؟! حذّث نفسه ! 
إنها تُشبه أصوات الطيور!! ثم سرعان ما كذبها مُستغربًا : إذا كانت 
أصوات القذائف الهائلة لا تصل إلى زبع هذا المّوت فكيف تكون هذه 
أصوات طيور؟! لكنه قور أن يعرف ذلك بنفسه . شد (رضى) المستلقي 
على الأرض ينتظر اللحظة بالطريقة لض انتظرها بها (الأسحاذ) ء 
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وجذبه لينهض : «ُمُ إن شيعًا إلهيا يحَدّث في الخارج» , نظر إليه 
(رضى) وقكالت له غيتاة دون شفتيه : امنخني القَوّة لأنهض . أما 
تراني؟!1 , حمله (زؤبعة) بين يديه . وتوجه به إلى الشاشة الصُغيرة ١‏ 
لم يشأ قي البداية أن يعرضها على الجذار القايل لتكون مشاهدتها في 
استطاعة منْ تبقى على قيد الحياة من أهل الكهف » : فأحب أن يتأكد 
ولا ممما يجري تخارج هذا اباب يعد ان غرفت العاشة العبت: 
جائبًا من المشهد ء ذُهل (رّؤبيعة) ممّا رأى ‏ ولم يتمالك نفسه قأسقط 
(رضى) من يديه على الأرض وراح يهذي كامجنون . تتابعت الأصوات 
الدّفينة وعلت أكثر ء بلع ماجف من ريقه . واستعاد سينا من وعبيه 
المفقود ؛ وصاح : ارضى ؛ . انظر ما يحدث يا رضى ٠‏ . . انظر ما 
يحدت . : .!!!ه + 

كانت السّماء كلها مُعْطاة بطيور سوداء فى حجم العّقاب »لم ثبق 
ش فُرجَةٌ فيها ولا موضع كف إلا وحجبتّه هذا الطيور عن أن يُرى . أسراب 
بأعداذ لا يُمكن حصرّها أو التنْبّوْ بعددها ؛ أو تخمّل امتدادها . لم يدر 
أحدٌ من أهل الأرض يومّها من أينَ جاءت ؛ إِنَها جاءت وحسس ؛ 
لك (زُؤبعة) بعد أن استعاد جأشه قال : فإنها جاءت من السّماء أو 
من الجحيم ٠‏ لا يُمكن أن يكون لها مصدر ثالث : وعلى أي حال إنها 
ليست من الطيور التي تعيش بين البشر!! . 

كانت تحلق على ارتفاع منخفض حَتَى إن قمم الجبال البعيدة لم 
تظهر لكثرة أعداذفا التي غطّنها . كان صوتُها زعيقًا يُشْبَه الوعيد 
والتّهديد » ولها عيون كبيرة تحتل نصف رأسها الذي كان بحجم قبضة 
اليد ؛ وفي متقارها العّريض خجارة مشتعلة ؛ كأئها قُدْتْ من نيازلة 
سابحة في الفضاء الرّحيب . بدا مجموع صوتها مُرِعَبًا إلى اللحد الذي 
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كان بمقذوره أن يخلع الأفئدة من الصّدورء ولولا رحمة الله وانتماهي, 
باب الكهف للاصوات لخر كل مَن فيه نعف لزغيق أشسبه 5 
ينقب الأجساد قبل الآذان . 

راحت الطيور ترمي ما في مناقيرها من الحجارة الملتهبة , فليا 
بسبرحة جنونيّة لا تتناسب مع حجمها ومقدار جاذبِيّة ا 
لكائما هذه الحجارة كانت تُضاعف الجاذبيّة الطبيغيّة للارعى مثآ 
صعف ؛ ولذا كانت الحجارة قذائف من المحديد + حانًا قصل الآر ضّ 
تلتضق بالشيء الذي تُضييه وتظل” تغوص فيه إلى أن تُذيبه كإذاءة 
الشحم على الثار . 

غطت الحجارة كل مليمتر في الأرض ما من شيء قوقها كرا 
سليمًا ؛ كل الأحياء الذين كانوا يتحركون فقدوا حياتهم جراء الرُعيق , 
وإنّما جاءت الخجارة لتذيب ما وقع منها على أجسادهم .ما هن كائن 
يتحرّك إلا وأصاببّه لعنةٌ السّماء . كان منظرًا أعظم من أن يحتمله قلبا 
بشري ؛ ولولا أنّنا نتابعه من هذه الشّاشة الصغيرة لحدث لنا ما حدت 
لهم من الموت والرّعب . ١‏ 
يومّها لم ينج على وجه الأرض من البشر والشجر والحيوان أحدٌ 
إل نحن الألتجئين في هذا الكهف وامُعتصِمين فيه ٠‏ قُضيّ على الملوك 
والجبابرة والطغاة ؛ َلك (مسعود) و (ويليام) و(داريوس) وجنودهم 
أجمغون ليس هذا فحسب ء بل إن كل آليّاتهم قد ساحت من شدة 
حرارة الحجارة النيزكيّة وذابت في التراب ولم تسلم آلية واحدةٌ من 
ذلك ؟ لا دبابة ولا صاروخ ولا قتبلة ولا رشّاش ولا أجهزة تنصّت أو 
استشعار أو أيّة أجهزة أخرى حسّاسة ؛ وبد أنْنا نحن الناجين من كل 
هذا العذاب لم يعد لنا في هذه الحياة إلا أجسادنا خخالية من كل شيء, 
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مواجهة ؛ حياة جديدة لا يعلم إلآ الله كيف ستيداً . 
' ظلّت الطيور يومًا كاملاً تُلقى بما في مناقيرها من الأهوال . وتُصدر 
قها القاتل ثم , رحلت في آخر الليل . وحلق آخر طير بجناحيه بغيدًا 
موطنٍ مجهول ‏ لكنّها تركت وراءها يومًا ثقيلاً كأنه يوم الفزع 
لأكبر؛ وعناد الفجر كانت البشريّة تتلخّص فينا نحن أهل الكهف . 
في الصتباح نهض قائد سرب الطائرات الذي قاتل ضد (مُسعود) 
مسالة ؛ ووقف كأنه يريد أن يقول شيئًا مّهِمًا على كل مَنْ في الكهف 
3 يسمعه ؛» سمحت له بالحديث أمام الجمع الذي نهشه نهشه ألوت من كل 
.مكان : القد حَلّمتُ أن طيورًا قدمت ,من بعيد في مناقيرها اموت ؛ 
حلصا من أعدائنا ء وائّى مؤمنْ بأنّ مغل هذا حدث ؛ فأظلب مبك أن 
تغرضى لنا على الجدار ماذا يدور في الخارج ؛ ؛ فإن كان ما رأيت تجونا » 
وإنلم يكن فلنفتح للرّب صدورنا لنستقبل قضاءة» . ابعسمت في 
وجهه ».وقلت لهم جميعًا : إن مغل هذا قد حدث فعلاً وإنّه ليس 
خُلُمًا . بل رؤيا حققيقة ؛ وإذّني سافتحٌ لكم الباب وسنخرج جميعًا إلى 
الوجه اجديد من كوكب الأرض» . 

تراكفسنا كالأطفال الأشقياء إلى الباب ؛ تدافعْنا عنده , وحين 
حرجنا ستزنا عيوننا بأيدينا نتّقي ضوء التشّمس السّاطع الذي هاجمنا 
بعد طول مكث في الظّلام : إنّه نور الله القادم من الأعالي ليملا أفثدتنا 
بدفء الحياة بعد صقيع الموت . لم نستطعٌ أن نستوعب المشهد في 
البداية ؛ حاولنا أن عرف ما الذي حدث وناذا؟! آلاف الأسئلة دارث في 
أذهاننا :لك" تساؤلاً واحدا ظل مُعلَقا دون سواه : «هل كان الأمر يحتاج 
إلى تدخل إلهي ؛لماذا لم نصئع نحن التصر بأيدينا!!» . ثم مانت تت الأسئلة 
ذو أن تجد جوايًا أشفى من الذي قال : «إنها مُشيئة الله الغلابة» . 
37 


مكتبة عابث الإلكترونية 


مَرَرنا من بين الحثث الُذابة ٠‏ كان الزيناك والرصاص والتّحاس عالا 
الصدور والرؤوس ؛ ويستقرٌ بعضه في العيون ؛ أجسادٌ بالكامل اجترقك 
أوذابت ؛ وبعضها ساحت عليها منضهرات بتدقيّته الي يحملها أْ؛ 
جزء من دبابته التي كان يركبها . أو جوانب من طائرته الي كاد نحلو 
بها - عل انتهى عهد التكنولوجيا لتعود البشريّة إلى القرون الأولى؟!! 

تابعنا المسير إلى الأهام فبدا لنا في ظل شجرة وارفة خيال شخص 
جالس متها يلبس' رداء أبييض يُولَي لنا ظهرّه » استفرثتا أن يَكَوْنَ كبيجرة 
بهئنا )لجال وا لتموقة والضيرة ما زالت قائمة . وفي محيطها أطايبٍ 
الطعسام والشراب + نَهِمُنٌ الشيخضص فإذا هو امرأة فى العشرين » كانت 
خاملاً على وشك الوَضْع : استغربنا أكشر أن تكون قد غبت من هذه 
الكارثة البّاحقة ؛ وقفت وقوف مَنْ لم تَبدُ عليها آلام الحثل ؛ أشارت 
إلى بطنها لتقول لنا إن المولود الذي في أحشائها يتداقع للخروج من 
رحمها . طلب (زؤبعة) من الأطباء ء الذين بَقوا على قيد الحياة أن يُهِيَتُوا 
لها سريرا للعداية بها ء والقيام على" توليدها بشكل يسير . 

خرج الصّوت الذي صاح من تمتها فملاً جُنَبات الكهف الواسعة , 
كان يبدو انه صراخ الحياة في وجه الموت . صراخ الاستمرار الوجودي 
فى وجه القناء . كانت قرحتنا بقدوم المولود الجديد تساوي قرحتنا أو 
أكثر بلحظة الخروج من الكهف » هل هما خروجان مُتشابهان ؛ هل 
خرجنا تحن وهذا المولود من الظلمات إلى التّور ومن الفناء إلى البقاء؟! 
تتابعت الصرخات الشيّعات بالأمل والشّوق » وسأل رَؤبعة الأم فى 
خضم الصحب الرائع : #ماذا سا1 : أجابت كأنها قد مثئلت 
هذا السؤال من قبل : «حياة , اا حيأة) . 
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191 
ا معركّة الأخيرة لم تأت بَعد!2 





عْضّفَت الرّيح . وزمجرت الآفاق : وأزعات الكّماء »واكفهرت 
الخيوم ومرت السحب كأنها حتوف اضية ع أقدراها ؛وانحجحبت 
الشمس لتأذن للغيب بأن يعجل ؛وثشب :البرد الأنفاس + وتتخلى 
الفضاء عي بالمدقلات املح (زؤبعة) بمن ظل في 
فوقها التمار الكاملن 2 م عفر ايفن د إن التمباء 
تريدٌ أن تقول شينًاء . أسرّغنا بائجاه الكهف مثل قطط تأوي إلى 
حينَ دخلنا جميعًا الكهف » أغلق (رَوْبعة) الباب ؛ وسارع بإدخال 
الأرقام السرية لتعرض الشاشة الصغيرة ا يجري في الخارج على 
كك اليف العملاق يا ا جد يك .مهولا »كانت الما 
وساي سيوم 0 0 
تعاظّم المطر فشكل سيولاً هدذازة , راحت السيول تجرف في طريقها كل 
شىء ؛ طفت الجغث قوق الماء كأنها أوزاق يابسة فوق قناة سائلة ؛ 
بمفست السّيول تحمل الحثث إلى مكان يعيد ؛ لا تدري إلى آين!! لم 
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تترك التيول فوق الارض مما علاها شيءء بقايا المغدان الغعكررآ 
والآليّات الحربيّة ككشطت مع الفيضانات كشطًا . قصر (طوبي) المهلام 
كتس حتبيدارقة مع لوول وعضق اريم عنكن فى ديق منه جا يذ 
على أنه كان موجودًا . 

من بعيد بدت الخبال ثُلبّى ئداء الشيثة الإلهيّة . تدحرجت من 
قممها أشلاء أجساد أو بفايا أسلحة ؛ ؛ كل ما على القمم أزيلُ كأن 
قبضة جبّارة هرسلتها ثم رممّها بعيدا : وردمت فوقها كل شيء ؛ دهل 
كان هذا غضبًا أم رحمة . لا بد أن ظاهره الغضب وباطه الرّحمة ؛ إِنّها 
مرحلة جديدة من الحياة تنتظرنا» ؛ (هكذا هتف رُوبعة في تفسه) . 

ظلت السّماء تبكي على انخلوقات فوق الأرض ليلة كاملة ؛ في 
صباح اليوم التالي علمّنا مسدى رحمة الله بنا ؛ كانت الأرضٌ“ْ قد 
أشرقت بنوز ريّها ؛ والشماء قند كفت عن بُكائها . والمّحبٍ قد 
رحلت . فخخرجنا من الكهف نستجلي بدائع الله في قعله . التّرابٍ 
ظري ؛ والأمكنة خلت من الجشث ومن الأذى , كانت كائما كتث 
بمكنسة كونيّة أزالت كل حبث يرقد فوقها . ها غي الأرض تعود بكرا 
صالحة من جديد . لكأن الله يريد أن يقول لا : القد أذهبت كل سوء, 
وكل حزن عنكم ‏ وها أنذا قد خلصتُكم من كل شرٌ فابدؤوا عمركم 
القادم ؛ ولكن حذار أن تعودوا فتملؤوها بالأرجاس من جديد» , 

حلقت طيورٌ بيضاء في الأعالي » نظر (رضى) نحوها » عرف من 
بينها طاثره الْذي كان يوقظه لصلاة الفجر في الأعالى كانت الطيور 
تحمل في مناقيرها حبوبًا وتطير في كل الاتجاهات ء ألقتْ بما فني تلك 
المناقير من قمح وشعير وخخير وبركة لتنبت الأرض النظيقة بالورع 
الصالح للقاذمين أبكُدد . 
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أفكان التجاؤنا إلى الكهف رحمة من الله بنا لكي يُبقى على هذه 
الطائفة من المؤمنين . وهذه الأم الشابة أهي حواؤنا التي سعلمق هي 
وابنعها للتّسل البشري ألا ينقطع ‏ لكن مَنْ يدري : أفيها من الحن 
المؤمنين شيءء أفيكون البشر في الآصل فيهم من الجن ما فيهم ؛ 
فيبدو لك حيئًا ويختفي أخرى ؛ فيشتبه فيهم الخير على الشرء 
ويختلطٌ فيهم الصّالح بالسيء؟!! 

بعد ستّة أيَام أن نتشرّنا في الأرض ؛ وسرنا في مناكبها تبحث عن 
رزقنا » وعن تحقيق آمالنا ؛ بعضها كان قديًا عصيًا على التفسير » وؤرثناه 
عن آبائنا وأجدادنا ؛ وبعضله كان جِديدًا أوحت لنا به تُقوسئنا القارة بين 
جنبّيا ؛ وبعضّة علّمتة كنا الآرض الطهور» ولعل هدا النوع الأخير هو 
الذي ظلّ برئيا من الجسريمة عندما سيتكائر الئّاس في المسعقبل 
وتتضارب مصالحهم ؛ وتتنوع أهواؤهم ؛ ثم يعودون من جديد ليتقاتلوا 
على كل فان وكل تافه!! 

لزمت (رؤبمة) ولكنٌ لا أدري إلى أي مدئّ يُمكنني أن أقعل 
ذلك » نتشابه في الات لكتّنا نتحتلف في الأعمارء ربما سأفارقه إلى 
الباقية بعد بضع سنين ؛ ؛مَن يدري!! وقد يعيش بعدي قروئًا قبل أن 
يلتحق بي ؛ ؛ لكتنى مدين له بهذه المعرفة الغامضة ؛ معرفة الحياة ؛ إنها 
ليست كما عرفناها تحن البشر ؛ مساكين نحن ؛ لقد تأكدت أن أكثرنا 
يدخلها ويخرج متها وهو يجهلها تام الجهل ولا يدري منها شيئًا . 

في مسا أرجوانيّ مُشبع بعبق الأخحوة » كنا نقف على إحدى قهم 
الجليل . ننظر إلى البعيد نستجلي عظمة الخالق . وضع (رؤبعة) يده 
على كتفي ليقول : 

- المعركة الأخيرةلم تأت بعد!! 
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- أيه معركة؟!! (سأليُه باستغران) 

- المعركة الى لا ظُلمَ بعدها ؛ وسيقودها المسيح بنفسه!! 

- ولكن آليّات الحرب كلها قد دُمّرت ؛ فهل ستخترع العقول 
آلِيّات جديدة؟! 

- لا إنّها ستكون بالخيول وبالسّيوف ‏ كنما كانت في العهد 
الأول , 

- وهل ستشهدها؟! أحب أن أرى السَيّد المسيح وأن أكون جنديًا 
فى جيشه . 

- سيأتي ذلك أليوم .  .‏ سيأتي بلا شك . 

- وهل سيطول ذلك يا رؤبعة أم يقصُر؟! 

2 إنما علمّها عنذ ربّي في كتاب ؛ لا يُصْلَ ري ولا ينسى» . 


ريه 


انتهت 


د . أيمن العتوم 
عمان 4/ 8/ 14١1م.‏ 


ليا 
قي 
نم 
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